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النابإئثثالت : العلاقات الخارجية لساطنة دعل الاسلامية 
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لبجم الله التمن الكم 


لسسلياست سي سسيه 


الجمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أفضل المرسلين 
وبعد » هذا كتاب يتضمن دراسة للدول الاسلامية فى بلاد الهند فى 
العصر الوسيط من الناحيتين السياسية والحضارية » شتجعمتى على تأليفه 
لقاء علمى طريف بيئى وبين بعض أساتذة التاريخ الاسلامى الهنود مند 
عدة سنوات خارج مصر »© وقد دارت مناقشات بيئئنا حول قضايا فى 
التاريخ الاسلامى ©» ولاحظت اهتمامهم الكبير بدراسة التاريخ الاسلامى 
أحير © وأبدوا اسفهم لافتقار المكتبة العربية الى كتاب اكاديمى عن تارش 
الاسلام فى الهند © وقد دفعئئ ذلك الى تأليف كتاب عن التاريخ السياسي 
والحضارى » لبلاد الهند فى العصر الوسيط :ة فقضيت وقتا إجمع فيه 

مراجع الموضوع المعاصرة والقرسة من الملعاصرة 4 والمصنئفات الاخرى ب 

ومعظمها بالطبيع غير عربية ‏ وعكفقت عدة سدوات على تأليف هذا الكتاب » 
وأرجو أن أكون قد وفقت فى هذا العمل . 1 

وبدات هذا الكتاب بالحديث عن الفتيح العربى لبلاد الهند ودور 
الغزنوبين والغوربين فى نو سيع رقعة الاقليم الاسلامى فى بلاد الهنتد » 
ونشر الاسلام فى هفه البلاد » وتحطيم الاصنام . وقد لعب'السلطان 
محمود الغزنوى دورا كبيرا فى تحطيم وتدمير قلاع الوثنية فى بلاد الهند » 
وحجعل كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كقروا السفلى . 

واعقب حكم االغوريين فى الهند » اول دولة مستقلة فى هذه البلاد ©» 
وهى دولة الملوك المماليك »© وهى أول دولة اسلامية مستقلة فى الهند ©» 
حاضرتها دهلى » وحكم الملوك اللماليك هذة البلاد فى الفترة ما بين 
(5.5؟١!‏ لكلكام). 1 


ولا ضعفا شأن الماليك »© انترع الخلجيون الحكم منهم © وأعلن 
حلال الدين فيروز نفسه سلطانا على دهلى »© واعقبه السلمطان علاء الدين » 
ويعتبر من أعفلم سلاطين الهند المسلمين » قام بتوسيع رقعة دولته فى 
بلاد الهند » ودرء الخطر الخارجى عنها » وقمع الفتن والثورات فى بلاده » 
وأصلح الجهازين الادارى والمالى فى مملكته » ولم بأل جهدا فى سبيل 


ل © سدم 


تنمية موارد البلاد الاقتصادبة » كما بذل جهدا كبيرا فى نشر الثقافة فى 
بلاده » وشجع رحال العلم والفكر على تأدبة مهامهم العلمية نحو الوطن 
وامواطنين ٠‏ 
وبو فاته ضعفت الدولة الخلجية: 'حتى, انهارت»2 وسيطرتغلق ب 
كبار القواد فى سلطنة دهلى على مقاليد الامور فى البلاد » وأقام 0 
التغلقية على أنقاض دولة الخلجيين . وتعاقب سلاطين آل تغلق فى الحكم 
حتى غزا تيمور لنك دهلى » ودمرها تدميرا ٠‏ 

وبعد أن محدثت عن الحياة السياسية فى سلطنة دهلى » درست 
مظاهر الحضارة بها » قتناولت بالبحث بظم الحكم والادارة 4 والحيساة 
الاقتصادية » والمظاهر الاجتماعية » والنهضة الثقاقية . ' -ا -. 

وأقسمت الكتاب الى آربعلة ابواب »© تثاولت فى الياب الاول الحكم' 
الغزنوى والحكم الغورى لبلاد الهند » ومهدت لهذا الباب بنقة عن الفتخ 
العربى ليلاد الهند . وقى 'الباب الثانى تكلمت عن الحياة السياسية فى 
سلطنة دهلى الاسلامية منذ قيامها حتى الفزاؤ التيموزى ويتضمن هذ 
الباب » سلطنة دهلى الاسشلامية فى عهد للولة المعالدلة والسياسة: الداخلية 
فى السلطنة فى 'عهد الخلجيين والتغالقة و” ضعف التتنلطنة وتدهورها وفى 
ختام هنا الباب كتبت عن الامارات المستقلة' قئ الهند عن دهلى” . 

ويتضمن الباب الثالث 0 العلاقات» الخارجية لسلطئة دهلى الاسلآمية. 

مع دول الهند المستقلة » دع المغول 3 

وفى الباب الرابع بحثت النظم والحضارَةٌ فى شلطنة دهلى الاسلامية 
ونتضمن هذآ الباب ( ظ الحك' والادارة » والحالة.الاقتصادية فى سلطنة 
دهلى » والمظاهر الاجتماعية »© والحياة الثقافية » وبالجملة فقد أوضحت 
فى هدآ اليناب الانجازات الكبيرة التى حقعتها دول الاسلام الهندية فى 
مجال الحضارة الاسم لامية واثر ذلك على ازدهار الحياة الاسلامية فى 
بلاد الهند . : 

ولم أدخر جهدا عند تأليفى لهذا الكتاب فى الحصول من المراجع 
الاصلية المعاصرة والقريبة من المعاصرة على المادة العلمية » على الرغم من 
الصعوبات التى واحهتها ٠‏ وكتبت باللغتين الغارسية والأردبة ٠‏ وقرات 
المراجع الاوربية التى كتبت عن الاسلام فى الهند سواء للاساتذة الهنود 
أو الاوربيين . : 

وآخيرا أرجو أن أكون قد وفقت فى كتابى هذا ؛ وما توفيقى 
آلا بالله . 

د عصام الدين عبد الرءعوف 
مصر الجديدة .15195/1/5م 


فحر الاسلام فى بلاد الهند 


الباب الاول 


الغزنويون والغوريون فى بلاد الهند 


٠ الفزنويون‎ ١ 


٠ الفوريون‎  "؟‎ 


بساك 
فر الاسلام فى بلاد اند 


ولرجع اهتمام المسلمين بنلاد الهند الى عهد الخلفاء الراشيدين © فقد 
شنوا عدة حملات على أطراف هذه البلاد .على أن اول تحملة نظامية على 
بلاد الهند بدات قى عهد الخليفة الوليد بن عبد املك ؛ اذ أذن للحجاج بن 
بوسف الثقفى ‏ عامله فى بلاد العراق ‏ بايفاد حملة الى الهند » فأرسل 
عدة حملات لم تصل كلها الى نتيجة حاسمة )١(‏ » قأعد حيشا أسند 
قيادته الى ابن آخيه محمد بن القاسم الثقفى سنة ؟؟ ه سنة ١الام‏ 
وعنى الحجاج بتزويد هذا الجيش بما يحتاج اليه من المؤن والعدات حتى 
الخيوط 'والقطن المحلوج المنقوع فى الخل (]) ٠‏ 


احتشدت القوات الاسلامية فى شيراز ©» وزحفت الى ثغر مكران 
ومئه اتجهت جنوبا الى ديبل » وانضم الى المسلمين جموع كثيرة من الميد 
والحات وتسميهم المراجع العربية الزط 4 وهما قبيلتان عر بيتان همجرت 
عداد المنيوذين » وتحرم عليهم امتطاء الدواب أو ارتداء الملاسن الراقية 2 
ولا بمارسون الا أحط المهن (7) ٠.‏ 


قوى ثنأن المسلمين بالميد والجات » واتجهوا الى ديبل » واشستبك 
الجيش العربى مع داهر ‏ ملك السند - فى معركة عنيفة » واستخدم 
ألمسلمون اسلحة قوية من بينها منجنيقا يسمى العروس يديره خمسمائة 
جندى » وانتهت المعركة بهزيمة داهر » واستولى المسلمون على ديبل 
واقام بها محمد بن القاسم مسسجدا » وترك بها حامية تتكون من آربعة آلاف 
حندى (4) . وآصبحت دسل أول مدشة عربية فى الهند . 


)١(‏ حسن ابراهم حسن : ثار بت الاسلام السيانى ج؟ ص 7ه9. 
© .8 .2 متقوص1 لدعنلع11 : عاوموط عتتضط 
49 ,39 .2 وتلطط دذ تفلن[ 02 معدعساكه1 : لصفطاكت 


8 ,2 وتلس1آ لدمعنلع11 : عامعط عصضل 
(4) البلاذرى : فتوج ابلدان ص44 


2ه 


على أن داهر لم يستسسالم للهزيمة » بل عول على مقاومة الزرحف 
الاسلامى » قاتجه الى الداخل »؛ وأعد العدة لاستثناف القتال فى موضع 
بقع شرق مصب السند ظنا منه أن النهر يعرقل عبور السلمين له » لكن 
محمد بن القاسم تمكن هو وجنده من عبور النهر على عدد من الزوارق . 
ولا شعر داهر باقتراب القوات الاسلامية منه لجأ الى حصن الرور قباغفته 
المسلمون » وعلى الرغم :فى اسُتخدام الهنود الفيلة والنبال والنقط فاتهم 
هزموا شر هزيمة )١(‏ © واستولى المسلمون على الرور » وتقدم محمد بن 
[لقاسم صوب الشمال وتمكنت قواته من الاستيلاء على برهناناباد (؟) » 
وواصل العرب تقدمهم صوب الشمال. ستولون علي البلدان التى فى 
طريقهم حتى يلقوا اللتان » اوامارا 1 ا 
كثيرة (9) . 


:كان لاستيلاء العرب' ا أهمية كيرة » نظرا لأهميتها الكبياة 
عند الهتود من الناحية الدينية ؛ اذ يوجف بها المعابد:الكبيدة يجي اليها الهنود 
من كل حدب. وصوب »6 ويهدون الاموال الى الضتم المقام هناك »6 ويئدذرون 
له النذور » ويطو فون به » وبخلقونرءوسهم ولحاهم عنده . وبسقوطاللتانني 
أبدى العرب 8 وادى الستد بأكمله فى حوزتهم © ورحب الهنود بحكم 
المسلمين لهم لانهم قاسوا كثيرا-من ظلم: وحون' الهلدوس ©» وتجلى ذلك فى 
أقبالهم على محمد ان القفاسم كترم اران 4 ويقرعون الطبول 6 
وير قصون رقصاتهم الشعبية 6 8 ١‏ 

.عول محمد بن القاسم بند أن اق رّالامود فى البلاد التى فتحها على 
يسحتي > ذلك أن انما ترق من عل هد وعد ذلك ليل لوق الطليلة 
الوليد بن عبد الملك » وخلفه آخوه سليمان بن عبد الملك » الذى كان يعترض 
على سياسة سلفه , فعهد بحكم العراق الى صالح بن عبد الرحمن © وعزل 
محمد بن القاسم عن السند »2 وولى بدلا منه يزيد بن آبى كبشضة وآمره 
بالقيض على محمد بن العاصع »© وأرساله اليه وسيق فاتح السلد مقيدا 
بالسلاسل الى واسط حيث أودع فى السحن ولقى حتفه (ه) بعد ذلك 

)1 .2 .10012 لوبوعتله85 : 26016 عصدرة 

(؟) البلاذثرى : فتوح البلدان ص 644 . 

(ع) اليلاذرى : فتوح البلدان ص 444 . 

):(١‏ .2 .10012 21؟ع21601 : 26016 عررور1 

( ه ) البلاذرى : فتوح البلدات ص 45: . 


داه[ ا 


ومما لا شك فيه أن عزل محمد بن القاسم عن السند كان خساره 
كبيرة أصابت مركز المسلمين فى هذه البلاد » ذلك أن البلاد التى دخلت 
فى حوزة المسلمين » انتقضت على الحكم الاسلامى »© وانشسغل الولاة 
الأمودين فى المحافظة على ممتلكات المسلمين قى السند » بدلا من أن ينطلقوا 
فى الفتح » على أن الحكم بن عوانة كان من خيرة ولاة الستد بنى مدينتى 
الحفوظة والمنصورة على شاطىء السند » وصارت الاخيرة حاضرة للمسلمين 
فيما بعد » وقد سار فى الئاس سيرة حسستة » وأطلق للهنادكة حرية 
العسادة )١(‏ ... 

ولا سمقطت الدولة الاموية » وقامت الدولة العباسية © حافظ 
خلفاها على بلاد الهند الاسلامية . وعملو! على توسيع رقعتها » ففى عهد 
الخليفة المنصور دخلت كشمير فى حوزة العباسيين ؛ واكد العباسيون 
سيطرتهم على الملتان (؟) » وتتابعت غزوات المسلمين فى بلاد اللند » ففى 
عهد الخليفة الهدى سئة ١04‏ ها استولى المسلمون على مدينة باريد ©» 
وأحرقوا تمثال بوذا » وما زالت فتوحات المسلمين تتتابع فى بلاد الهند 
فى عهد الأمون والمعتصم حتى سيطر المسلمون على البلاد الواقعة بين كابل 
وكشمير واللتان (؟) ٠‏ 


ولا ضعف الدولة العباسية » عجرت الحكومة المركزية عن السيطرة 
على أطرافها لذلك استقل حكام الاقاليم عن بغداد » وقامت فى السند 
أمارتان مستقلتان » احداهما فى الجئوب وعاصمتها المنصورة » وامارة 
فى الشمال وعاصمتها الملتان » واستقرت أمورهما نتيجة لتحسن أحوااهما 
الاقتصادية » والنشاط التجارى بين السند والشرق والغرب وازدهرت 
فيهما العلوم والحضارة , وآوى اليهما الفارون من بطش الخلافة (4) ٠‏ 


أهمل الخلفاء العباسيون فى العصر العبامي الثانى شتأن اقليم السند 
حتى أن الخليفة الضعيف المعتمد أقطعها ليعقوب بن الليث الصفار مع 
بعض البلدان المجاورة » حتى لا يتطلع الى السيطرة على العراق (0) ٠‏ 


. 8145 البلازرى ء فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) البلازرى ©» فتوح البلدان ص 49؟ . 

ع ابلاز رى 4 فتوح البلداث ص #8٠‏ . 

(4) حسن ابراهم حسن 3 تاريخ الاسلام السياسى ١+‏ ص 867 . 
(ه) الساداق » تاربخ المسلمين فى اند < ١‏ صن هلا 5 


وترقب على اهمال الخلفاء ليلاد السند نشاط الاسماعيليين بها » 
ققامت فى الملتان حكومة اسماعيلية فى القرن الرابع الهجرى 6 اذ كانت 
ارضا خصبة راجت فيها المبادىء الاسماعيلية ؛ ووجد فيها الدعاة 
الاسماعيليون استجابة قوية » والتف حولهم القرامطة الذين قدموا الى 
لاسند من البحرين وبلاد فارس 6 ومكنوا القائد الاسماعيلى جلم بن شيبان 
من السيطرة على مقاليد الامون فى الملتان )١(‏ . أما امارة المنصورة فقد 
تعرضت ككثير من الاضطرابات نتيجة لضشعف حكانها 'واختلافهم على 
أتقسهم . 


عاود المسلمون فتونحاتهم فى بلاد الهند فى 'التصففت الاعخير ' من القرن 
الرابع المحرئ » اذ ذ كوى شأن الاتراك الفرنوبين فى أفغفانستان ©» وكلما 
قوبت أفغانستان زحفت قبائلها تغزو فى بلاد القند '» واذا ضعف ثنانيها. 
وتدهورت أمن الهنود (؟) . آما وقد عظم شأن سصسبكتكين وأبنه محمود فى 
أففانسينتات وصار لهما حيش قوى »© فقد ازداد النشاط الاسلامى فى بلاد 
الهند ؛ وكان الشمال الغربى فى بلاد الهند متقسسما'بين أمراء كثيرين من 
الراجبوتيين معتر قين اراجادهلى :بالغلبة والتفوق . 


ص٠سسسيسم‏ لمو ينتسم 


)١ )‏ المصدر السابق جا صخ هلال 
0؟) .122-128 .72 .12010 5ه رعتتتاقمة : «توعلتسوم 


ا 


ابالبالاول . 


الغزنويون والغوريون فى بلاد اند 
آّ ب الفزنويون ات 


أعتمد السسامائيون على الاثراك فى أمور دولتهم © فكان قوام جيشهم 
منهم » وولوهم الكناصب العسكرية والمانية الرفيعة © فراد نفوذهم ©» وعلا 
شأنهم فى دولة آل سامان . والمعروف أن الاتراك من العناصر التى كانت 
.مصدرا للقلاقل والاضطرابات فى الدول التى استعانت بهم » ومن بينها 
الدولة السامانيئة » فقد أضعفوها » وعملوا على زوالها )١(‏ . 


ومن أبرز هوّلاء الاتراك الذين ارتفع شأئهم فى الدولة السامانية » 
اليتكين » كان يعمل فى الحِيشش السامانى (؟) » وما زال يرتقى فى سلك 
الوظائف حتى ولى منصب حاجب الحجاب للامير عبد الملك بن توح 
(9ع ل .وهطلا ها و 956 9591 م) ومن ثم ارتفع شأثه ؛ وازداد نفوذه 
فى الدولة السامانية حتى أن الوزير كان بأتمر بأمره (؟) © ويلتزم بتنفيذ 
تعليماته وتوجيهاته (4) ١ ' ٠.‏ 


لم تصف الامور لأليتكين » اذ خشي الامير عبد الملك بأسه » وعول غلى 
ابعاده عن حاضرة دولته ©» فأسند أليه ولابة خراسان فى عام 861 ها / 
فى الدولة السامانية مع اليتكين ‏ الذى كان اكبرهم ‏ قيمن يراه مناسبا 
ورفض اختيار منصور بن عبد الملك خلفا لأبيه » لانه شاب حدث لم تحنكه 


)2010 عمد جمال ألدين سر ور » تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ص ه48. 


(؟), 12 .2 طنسممقطة غ0 لتتسطدكلا سمكلدة : طتطقط 
ر) 2.7 1500-1 05 بودما815 2869 ىن : ألىف .1 
(:) ستعء1_-طلم امم .تصدلة1 02 .زعسظ 


(4 ) بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية جا ص ١١8‏ 


ربل 2 


التجارب . على أن اقتراح أليتكين لم يعمل به ©» ذلك أن الامراء واوا 
منصورا دون أن ينتظروا وصول أليتكين )١(‏ . لذلك نش العداء بين الامير 
الجديد » متصور بن عبف الملك وبين أليتكين ©» الذى رفض اختياره ‏ كما 

أميرا على السامانيين » ولم تحد محاولات أليتكين التودد الامير 
السامائي 40 . 

0-5 

خثي الامير تتسون دو قافن اليكن هليه قن كر انان فاستدعاه 
الى بلاطه » وا علم أليتكين آن الامير السامانى يضمر له السبوع» رفض 
التوحه اليه ©» وأظهر التمرد والعصيان فقعزله منصور عن خُراسان © وآشئد 
ولايتها الى أى الحسين سيمجور © فقصد أاليتكين بلخ 9) ء وعول الامير 
السامانى على اخضاع هذا القائد الثائر » فأرسل اليه جيشا » اشتبك 
معه وهزمه »© فتوجه أاليتكين الى غزنة (؟) © وبحاصرها واستولى عليها: من 
حاكمها السامانى 4 أبو بكر لوبك © ولم تكتف بذلك بل غزا بلبستان واقام 
بها أمارة مستفلة عن سادته السامائيين عاصمتها غزتة (©) ٠.‏ على أن 
الامير منصور السامانى لم يقف مكتوف اليدين ازاء تمرد أليتكين () » 
.فبدذل عدة: محاولات لسحق تمرده »© باءت كلها بالفشل © فكف عنه (ل) . 
وبذلك قوى شأن أليتكين فى امارته » وتوطد قيها سلطانه . 


ولا توفى اليتكين سنة 1ه" ه / 91 م خلفة فى حكم غززته ابه 
أبو اسحق أبراهيم قائد جيوش 'خراسان السامانية ‏ غير أنه لم يستطع 
السيطرة على مقاليد الامور فى غزته (8) »© اذ ثار عليه أهلها » وطردوه. من 
بلدهم 6 فاستنجد بالامير متصور بن توح >6 ناذه سق مدي ار 
غزته . وحكمها بأسم السامانيينٍ [ 9 * ,وبدذلك استرد السامانيون تؤوذهم 
على غزته .. 


' 


5 ١47” الترشخى : تاريخ مخارى ص‎ )١( 
'. ١١ا/ فاميرى : تاريخ خارى من‎ )( 
. ١47 الأرشخى : تاريخ يتخارى ص‎ )*( 
. ١١7 فاميرى : تاريخ بخارى ص‎ )4( 
. ١4# ألثر شخى : تاريخ يخارى ص‎ © 
ابن ٠«الآثير 5 الكامل قُ الثار يخ حوادث بأه" هم‎ 69 
1 ا ش +108 قط اممف .سقام 01 .لإع‎ 
. 8# العروض السمر قندى جهار” مقاله ص‎ )0( 
العتبى ل ل‎ )0( 
.105قتطتمطت انث .صبداة1 02 ,حرزعمط‎ 2 ٠ © 


عاب 


على أن آبا اسحق لم يلبث أن توفى دون أن يترك ورشا يعقبه فى 
حكم غزته ) فحكمها بلكاتكين ‏ آحد مماليكه .. وضرب النقود باسمه فى 
غزتة سنة 1ه ه / 159 م وخلف بيرى بلكاتكين ؛ وهو فيما ببدو من 
وخلغوا طاعته )١(‏ » ونظروا فيمن ,يصلح لحكم غزته » فلم يروا أفضل من 
سبكتكين (؟) لما عرفوا من عقله ودينه وكمال الخلال فية وصرامته .“ومما 
بجدر ذكره أن سبكتكين هو أحد موالى أليتكين (؟) 6 وكان خاحبا لآبنه 
أبى اسحق « وعليه مدار أموره » وبيده مناظم شؤونه » وولى سبكتكين 
امارة غزته 55 ه / ١71‏ م (2) ٠‏ 37 


ما آفضي الامر الى سبكتكين » استطاع بحسن سياسته © وبعد همته 
اكتساب محبة الرعية وامراء البلاد المجاورة له » ولم يلبث الخليفة العباسي 
أن اعترف بحكومته » فاصطبغ حكمه بهذا الاعتراف بالصبغة الشرعية ©» 
وتحققت أمنية له طلما اختلجت فى صدره فتلقب بناصر الدولة » وبعث 
له الخليفة بالعقد والخلع التقليدية » وأصبح سبكتكين المؤسس الحقيقى 
للدولة الغزنوية الشرعية (ه) . وعلى الرغم من استقلاله الفعلى فقد ظل 
بظهر ولاءه للسامانيين (0 ٠‏ 700 ش 


لم يكتف سبكتكين بحكم غزته » بل عمل على بسط نفوذه على البلاد 
المجاورة (/) 4 فبشط سيطرته على قصدار القريبة من غزته كما سيطر 
غلى خراسان » وشرع فى غزو أطراف الهند » وسيطر على كثير من العاقل 
والحصون هتاك « فاتسعت رقعة ولابثه » وعمرت أرض خزانته » واأشفقت 
النفوس من هيبته » وتوفى سئة للم؟ ه / 111 م واليه يرجع الفضل 
فى وضع أساس امبراطورية الغزنويين ».اذ امتد سلطانه الى ناحية الهئد 


. "4 ابن خلكان : وفيات الأعيان ب 4غ ص‎ )١( 
. ص لاه‎ ١ العتبى : تاريخ اليميتى ج‎ )0( 
أبن الأثير : الكامل فى التار يخ حوادث سنة 117" ه.‎ 
.م مصوع1 02 دهمت ععولع«طصدة‎ 6. ْ 49 
. ص مه‎ ١ العتبى : تاريخ اليميى ب‎ 00 
. |ا١#" أبو الفداً : الختصر فى أشبار المشثر ب لا ص‎ 


)6( سيد أمير على : مختصر تارب ألمرب ص 5117 
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ب 6[ ما 


وما أليها » وبعبارة أخرى أسسسن دولة كبيرة فى جنوب غرب آسيا ٠.‏ 


| وبهمنا فى دراستنا هذه أن نتحدث بالتفصيل عن فتوحات الغزنوبين 
فِى الهند » فقد انشأ سبكتكين جيشا قويا من الافغان والترك » وراى ضرورة 
الانطلاق بتلك القوة الهائلة الى ميدان فسيح » ولم يكن فى استطاعته الاتجاه 
نحو بلادالعراق لان البوبهيينكانو! قد وطدوا نفوذهم فيها ؛ كما آن بلاد ما وراء 
النهر كان القرهخانيون يعملون على بسط سيطرتهم عليها » وانتزاعها من 
السامانيين لذلك انطلق الفزنويون الى بلاد الهند من منطقتهم الوعرة كما 
سترى )1١(‏ . 


وممالا شك فيه أن الرغبة فى الجهاد ورقع رابة الاسلام فى غير بلاد 
الاسلام من أقوى الاسباب التى دفعت الغزنوبين الى القيام بفتوحاتهم » فمن 
الثابت أن محمود الفزنوى كان مسلما قوى العقيدة ؛ تواقا الى نشر الاسلام(؟) 


سار سبكتكين سئة 7116 ه / 1971 م على رأس جيش كبير الى بلاد 
الهنادكة » ويحكمها جيبال ‏ راجا البراهمة » وتقّع مملكته فى شمال غرب 
الهند من الكنس الى الأفغان ومن كشمير الى الملتان رم » وفتح قلاعا حصيئة 
على شواهق الجبال » ومن بينها مدينة كابل » وعاد الى بلاده سالا ظافرا()). 
ولقك كان لاستيلاء سبكتكين على كابل آثر كبير فى اضاعاف شسأن مملكة 
جيبال » ذلك أن كابل تسيطر على المسالك المؤدبة الى السهل الهندى 
الخصيب (ه) ومما هو حجدير بالذكر أن بيعقوب ابن الليث الصفار لما مد 
فتوحه الى كابل سنة 48ه؟ ه / 91م م وجد آهل هذه اليلاد لا يزالون على 
الوثنية » فنشر الاسلام بينهم » وتوطد فى عهد سبكتكين وابنه محمود كما 
انتشر فى كافة بلاد الأفغان () . 


ذلك بشكل خطرا كبيرا على ملكه ؛ ان هو تغاضي عن ذلك فحشد جيشا كبيرا 


. #4 جسن أحيد مود » الاسلام فى آسيا الوسطى ص‎ )١( 

(؟) جوستاف لوبون : حضارة الطند ص 8١؟‏ . 

)ع الساداق » تاريخ المسليين شيه القارة المندية ج ١‏ ص 84 . 

( 4 ) بر وكلمان ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية جلاص ١١9‏ 

)2 1 .1 .2 .033ط1ط 1(وع14601 : عامه5 عدمر1 
(5) أرنولدء الدعزة إلى الأسلام ص 188 . 


سه أ بهم 


سار على راسه الى حدود الدولة الغزنوية (1) » فسسار سبكتكين من غزته اليه 
ومعه جمع غفير من الجند وامتطوعة ونشب قتال بين الفريقين انتهى بانتصار 
المسلمين على أعدائهم (؟) » وارسل ملك الهند الى سبكتكين يعرض عليه 
الصلح على مال يوّديه وبلاد سلمها وخمسين فيلا بحملها اليه (؟) . لكن 
محمود بن سبكتكين أقنع أباه يرفض الصاح اذ أبى الا يكون فيصل الحرب 
عئوة وقهرا حمية للاسلام والمسلمين » على أن جييال عاد الى طلب الصلح » 
وهدد بأن الهنادكة لا بهابون الموت اذا طرقهم طارق © فهم سيفقأون أعين 
أفيالهم ويلقون بأطفالهم فى النار وبخريون بيوتهم بأبديهم » ثم يعرضون 
أنفسهم على سيو فهم ورماحهم » فيزهقون أرواحهم بأبديهم » فلا بجد 
السلمون حين بد.خلون دبارهم الا تلالا خرية (©) . عندئذ عدل سبكتكين وابنه 
محمود عن مو قفهما »6 وتم الصاح بين الفريقين (ه) على ألف آلف درهم 
وخمسين رأس من الفيلة يؤديها جييال الى السلطان الفزنوى ويتنازل له عن 
عدد من البلدان والقلاع » وسير معه سبكتكين من تسلمها (1) ٠‏ 


فيان يال تفش الشتع #"ومض فلن المستلعيى ادن ولو عليه 
لتتفيك شروظ: الصاح ؛ وجعلهم عدبده عوضا من رهائسه اأوجودين عند 
سبكتكين » فلما نمى ذلك الى علم السلطان الغزنوى لم يقف مكتوف اليدين . 
بل عول على النفاذ الى أرض العدو واعادة اخضاع جييال ؛ فسار الى 
مملكته » وعاث جنده فيها فسادا وتخريبيا ؛ وقصد للمغان ‏ وهى من أحسن 
قلاعهم ‏ فاستولى عليها وهدم بيوت الاصنام »© وأقام فيها شعائر الاسلام ) 
وسار عنها يفتح البلاد » وينكل بمن يعترض طريقه من الهنود » وعاد الى 
غزته 4ه فاستعان حييان على خصمه بأمراء أجمير ودهلى وكلنحر 6 
وأعدوا جندا جاوز الاثّة آلف مقاتل » ولكن سبكتكين بافتهم ) وشتت شملهم 
فاضطر الامراء المتحالفون الى طلب الصلم على أموال كثيرة طائلة عدا مائتين 
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ةبت 
زم ؟ - الهند في العصر الاسلامى ) 


من الفيلة وعشرة آلاف من رعوس الخيل ٠ )١(‏ 


أسفرت غزوات سبكتكين لبلاد الهند عن امتلاكه بعض اليلدان والقلاع 
فى الشمال الغربى من شبه القارة الهندية وتقع على وحجه التحديد بين مان 
وبشاور , مهدت لخلقائه سبيل قتح المزيد من البلدان الهندية كما آأدت 
انتصارات سسكتكين على أعدائه الى ازدياد قوته وهيبته © قأطاعه الاففانية 
والخليج واصبحواأ مصدرا هاما يمده بالجند الضرورى لتحقيق سياسته(؟) 


سار محمود الغزنوى على سياسة أبيه التى تنطوى على بسط سيطرة 
الدولة الغزنوية على بلاد الهند » وساعد على ذلك قرب غزته من بلاد الهند 
الشمالية » ووقوعها على قمة الهضبة التى تشرف على سنهولها ورأى فى 
بلاد الهند ميدان الجهاد الاكبر فغزاها سبع عشرة غزوة فى مدى سبعة 
وعشرين عاما فيما بين عامى ( 861 لا١؟‏ ها/ 1٠.551...‏ م) حتى 
خضع له شمال شبه القارة الهندبة (*) فأتم فتح اقليم كابلستان : وفتح 
المملتان وكشمير » وسعى الى نثر الاسلام واحلاله محل البرهمية فى كل 
مكان (5) » وأخضع البنجاب حيث استطاع خلفاؤه من بعده أن شتوا 
سلطانهم فى عاصمتهم لاهور طوال مائة وخمسين سنة واندفع فى فتوحاته 
الى ما وراء نهر الكنيج ليختتم فتوحه فى الهند باحتلال كتجرات () . 


ولتفصيل ذلك نقول : ان السلطان محمود الغزنوى لما فرغ من اقرار 
الامور فى خراسان وسجستان رأى أن يغزو الهند غزوة تكون كفارة لما كان 
منه من قتال المسلمين » فسار على راس جيش دتكون من عشرة )لاف 
مقاتل (/) وعند مدينة بشاور التقى بجيش جييال الذى يتكون من اثنى عشرة 
الفا من المشاة معها ثلاثماثة من الفيول فنشب القتال بين الفريقين » هزم 
الهنود وقتل منهم كثيرون » وأسر جييال ومعه جماعة من أهله وعشيرته » 


. العتبى » تاريخ الميى جاص84-هم‎ )١( 

( ؟) الساداق » تاريخ المسلمين فى شبة القارة الطندية ص6م م 
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(5) بروكلءان » تاريخ الشعوب الاسلامية ج؟ ص ١7١‏ . 

290 .2 عتتأمطدكةا :10 نامع تام ع6 : اطمسوة13 


2 


وغنم المسلمون مغانم كثيرة » واستولوا على عدد من البلدان الهندية ٠.‏ ولا 
وضعت هده الحرت أوزارها 6 وحطت من الظهور أثقالها , وافق السلطان 
محمود على اطلاق سراح جييال )١(‏ بعد أن افتدى نفسه بمال كثير وعدد 
كبير من فيلة الحرب » ولم يستطع الامير الهندوكى بعد أن أطلق سراحه ان 
ببقى على قيد الحياة بعد أن لحقه الذل والعار » فألقى بنفسه فى النار 
فاحترق في شوال سنة 95لا ها / ا١٠٠١ا‏ م(5). 


ثم سار السلطان محمود نحو الهند وانتصر على أهلها ثم قصد اقليم 
الملتان وهو مركز مشهور الحجاج الهنود » وقد وصف الاصطخرى (؟) 
صنم البراهمة فى الملتان فقال : ان اهل الهند يعظمون هذا الصنم ويحجون 
اليه من أقاصي بلدان الهند » ويتقربون الى الصنم فى كل سنة بمال عظيم 
بنفق على بلد الصنم والمتعلقين به » وصورته على خلقة الانسان متربع على 
كرسي من جص وآجر » والصئم قد اليس جميع بدنه جلدا » لا بتبين من 
حثته الا عيئاه » فمئهم من بزعم أن جسده خشب ») وملهم من يزعم أنه من غير 
الخشب الا أنه لا بترك بدئه بنكشف » وعيناه جوهرتان » وعلى رأسه اكليل 
ذهب » متربع على ذلك الكرسي » قد جعل ذراعيه على ركبتيه » وقد قبض 
أصابع كل بديه كأنما بحسب أربعة . 


لما قصد السلطان محمود الملتان » غزا بهاطية ‏ جنوب بلاد اليتجاب ب. 
وصاحبها سمى بحيرا ‏ وهى مديئة حصينة عالية السور »© يحيط بها 
خندق عظيم فامتنع صاحبها بها » ولا شدد المسلمون عليه الحصار »© وأدرك 
ضعفة ووهئه أمام القوات الغرنوية آخف جماعة من ثقاته واعتصم بالجبال 
المجاورة » فسير اليه السلطان الغزنوى فرقة من جيشه باغتته على غرة 
وانزلت به الهزيمة » ودخلت بهاطية فى حوزة محمود بن سبكتكين » وأقام 
بها حتى أصلح أمورها ورتب قواعدها » ودعا أهلها الى الاسلام واستخلف 
بها من بعلم من أسلم من أهلها تعاليم الدين الحنيف (2) . 


)00 .14 .م .قنقصآ لوجعنلع11 : 2001 ممصلا 
(0) العبى : تاريخ البميى ج ١‏ ص !61م - #65 . 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة 49" ه. 
(م) المسالك والممالك ص 1لا - للا . 
(4) العتبى : تاريخ اليميى ج ١‏ اص 56 - ملا. 
ابن الأثير : الكاعل قَْ التاريخ حوادث سنة م4" ه. 


عؤقادت 


بوهو فى طريقه اليها على أنديال بن جييال الذى رفض مرور القوات الاسلامية 
عن بلاده )١(‏ ووصلت القوات الغزنوية الملتان واستولت عليها ولاذ صاحبها 
بالغرار (؟) . 


.واحرق أصتامها 5 واعتصم وتحصن صاحبها فى كلهعة منيعة قفحاصره 
السلطان الغزنوى » وضيق عليه الحصار وما لبث أن صالحه وعاد الى 
-خراسان لانقاذها من غارات الترك () وعهد الى نواسه شاه حفيد جييال 
الذى اعتنق الاسلام ودخل فى طاعة السلطان الغزنوى بأن ينوب عنه فى 
حكم بلاد الهند الغزنوية » لكن نواسه شاه لم يكن مخلصا لغزته » فانتهز 
فرصة ابتعاد ممحمود بن سبكتكين عن بلآد الهند » وارتد عن الاسلام » ومالاً 
:أهل الكفر والطغيان (؟) » فلما علم محمود بذلك أسرع الى بلاد الهند © فغر 
'نواسه شاه من بين بديه » واستعاد السلطان محمود تلك الولابة » وآعادها 
الى حكم الاسلام » واستخلف عليها رجلا من ثقاته (م) . 


لما راى أمراع الهند انتصارات السلطان محمود الغرنوى فى بلادهم 
«وتهديده لاستقلالهم عقدوا العزم على الاتحاد والوقوف بدا واحدة أمام الخطر 
:الغزنوى الزاحف على بلادهم » لذلك حشدوا جيوشهم بأرض البنجاب فى 
.حماس بالغ » واشتبكوا مع القوات الغزنوية بقيادة السلطان محمود الذى 
جتودهم الثبات أمام ضربات الغزنودين القوية » فلاذ من نجا منهم بالفرار » 
بواستولى السلطان محمود على عتاد وذخائر وكنوز الجيوش الهندية (5) » 
ولم يكتف بذلك »© بل أرسل بعض قواته فى اثر فلول العدو المهزومة فلحقت 
جابرهمن بال بن انديال (/) فى قلعة بهيم نغر # وهى على جبل عال ‏ وكان 


4 .2 .قتع اع مم15 و06 عدامطمت8 : عوط[ 
2( .2 .6للصمصدط عدم م امع د-ة5 6 : تطاعصتلة1 
.2 .لاتمتقط؟) 05 0 7امصطدلاة سدغتدة : أطوم 
(م) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة كوماه 0 
(:) نفس المصدر »> حوادث سنة لاوم م . 
أبن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والاير اج 4 ص 50جم . 
© .2 .عتلأمسصط مم وأمعدتداة عط" : نتطمصولة 
(1) الساداق : تاريخ المسلمين فى شبه القارة اللندية ج ١‏ صن ١‏ . 
(0) العتبى : تاريخ اليمينى ج 8 ص 4و وه 4 
0 .2 10338 [11601676 : عاووط عددر1[ 


شد مايه 


الهنود قد جعلوها مخزنا لصنمهم الاعظم » فينقلون اليها انواع الذخائر » 
ونفيس الجواهر منذ سنين طوال » تقربا الى هذا الصنم (1) ؛ قحخاصن 
وفتحوا باب الحصن »© وملك المسلمون القلعة (؟) » وحصلوا منها من نفيس 
والفضية الشىء الكثير » وكان ذلك سنة 5/4؟ ه / لا١٠٠‏ م 9) ٠.‏ 


وفى سنة ..؟ ها / 1.١.5‏ م قام السلطان محمود بغزوة أخرى الى 
بلاد الهند فهاجم تارين » واستولى عليها » وحطم أصنامها » ولما رأى. 
صاحب تارين عدم استطاعته الوقوف فى وحه السلطان محمود عرض عليه 
الدخول فى طاعته وارسال عدد من الفيلة ومال عظيم وألف رجل من عسكره 
أليه كل عام . فأجابه السلطان محمود الى طلبه « وتتابعت القواقل بين 
ديار خراسان وبلاد الهند فى ضمان الامان وجوار الحيطة والاحسان»(). 


لقت فتوحات السلطان محمود فى بلاد الهند حدا لم تبلفه رايات. 
الاسلام المنصورة قبلا » ودخل فى دين الله أفوا جعديدة من أهل الهند ومع 
ذلك لم يتوقف السلطان محمود الغزنوى عن سياسته فى مواصلة ضم 
المزيد من البلاد الهندية الى دولته » فسار فى سنة 5.6 ه / ٠١١7‏ م على 
رأس جيش كبير الى ناردين » فس قط فى بد صاحبها » لذلك آوى هو 
وجئده الى جبل عال صعب المرتقى ضيق المسلك »؛ لعله بعصمهم من بأس, 
الجند الغزنوى (0) وكتب الى قومه يدموهم الى الوقوف الى جانبه » فكثر 
جمعه » وعظمت قوته ودخل مع المسلمين فى معركة دارت فيها الدائرة 
عليه » وقتل من حنده كثيرون »© وغثم المسلمون أموالهم وسلاحهم ودوابهم » 
وفتح المسلمون ناردين فتحا طرزوا به شعائر الاسلام » ووجدوآأ فى بيت 
كبير صنئما قيل : انه بنى منذ أربعين آلف سنة دمره السلطان محمود (1) ٠‏ 


)00( .2.9 عتأصط1 دم ماععتتداة عط : تطاقستالا 
69 .9 .2 3 02 لكتتمصططدط8ة سدغلوة : (تطحط 
(©) ابن الآثير : الكامل ى التار يخ حوادث سنة م9" هه. 
(4) العتبى : تاريخ اليميى ب 8 ص 94 - 949. 

.9 .م .عتامصط عدم ماععناساة عط : تطمسدكلا 
(ه) العتبى : تاريخ اليبيى ج ؟ ص 31١8-1١48‏ . 
[9© أبن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة .4٠١4‏ 

.2 تتصعمط 06 لتتستطدكةآ سحغادة : طتطفقط 


ل 2 


حرص السلطان ممسحمود على الوقوف فى وحه أمراء البلدان الهندية 
للذين بحاولون النيل من سلطانه فيها ففى سنة م.) ه / 15١1م‏ سار 
السلطان محمود الى ثانيسر لاخضاع صاحبها الذى تمادى في الكفر والطفيان 
والعناد للمسلمين )١(‏ » فلقى فى طريقه أودية وعرة المسالك وقفارا فسيحة 
قليلة الماء قاسي جنده فى قطعها مشقة ()) بالغة وحمل الجند الغزنوى على 
اهل ثانيسر حملة ادت الى هزيمتهم » وغلم المسلمون ما معهم من اموال 
وفيلة » وعادوا الى غزنة ظافرين ٠.‏ وترتب على هذا الانتتصار أن دأن 
للمسلمين أقليم الينحاب وأصبح الطريق الى سهول الهثئد ممهدا أمامهم (9) . 


كان من أثر الانتصارات الرائعة التى أحرزها السلطان محمود فى بلاد 
الهند والغنائم الكثيرة التى حصل عليها جيشه الظفر » أن كان جنده كثيرا 
ما يتركون وراءهم أوانى الفضة لثقلها اكتفاء بما كانوا بحملون من ذهب 
كثير وجواهر . والمعروف أن أوانى المعابد الهندية » وأكثر الآنية التى تزخر 
بها دور الافنياء لم تكن فى الغالب الا من الذهب الخالص لذلك قدم على 
السلطان محمود من المتطوعة عشرين آلف مقاتل من بلاد ما وراء النهر وغيرها 
من البلاد » فقوى بهم » واعتزم غزو كشمير المجاورة لممتلكاته الهندية ()) » 
ولما بلع بقواته بلاد الهند خشي أمراؤها بأسه » فأرسلوا رسلا اليه ببذلون 
الطاعة والولاء له » ولما بلغ مشارف كششسمير أتاه صاحبها وأسلم على بدبه » 
وواصل السلطان الغزنوى زحقه » وني طريقه استولى على الولايات الفسيحة 
والحصون المنيعة حتى بلع حصن هودب فاستسلم صاحيه للسلطان محمود 2 
ودخل هو وقومه فى الاسلام ؛ وسار عنه الس لطان الغزنوى الى قلعة 
كلجند (5) » والطريق اليها غياض ملتفة لا يمكن اجتيازها الا بشق الانفس » 
وكان صاحبها كما بقول العتبى (1) من أعيان الهند وشياطيئهم »© فسير 


)00( .12 21281912 ح 1200 0 7دهة م81 719 ى : ذلك 12 
(5) العتبى : تاريخ اليميق ب ع ص ١46‏ - مهو . 
الساداق : تار وخ المسلمين فى شبه القارة الطندية ج 0 ص 7ه . 
م( .12 2 عتأمصصط عدم ماععدماة عط : تامصو1خ1 
4 .تلتدصمطة 05 0تتسطدطاة سدتاتدة : زنمهن 
©6 .22 .2قأقاعلة2 سل 1000 2ه 8381017 7166 لح : زلم ,+1 
© 24 .5 فهتقصة 31»01651 : ع1اموم عوصورة 
(5)تارين الى جر ص لا سوام , 
8 -2[طتقط) 02 لنتسطة]ز سمغلدة : ززطوع 


10 حك 


حيشه الى أطراف تلك الغياض كى يمنع المسلمين من اجتيازها ؛ ولكن 
الجحيش الغزنوى. أحبط محاولة اليل منه © وقد الحق بالمدو خسارة 
فادحة )١(‏ » وعمد كليجند الى زوحته- فقتلها » ثم قتل نفسه بعدها ) وغنم 
المسلمون أمواله وملكوا حصونه (؟) » وسار محوود الى بيت الاصنام 
الشهورة بهذه البلاد به خمسة أصنام من الذهب الاحمر مرصعة بالجواهر 
وفيها من الذهب ستمائة آلف وتسعون آلف وثلاثمائة مثقال فأخق السلطان 
الغزنوى كل ذلك واحرق الباقى (؟) . 


لم يكتف السلطان محمود بما حققه من انتصارات » أنما واصل سيره 
الى قنوج » فغادرها راجيال ب صاحيها . قاس تولى عليها محمود وعلى 
'قلاعها وأعمالها » ثم سار الى قلعة البراهمة ©» ودار قتال بين الغزنويين وبين 
أهلها » دارت فيه الدائرة على الهنود © وم بنج منهم الا الشريد (؟) ثم أتجه 
الى قلعة آسي »© ولما لم بسستطع جندبال مواجهة القوات الغزنوية » لاذ 
بالفرار 4 وعلى ذلك امتلك محمود الغزنوى حصنه » ثم سار الى قلعة شروة » 
ولم ‏ ستطع صاحبها أبضا الغبات أمام القوات الغزنوية » وقتل أكثر 
جنده © وغنم المسلمون ما معه من أموال (ه) وخيل »© وعاد محمود بن 
سبكتكين الى غزتة ظافرا » وأنفق ما حصل عليه من هذه الغزوة من مال 
وفير فى تشييد مسجد كبير فى غرته (1) ٠‏ 


على أن ملوك الهند لم يستسلموا لما لحقهم من هزيمة » وسقوط بلادهم 
البلدة تلو الاخرى في أبدى الغزنوبين » بل عولوا على التخلص من نفوذ 
وسيطره غزتة » وقد تزعم هذه الحركة الاستقلالية بيدا ملك 
كجورأهه ب 0) والتف حوله ملوك الهند © غير أن راجييال فاحاأ حلفاءهة 
وخريج عليهم » وعاد الى الولاء الى الدولة الغزنوية (8) فباغته ملك كجوراهه 
وقتله » فازدادت قوته ورأى فيه ملوك الهند خير من بقودهم فى معركة 
)000 ابن الأثير » الكامل ف العاريخ حوادث سئذ لا 4٠١‏ ه. 
١ (‏ ) الساداق : تاريخ المسلمين فى شبه القارةٍ الحندية ص ١١‏ . 
( ) العتبى » تاريخ العيى جر ص 05-1510ا؟ . 
4 .5 .قتلسآ 116016721 : 20016 عدموكل 


(؛:) .15 .م .عتأمومطةة عو واعع نم5 156" : لطمسصدلالا 

6 5 .2 .ع تمص ٠زم‏ عأاععناضاة ه10 : اطقسصدطلا 
(1) العتبى : تاريخ الى جلا ص١85-18؟‏ . 

6 28 .م .قتقطآا 2116016781 : 20016 عتطدل 


(8) ابن الاثير : الكامل فى التار يخ حوادث سنة لا*؛ . 


ل اكات 


تحرير بلادهم من سيطرة الغزنويين » لكن السلطان محمود بن سبكتكين 
لم بقف مكتوف اليدين ازاء هذا الخطر الداهم الذى بهدد دولته فى الهند » 
يل سار سنة 5.9 ه / 1.18 م على رأس جيش كبير الى بلاد الهند » 
وعبر نهر الكنج )١(‏ »2 والتقى بالقوات المتحالفة ولقد كان لظهور الس لطان 
محمود فى الميدان اثر كبير على أعدائه » فأخذهم الهلعم والفرع »2 ولم تغن 
عنهم كثرتهم شيئًا » اذ انقضت عليهم القوات الغزنوية » والحقوا بهم 
ألهزيمة © ولا رأى ملوك الهتئد عدم جدوى التصدى للسلطان الغزنوى » 
أرسلوا رسلهم اليه » يبذلون الطاعة والاتاوة » فقبل مثهم محمود 
الصلح (؟) » وسار فى اثر بيدا » والتقى به فى موقعة كبيرة نصر الله فيها 
المسلمين على اعدائهم » وغنموا آموالهم وسلاحهم واقتقوا فلول المنهزمين : 
وباغتوهم فى الغياض والآجام ©» وأكثروا فيهم القتلّ والامسر () . 


ْ *: تتابعت غزوات وانتصارات السلطان محمود فى بلاد الهند » واتسعت 
أملاك الدولة الغزنوية فى. هذه البلادئ)» وعظمت هيبته فى نفوس أهلها » 
وتوقفوا عن مقاومة النفوذ الغزنوى © على أن أعظم غزوات السلطان محمود 
حدثت سنة 411 ه / 1.56 م أذ فتح عدة حصون ومدن واستولى على 
الصنم المعروف بسومنات »© وهئ آعظم آأصنامهم يحجون ألينه كل ليلة 
خسوف © ويعتقد الهنود أن الارواح اذا فارقت الاحياء . اجتمعت فيه » 
فيتشثها فيمن يشاء » وكانوا يحملون اليه نفائس الجواهر » ويعطون 
سدنته المال الوفير ؛ وله وقف يريد على عثبرة لاف قربة © بقد اليه 
البراهمة لعبادته » وأقامة الحفلات الدينية على بابه »© ويعتقد الهنود أن 
السلطان محمود فى غزواته كلما حطم صنما © يعتقدون أن سومنات غير 
راض عنه ولو أنه راض عنه لاهلك من قصده بسوء (؟) © ويعتقدون أن هذا 
الصنم بحيى ويميت » وانه اذا شاء أبرأ من جميع العلل » ومن لم يصادفمن 


60 .25 .2 قتقطآ 11616721 : 20016 عجوي 
(؟) العتبى : تاريخ الميق ج 7 ص1.م#-ؤ.م , 
(*) ابن الأثبى : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 04غ . 
(:) العتبى : تاريخ اليميق ج 7 ص 46.م ب با.م , 
ابن خلدون : العبر وديوان البعداً والخير ح ؛ ص “لاو . 
.148 .م .منقمآ عه 7م8380 طنامط8 ذخ : 110:61 


الك 


اهل الهند انتعاشا احتج بالذنب وقال : انه لم يخلص له الطاعة ع ولم يستحق 
منه الاجابة » ولا يوجد في بلاد الهند على تباعد أقطارها وتفاوت اديانها 


لم يهاجم محمود الغزنوى سومنات لتدمير صنم أو الاستيلاء على 
ما فيه من أموال كما بدعى بعض الؤرخين » ولكن لان سومئات كان أخطر 
مراكز المقاومة والعدوان الهندوكى فى وجه الزحف الاسلامى ,» ومهما يكن 
من أمر سار السلطان محمود على رأس جيش كبير سنة 515 ه / 6؟١ام‏ 
فاقتحم صحراء حرداء قاحلة مترامية الاطراف هى صحرأع الثأر ‏ أكبر 
صحراوات الهند ‏ فلما اجتاز هذه الصحراء » رأى في طرفها حصونا 
مشحونة بالرجال ففتحها ودمر أصنامها » وحصل منها على الماء والميرة 
اللازمتين لرجاله وسار الى أنهلوارة ففر صاحبها منها » واحتمى بحصن 
له » فاستولى محمود على المدينة وسار الى سومنات (؟) ودمر فى طريقه 
عددا من الحصون فيها كثير من الاوثان فيما يبدو حجابا وثقباء لسومنات 
حسب اعتقاد الهنود ‏ (ا) فقاتل من بها » وفتحها » وحطم أصنامها 
رسار الى سومنات (©) » وقضي على كل مقاومة اعترضت طريق الوصول 
ليقاتلوا عنه » وفعلا قاتلوا على بابه بعنف وضراوة (ه) وتضرع الهنود الى 
صنمهم لعله ينصرهم » وحمل الجند الفزنوى عليهم حملة اخذت الكثير 
ملهم 5 وحطم السلطان ميحمود الصنم سومئنات وأحرق بعضه »© واخدذ 
بعضه الى غزتة » وجعله عتبة مسجد غزتة الجامع (1) . 


)١(‏ سومنات : مديئة ساحلية وأسعة مها علماء المئود وعبادهم 2 و الصمم المعروف 
بها يسمى البد بجلس على كرمى من ذهب رهومفبيخ بالمسك من رأسه إكى الكرس ومقلد 
يمقود الياقوت والجوهر وأماءة أطباق ذهب مملؤة من الأحجار الشريفة الثمينة والكرسى 
على مقمد مستدير يسع عشرة رجال » وبيت الصم مظلما » والضوء الذى عنده من 
قناديل الجوهر الفائق » وعندها سلسلة ذهب فها جرس كلما مفضى وقت من الليل » 
حركت السلسلة فيدق الجرس » فيقوم طائفة من البرهميين إلى عبادتمم » وعنده خزالة 
خاصة فيا عدد من الأصنام الذهبية والفضية . 
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كت 8 عت 


غير أن بعض ملوك الهند قد أغضيهم ما حاق بمعبودهم الأكبر فأعدوا 
العدة لُقاومة السلطان متحمود »6 فخريح صاحب انهلواره وقصطد قلعة 
كنزهة ‏ قرب سومنات ‏ ولا نمى الى علمه أن السلطان ممحمود قصده »© 
قر الى بلاده )١(‏ »6 كما قصب السلطان الغزنوى المنصورة (؟) وكان صاحبها 
قد ارتد عن الاسلام » وأعد العدة لمحارية السلطان محمود ‏ فسار السلطان 
الفزنوى الى المنصورة » واشتبيك مع صاحبها وهزمه »© وأخضعه لنقوذه » 
ثم سار الى بهاطية » فأطاعه أهلها ودانوا له بالولاء » وعاد الى غرتة سنة 
117 ها/ 1.5 م 9 . 


فكر فى الاقامة فيه » واستخلاف ابنه مسعود على غزتة لول اعثتراض 
قادته » ومهما يكن من أمر فانه يمكن أعتبار محمود الغزنوى سلطانا هنديا 
خالصا » فتح اقليم البنجاب » ونشر الاسلام فى ربوع الهند » وفتح طريقًا 
سلكه بعده كثيرون (©؟) . وقنع خلفاؤه بعد أن فقدوا أملاكهم فى فارس 
وأافغاشستان بالاستقرار في اقليم الينتحاب )ه ولم تكن غابة محمود من 
غزواته فى بلاد الهند جمع الاموال . كما يدعى بعض الوؤرخين . حقيقة 
أن محمود غنم الكثير من غزواته » لكن هدفه كان أولا وقبل كل شيء نثشر 
الاسلام » وتحطيم الاصنام » بدليل انه رفض ما عرضه عليه الهنادكة من 
افتداء صنم اللسومنات بالاموال الطائلة » وقال أنه دوثر بأن بمصفه من 
يأتى بعده بأنه محطم الاصنام على أن يقولوا عنه بأنه بائع أوثان () . 
وعلى ذلك يمكن القول بكل ثقة بأن محمود الغزرنوى كان غازيا مجاهدا ٠‏ 
أخذ على عاتقه نشر الاسلام فى بلاد الهند » والقضاء على الوثنية فيها 8 
والحق أن محمود الفزنوى كان من خيرة قادة وزعماء الاسلام وبلعغ فى 
فتوحه « الى حيث لم تبلغه فى الاسلام رابة » ولم تقل به قط سورة 
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(5) الساداق : تاريخ المسلمين فى شبه القارة اطندية ب ١‏ ص 8ه . 
.108-104 .م .قتقمآ 5ه عندم 1 نععسموجوقم 


عد كانت 


بولا آية » فدحض عنها اجناس الشرك وبئى بها مساجد وجوامع ؛ واقام 
بيدلا من بوت الاصئام مساحد الاسلام »© ومن مشاهد البهتان معاهد 
'التوحيد والايمان » ٠. )١(‏ 


واصل مسعود بن محمود الغزئنوىي سياسة أبيه قى المحافظة على 
أملاك الدولة الغزنوية فى بلاد الهند » وضم المزيد من الاراضي الهندية 
الى الدولة الغزنوية » وأقر احمد بن يتالتكين على بلاد الهند الغرنوية , 
.وقد قام هذا الوالى بالاستيلاء على منارس من ولاية الكنج التى لم تبلغها 
جيوش الاسلام قبلا (؟) ٠‏ 


قوى شأن أحمد بن بتالتكين فى بلاد الهند » وحدثته نفسه بالخروج 
على الدولة الغزنوبة » لكن السلطان محمود تصدى له وتخلص منه (9؟) . 


وعلى الرقم من أن السلاجقة كانوا يشكلون خطرا جسيما على 
الدولة الغرنوية فى عهد السلطان مسعود الا أن هذا السلطان لم يتقاعس 
عن مواصلة الفتوح فى بلاد الهند ولم ستمع الى تحذير رجال دولته 
بالبقاء فى غزتة حتى يكون قريبا من السلاجقة » فسار الى بلاد الهند 
سلة 5591ه /الا.ام لتحقيق حلمه القديم وهو الاستيلاء على قلعة 
هانس وكانت تسفى بالقلعة العذراء © لان أحدا لم ستطع فتحها 
من قبل . واستولى على هذا الحصن الهندوكى الكبير ثم زحف الى 
سيات عند الشمال الغربى من دلهى 6 فغر أهلها ألى الفابات المحاورة 
ممأ سر للسلطان مسعود امر الاستيلاء على هذه البلدة (©)) ٠.‏ 


على أن جهود السلطان مسعود فى بلاد الهند سرت للسلاحقة 
تحقيق أطماعهم فى أقليم خراسان (ه) »4 واستولوا على بعض بلدان 
السلاحقة السلطان مسعود فى داندانقان سنة ؟"ا؟ ها.؟.٠1‏ م. 


(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج؛ ص 55٠6‏ . 
(0) تاريخ البيهقى ص 455 - 180 . 
(6) تاريخ البيهقى ص "١١‏ . 


4 .م .ه قتهمآ 111016731 : 20016 عصمط 


)0 تاريخ البيهقى ١مه‏ . 
)2( .45 .م قنقمآ 51وع116016 : 20016 عصطضا 


حت 117 ند 


ولما رأى السلطان الغزنوى ضعف قوته 4 قرر الرحيل الى الهند 
حتى. تجمع الجموع ويعود الى غزو السلاحقة ©» واسترداد خراسان. 4 
لكنه قتل فى الطريق الى الهند © فخلفه اينه مودود » وسار على سياسة 
أبيه فى المحافظة على أملاك الدولة الغزنوية فى الهند » قتصدى لأآخيه 
مجدود الذى, ولى أقليم البنجاب منذ عهد أبيه »© وكان من آثر ثورة 
مجدود أن تشجع بعض أمراء الهنادكة وتحالفوا »© واعلنوا الاستقلال عن, 
الدولة الغزنوية » وزحفوا الى لاهور © لكن الجند الغزنوى ردوهم على 
أعقابهم » وعادت الى المسلمين هيبتهم فى شمال شيه القارة الهندية )١(‏ . 


ولما ولى السلطان أبرأهيم بن مسعود الحكم . أعاد الى الدولة 
الغزنوية هيبتها ونظم أمورها » وآأقر الامور فى هندوستان (؟) © ولما 
تو فى امتك النفوذ السلحوقى الى الدولة الغفزنوية © فواتت الفرصة 
شاه أدحض محاولتهم »© وقضي على الفتن التى حدثت فى البتحاب 
والملتان 4 ورد عصبة الامراء الهنادكة عن لاهور وكانت الآمال قد بعثشت 
فى تفوسهم من جديد لطرد الغراة من بلادهم ,» وهكذا استطاع بهرام 
شاه أن بحانظ على النقوذ الغزنوى فى بلاد الهند © ويثبت أقدام الدولة 
الغزنوية فيها ؟) ٠.‏ 


ولا ضعفت الدولة الغزئوية لجا سلاطيئها الى ولابتهم فى بلاد 
الهند للاعتصام بها أو الاستمانة بأهلها لرد الغزاة الطامعين فى غزتة 
حاضرة ملكهم فلما ولى السلطنة خسروشاه لجأ الى الهند على اثر 
اقتحام قبائل التركمان لحاضرة دولته © كما انتهز الغور فرصة الفوضي 
التى عمت الدولة الغزنويةا المتداعية » فانقضوا على غزتة واعملوا فيها 
الخراب والدمار (4) وقخى آخر ملوك الدولة الغزنوية ايامه الباقية فى 
لاهور وتفاقم خطر الغور » واشتد ساعدهم فاستعاد زعيمهم غزتة من 
التركمان ©» وظلوا بطاردون السلطان الغزنوى فى بلاد الهند حنى قبضوا 


م أبن خادون - العير وديوان المبتدأ والخير ج 4 صن كلع . 


حو لدمير : حبيب السير ج ؟! ص 0و 
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سد كا عد 


عليه » وبذلك انتهت الدولة الغزئوية التى يرجع اليها الفضل فى توطيد 


والواقع أن حملات الغزنويين فى بلاد الهند واتخاذهم لاهور مفرا 
لهم يعتبر بدء حكم المسلمين الحقيقى فى هذه البلاد » ذلك أن ملوك الغور 
السلمين فى ارجاء بلاد الهند الششمالية قاطبة (؟) . 


نتنائج الفتوحات الفزنوية فى بلاد الهند 


لا شك أن الاسلام انتشر بين الهنود نتيجة غزوات سلاطين بنى 
سبكتكين ودخل الهنود فى الاسلام عن طوع واختيار . حقيقة ساهم 
التجاز المسلمون بدوى كبر قبل أن يثمل الفرتويؤق. فى يلاد القند غلى 
نشر الاسلام » وبئوا مساجد قى بعض مدن الهند © كما أن حكومة الملتان 
الاسلامية كان لها السيادة فى بلاد المستد منف الفتح العربى فى عهد 
نتى آمية 4 وكان لها نصيب: فى 'نثر :الامتلام : فن :هده البلاك + ولكن ينيقي 
أن نوكد أن السسلاطين الفزئنويين خصوصا محدود بن سبكتكين كان لهم تأثير 
كبير على الهنادكة حتى أن جموعا غفيرة منهم أقبلوا على اعتناق الاسلام . 


انتشر الاسلام فى بلاد الهند نتيجة لانتصارات راباته فيها ففى 
سنة ١.‏ ه آأحرنز السلطان محمود انتصارا رائعا على هرداتا ‏ أحد 
ملوك الهند ‏ فوافق على اعتناق الاسلام » وتقدم الى السلطان الغزنوى 
مع عشرة آلاف وحل 3 وأاعلنوا رغبتهم فى التحول الى الاسلام ) ونبذ 
عبادة الاصئام (9) » ومما لا شك فيه أن بعض الهنود تركوا عبادة الاوثان 
واعتنقوا الاسلام تقربا لحكامهم الجدد . 


الآريون ينبذونهم ويحتقرونهم وينقصون من شأنهم »© فأعلى الاسلام 
ل[ دس اأساوأة 5-85 منزلتهم ودقع من شأنهم (أ).٠‏ 


)00 284 .7 121223811685 تملع تسصتقطه]1 عط" : 20016 عصما 
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ع ابق الأثير 3 الكامل قَْ التار يخ حوادث سئة 9٠غ‏ هظ, 
(4) أونولد : الدعوة إلى الإسلام ص #١4‏ . 


586 ب 


كذلك انتشر الاسلام بين الهنود عن طريق الفقهاء والوعاظ ودروسهيي 
والعلماء. والمتصوفة ورحلاتهم » ومن ابرز وأشهر هؤلاء الشنيخ اسماعيل؛ 
وكان من أهل بخارى »© وعرف بثقافته الدينية والدنيوية » قدم الى لاهو 
سنة 854 ه ‏ 1..60 م وظل بها يدعو الناس الى الاسلام ويعلمهم 
شرائعه » وقد وفد عليه كثير من أهل الهند للاستماع الى مواعظه » 
وسرعان ما هدى الله الكثير من الناس الى الاسلام على بديه )١(‏ . 


وكا كان الغزنويون سئيين متشددين © فقد اعتنئق الهنود الاسلام 
على المذهب السنى » وحذوا حذو غزاتهم فى تعصبهم وتزمتهم . كذلك 
عرف أهل الهند اللغة الفارسية عن الغزنودين » والمعروف أن هذه اللغة. 
نمت وازدهرت فى بلاط سبكتكين فى غزتة » كذلك وجد المتصوفون من 
الفرس والترك فى بلاد الهند خير موثل بلجأون اليه من بلادهم المضطربة » 
ولقيت الصو فية ترحيبا من أهل الهند الذين بميلون اليها بطبيعتهم (؟) » 
كذلك اثر الترك فى الهنود ؛ والهنود فى الترك ©» وأخذ كل منهما عن 
الآخر » اذ تقل الترك الى الهند الثقافة الفارسبية ومظاهر الحياة التركية 
والفارسية © وبهذا انتشرت فى المجتمع الاسلامى بالهنئد اللغة الفارسية 
لغة الثقافة فى ذلك العصر (؟) ‏ واللغة الاوردية التى هى خليط من 
الهندية والعربية والفارسية والتركية © ولم تنتشر اللغة العربية وبالتالى 
لم تزدهر الثقافة العربية بالهند ازدهارها فى الاقاليم والدول الاسلامية 
الاخرى » وساعد على هذا أن بعض الشيوخ والعلماء الذين وفدوا على 
الهند كانو! من علماء ما وراء النهر » وهؤّلاء كانوا أتباع مذهب أبى حنليقة 
بعتمدون على كتب فقهاء هذا المذهب »© كما كانوا شغو فين بعلوم اليوئان 
القديمة والثقافة الفارسية » وبهذا ١صطبغت‏ الثقافة الاسلامية بالهند 
بهذه الصفات الثلاث © ولم تقم على أسس قوية من الثقافة العربية ()) » 
ونشأ فريق من المولدين يمثل حضارة اسلامية » مزيج من الحضاراتة 
التركية والفارسية والهندية 4 وينعم بالتسامح الاسلامى © وينبق التفرقة 
التى كانت من آبرز خصائص المجتمع الهندى من قبل » وظهر مفكرون 


(1) ارئولد : الدعوة إلى الإسلام ص ”١4‏ . 

(0) حسن أحيد محيود : الاسلام فى آسيا الوسطى ص 884 . 

(©) جوستاف لوبون : حخارة الند ص !41م - م4 . 

(4) جمال الشهال : تاريخ دولة أباطرة المغول الاسلامية فى الطئد ص لا١ه‏ . 


بتو بت 


يهاجمون الديانة اليرهمية )١(‏ » واحترم الهنادكة عقائد المسلمين: » كما 


ولقد تأثرت الحياة الاجتماعية بالترك » وتجلى ذلك فى انتشضار 
الحجاب بين النساء ©» وتخلص المنبوذون من قيود النظام الطيقى وساهموا 
بحرية فى ميادين أالحياة المختلفة من سياسية واقتصادية © واقتيس 
الهنود عن المسلمين أنظمتهم الادارية والمالية والقضائية » وشهد الادب 
الفارسي ازدهارا © زاد منه رحيل أدباء فارس الى الهند » وأصبحت 
الفارسية لفغة التأليف والكتاية للمسلمين وغير المسلمين » واسستقاد 
المسلمون من السنسكر نتية 4 وترحموأ عنها الى الفارسية كما ترحجموأ 
اليها » وفى ميئأن الفن استفاد الممسلمون من الهنود والهنود من 
المسلمين » وتجلى ذلك فى المساحد والمعابك . 


3 36 د 


تجمعت عوامل متعددة ادت الى ضنعف الدولة الفزنوية وانهيارها 
فى آخر الامر » ومن أبرن هذه العوامل المحاولات المتكررة التى بذلها ولاة 
الاقاليم فى الدولة الغزئوية للاستقلال بالولايات التى يحكمونها » ولم تكن 
هذه الحركات الانفصالية هى عوامل ضعف الدولة الغزنوية فقط 4 بل ان 
آمراء آل سبكتكين أيضا قاموا بدور كبير فى تدهور شأن بيتهم العريق 
ققد حاربوا بعضهم بعضا حول الوصول الى السيادة والحكم وحاول 
بعضهم الاستقلال ببعض أقاليم الدولة الغزنوية بل استعان بعضهم على 
بعض بأعداء دولتهم المتربصين للنيل منها . 

ومن أكبر العوامل التى عجلت بانهيار الدولة الغزنوية ظهور الاتراك 
السلاجقة وارتفاع شأنهم وسعيهم الى توسيع ممتلكاتهم على حساب 
الدولة الغزنوية ©» كما أن الغور خرحوا من عزلتهم الجبلية »© وعملوا على 
مد نفوذهم فيما وراء حصونهم © وكان خير ميدان لتنفيذ سياد.تهم بلدان 
الدولة الغرنوبة التى آخذت عوامل الضعف والانحلال تثال منها حتى 
انوكت قواها ©» ولم تعد تستطيع مقاومة أعدائثها الاشداء . 


. +18 - 4١7 جوستاف لوبون : حضارة اطند ص‎ )١( 


سن ك2 


واصل الغوى سياستهم التوسعية على حسناب الدواة الغزنوية 
المتداعية حتى استولى على غزتة » وسقطت لاهور آخر معاقل الغزنويين 
سنة ١لاه‏ ه/ 1187 م فى ايدى الغور وبسقوطها زالت الدولة الغزنوية 


: ل الغوربون‎ "١ 


تقع بلاد الغور فى أافغانستان الحالية بين هراة وغزتة )١,‏ » وقامت 
دولة مستقلة فى هذه المنطقة تتخف من فيروزكوه عاصمة لها » وكان الفور 
لا يديئون بالاسلام حتى غزاهم السلطان الغزنوى محمود بن سبكتكين 
ضعة 401 هد باؤسواع 9 ١‏ 


كن اين در عدسيما عتن الفولة تيه لج تميق الجدايلانة 
محدود بن سبكتكين ذلك آنهم دابوا على فسن الغارات على رعابا هذا 
السلطان ©» واتخدذواآا من وعورة بلادهم وصعوية مسسيالكها معصما يقيهم 


لا كثرت غارات الغور على بلدان الدولة الفزنوية انف السلطان 
محمود أن يكون مثل اولئك المفسدين جيرانه » وهم على هذا الحال من 
الكفر والفسوق والعصيان » وعول على اخضاعهم © وأعد جيشا كبيرا 
سار على رآسه الى بلاد الغور سنة 1.١‏ ه / ١٠٠‏ م والتقى بجحافلهم 
فى معركة عنيفة » مزقهم فيها كل ممزق ()) » وأغلق الطرق المؤدية الى 
بلادهم »؛ بيئما سار الحيش الفزنوى داخل بلاد الفور (ه) »© والتقى 
بأمير هم فى مدينة آهنكران ©» وحدث اشتباك عنيف بين الفريقين تفوق 
فيه جند الغور ؛ لذلك أمر محمود بن سبكتكين جنده بآن يولوا الغور 


)00( - 1200 05 1831810137 2169 ى : تلذ ك1 
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الادبار على سبيل الاستدراج 4 والسحب الجند العزنوى 62 فظن الغور أن 
ذلك هزيمة » وساروا فى آثر جيش السلطان محمود حتى ابتعدوا عن 
بلادهم » فواتت الفرصة الجند الغزنوى للانقضاض على الغور » وفعلا 
بافتوهم » ووضعوا السيوف فيهم » وقتلوا كثيرا منهم » وشتتوا شملهم » 
ووقع أمير الغور أسيرا فى أبدى الغزنوبين » وامتلك السلطان محمود 
قلاع الغور وحص ونهم . ومن ثم دخلت بلاد الغور فى حوزة سلطان 
غرته )١(‏ .. ولما كان الغور حتى ذلك الحين على غير دين الاسلام » فقد 
حرص محمود بن سبكتكين على نشر الاسلام بينهم (؟) : قاستخلف عليهم 
الفقهاء يعلمونهم الدين وشرائعه (9) . 

رفض آميْر الفور أن يقعاسيا فى أبدى غريمه لذلك آثر 
الانتحار (؟) © رأبقى السلطان محمود حكم الغور فى أبدى بيتهم الحاكم ©» 
ولكن فى ظل السيادة الغزنوية » وارتفع شأن أمراء الغور فى الدولة 
الغزنوية حتى أنهم ارتبطوا بصلة النسب بيت سبكتكين »6 لكنهم رغم ذلك 
تطلعوا الى الاستقلال عن غزتة » واخذوا بتحينون الفرص المناسبة لتحقيق 
سياستهم » وفعلا تطورت الامور فى صالحهم (0) »© ذلك أن الدولة 
الغزنوية انشغلت فى دفع خطر السلاجقة الزاحفين على اقليم خراسان 
فأعد الغور عدتهم للاستقلال » وتحقيق اطماعهم التوسعية على حساب 
الدولة الغزنوبة . ولا أنهك السلاجقة قوى سلطان غزتة ©» واستولوا على 
الاستيلاء عليها سنة *6ه ه / 1١58‏ م لكن السلطان الغزنوى بهرام شاه 
أحبط محاولته وهزم جنده » وقبض عليه وقتله (1) . 


استنكر الغور قتل السلطان الغزنوى لاميرهم »© وعولوا على الانتقام 
من بهرام شاه » وأعد سورى بن الحسين ‏ آمير الغور الجديد ب العدة 
لذلك © فقوى من أمر جنده » وسار على رأسهم الى غزتة بقصد الاستيلاء 
عليها » والأخذ بثار أأخيه (/) © ولما اقترب سورى من غزتة بجحافله » 
)0( تاريخ البيوقى ص (87١ - ١١8‏ . 
(0) خوتدمير : جبيب السير ب لاا ص 58 . 
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ى الاك 


راى بهرام شاه أنه لا يستطيع التصدى للغور الاقوياء ©» فغفادر حاضرة 
دولته » وذهب الى الهند الغزنوية ليجمع منها جيشا قويا ©» وبعود الى, 


أما الغور بقيادة سورى »© فققند استولوا على غزتة » لكن جند غرتة 
وأهلها ساءهم احتلال الغور لمدينتهم م6 وانتراعهم الحكم من بيته 
سبكتكين »© وظلوا يتحيئون الفرص للتخلص من الغور © وواتتهم الفرصة 
حيئما عاد السلطان بهرام شاأهة الى غزتة على رأس حجيش كبير لاسترداد 
حاضرة ملكة من الغاصبين (؟) » ووقف حند غزنة وأهلها الى جانب بهرام. 
شاه فى الاشتباك الذى حدث بينة ودين أمير الغور الذى اغتصب أعز قطعة 
من مملكته » وقد انتهى القتال بهريمة سورى (؟) ©» وقبض بهرام شاه عليه 
وقتله وولى جنده الادبار الى بلادهم لا يلوون على شيء » وعاد بهرام شاه 
الى حاضرة ملكه ظافرا منتصرا سنة 44م ها / 1155 م وابتهج أهلها 
بمقدمه ) وبغهر الغزأة الطامعين (؟) ٠.‏ 


لا قتل سورى خلقه علاء الدين الحسين بن الحسين فى حكم الغون 
ولم بتغاض عن قتل أخيه سورىى, وهزيمة جنده ©» وطردهم من غزتة ©» بل 
وآميرهى سورى » فسار على رأس جيش كبير الى غزتة » واستولى 
عليها (6) » وولى الساطان الغزتوى بهرام شاه هاربا الى بعض البلاد المجاورة 
ليستجمع قوته © وبعود الى حاضرة دولته . أما علاء الدين الحسين بن 
الحسين © فقد أقر الامور فى غزتة © وعاد الى بلاده بعد أن استخلف على 
غرتة آخاه سيف الدين »© وآمره باقامة الخطبة له فى هذهالمدئنة (5) كما طلب 
منه بآن يسير في الناس سيرة حسنة »© وبحكم بالعدل وقعلا نفذ سيف الدين 
تعليمات أخيه » فأحسن الى أهل غزتة وأحزل على أعيانها الصلات النفيسة » 
وخلع عليهم خلعا سنية (ل) حتى تطيب نفوسهم © وبخلصوا للعهد الجديد . 
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على أن هذه السياسة لم نوّت ثمارها » اذ كان آهل غزتة لا يزالون على 
ولائهم واخلاصهم لبيت سبكتكين » وبعارضون حكم الغور لهم » وأعدوا العدة 
للتخلص منهم » فلما كان شتاء سنة 4ه ه / وانقطع الطريق بين. 
غزتة وبلاد الغور بعد أن غطاه الثلج » أمن أهل غزتة عدم وصول النجدات 
العسكرية من بلاد الغور الى بلدهم » ونادوا بشعار بهرام ثتاه )١(‏ » وارسلوا” 
اليه بطلبون منه العودة الى حافرة ملكه » وتحريرهم من ثير الغور المفتصيين 
للحكم من أصحابه الشرعيين » فاستجاب بهرام شاه لنداء أهل غزتة ») وسار. 
على رأس جيش كبير الى غزتة » ولما اقترب منها قبض أهل غزتة على 
سيف الدين ‏ الحاكم الغورى ‏ ومهدوا لبهرام شاه أمر دخول غزتة (؟) » 
فدخلها ونكل بالغور وبذلك استرد بهرام شاه غزتة للمرة الثانية . على أن 
بهرام شاه لم يليث أن توفى وولى بعده ابنه خسروشاه (؟) وكان علاء الدين 
الحسين بن الحسين ‏ أمير الغور ‏ قد أعد العدة للسير الى غزتة واستعادتها 
والانتقام من أهلها الذين قتلوا رجاله فلما علم خسروشاه يرحف آمير الغون 
على غزتة أسقط فى بده وخاف العاقبة وغادر غزتة وقصد لاهور واستفقر 
يها ونقل اليها حكومته وجعلها حاضرة لدولته بدلا من غزتة (؟) , أما أمير 
الغور فقد استرد غزتنة وضمها الى حوزته سنة .مه ه /مه١١ا‏ مم ولم 
ننس هذا الامير موقف اهل غزتة العدائى من قومه فالحق بهم ويلاته (ه) » 
واباحها لجنده ثلاثة أيام كاملة لقى خلالها أهلها سوء العذاب ولم يكتف 
بذلك بل دمر حاضرة بنى سبكتكين بما فى ذلك الملشآت التى انشآها 
سلاطين غزتة المظام حتى سماه أهل فزتة « محرق العالم » (5) على أنه 
ونقل الكثير من أهل غزتة ممن بخثي بأسهم ألى بلاده وامسكتهم بعض 
قلاعها وبذلك كفل بسياسته هذه اضعاف مقاومة سكان غزتة لحكم الغور 
وبقائها فى حوزته (8) ٠‏ 


)١(‏ براون : تاريخ الأدب الفاربى ج7؟ ص لمم -(#مم”. 
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قوبت دولة الغور فى عهد أميرها علاء الدين الحسين بن الحسين 
وتطلع الى توسيع رقعة دولته فسار على رأس جيش كبير الى خراسيان 
وعاث جنده قسادا وتخريبا فى أعمال هرأة ب وسار الى بلخ وحاصرها 
.وضيق عليها الحصار حتى استسلمت له وضمها الى حوزته على أنه لم 
محل ببكبها ظويلة قعل سار آلبه السلطان الستتجو فى ستحر ‏ امسعفيد 
بلخ من الغور ويمنعهم من التعرض لخراسان والتقى السلطان السلجوقى 
بالامير الغورى فى قتال عنيف هزم فيه الغور ووقع أميرهم أسيرا فى ايدى 
السلاجقة على أن السلطان سئحر لم بلبث أن عفا عنه وخلع عليه واعاده 
الى فيروزكوه ٠.‏ 


وامن انين اكول :سياسمه الزثامية أن فته بويد من الثلاف ال مولت 
على الرغم من الهريمة التى لحقت به ونظم ادارة دولته واستعمل العمال 
والامراء على البلاد وكان اننا آخيه وهفا غييات اللاين محهدا بن سيتام 
موتحة (1- فلم امنتعطليها الحببنا السيرة “قن عمليها:وعدلا تين النجامن 
وبدلا الافوال: مال النامن اليهما والعقر ذكرهما فسن هما من تكتدعنا 
الى عمهما علاء الدين وقال أنهما بريدان الوثوب بك وقتلك والاستيلاء 
غان اللك: ازيل عمهما ‏ مهيا النه فايعننا. قنك الها حقيينا 
اشتباك بين القربقين انهزم فيه علاء الدين ووقع أسيرا فى أبدى ابنى أخيه 
وعقد صلح بين الامير الغورى والاخوين بمقتض اه تزوج غيات ألدين من 
'آبنة عمه علاء الدين وجعلة ولى عهده (؟) . 


لما توفى علاء الدين الحسين سئة "مه ه / ١١5.‏ م خلفه غياث 
الدين محمد ؛ وأقيمت الخطبة له فى غزتة »© لكن الغور لم بلبثوا أن 
فقدوا غزتة ©» ذلك أن الغ طمعواأ فيها بعد موت علاء الدين الحسين ©» 
واستولوا عليها (؟) »6 وطردوا الغور مثها »6 وبشقيت غزتة في أبدبهم خمس 
عشرة سنة ساموا خلالها أهلها سوء العذاب ععادتهم فى كل بلد ملكوه . 


)١(‏ ابن الآثير : الكامل فى التاريخ » حوادث » سنة بلاوؤهمه. 
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الحيوش لاسترداد غزتة من مغتصبيها الغز )1١(‏ . 


واستودوها 4 واتحبين فياك الدين الى الها 05+ 


العزم على امتلاك البقية الباقية من الدولة الغزنوية لتوسيع دولته 
الناشئة » واستئصال شافة آل سبكتكين حتى يضمن لدولته ‏ التى قامت 
على أنقاض الدولة الفزنوية الأمن والاستقرار قأرسل جيشا استولى على 
بلدان الفزنوبين غير الهندية » وضهها الى دولته . ثم عير شهاب الدين. 
الغورى, نهر السند معتزما الاستيلاء على ممتلكات الغزئوبين فى الهند 
واتجه الى لاهور قاعدة آخر سلاطين سبكتكين ب وقى طريقه اليها 
استولى على ممتلكات الغزنويين الهندية ثم حاصر لاهور ل آخر معاقل 
الفزئويين ب فى جمع عظيم وحشد كيبير » حاصرها وضيق عليها"' 
الحصار » وأرسل شهاب الدين الى خسبروشاه واهل لاهور يعرض عليهم 
الامان على أنفسهم وأهليهم وأموالهم ان سروا أمر استيلاثه على لاهور » 
وحذرهم عاقبة التعرض لقواته (8) » لكن خسبر وشاه واهل لاهور أصروا 
على مقاومة الغور 4 وبذلوا فى سبيل ذلك الانفس والاموال » غير ان 
مقاومتهم للغور اعتراها الفسعف والوهن () © فأرسل خسروشاهم 
السلطان الغزنوى ‏ الى شهاب الدين قائد الغور وفدا يطلب الامان 
فأجايه شهاب الدين الى طلبه » ودخل الغور لاهور » وقبضوا على 
خسروشاه . وبذلك فقدت الدولة الغزنوية آخر معاقلها » وزالت الدولة 
الفزنوية يذلك فى الهند وغير الهند , وامتد ملك الفور فى أفغانستان 
وبلاد الهند على حساب الدولة الغزنوية (0) . كما اسع ملك الغور » 
واستقر سلطائتهم » وكثر جندهم وقوى بأسهم » وأمر غياث الدين آخاه 
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ؤت 


شهاب الدين باقامة الخطبة له بالسلطنة )١(‏ »2 ولقيه الخليفة العباسي 
غياث الدين والدنيا » معين الاسلام قسنيم أآمير الؤمنين » ولقب السلطان 
غيات الدين آخاه شهاب الدين » عز الدين . واكسب اعتراف الخليفة 
العياسي لسلطان الغور الصفة الشرعية لحكمه على البلاد ألتى دخلت فى 
حوزته (؟) . وبذلك قوى نفوذ غياث الدين . 


لهم يكتف الغور يما امتلكوه من بلدان » بل سعوا الى توسيع دائرة 
تفوذهم » فبعد أن استقر أمر لاهور » سار السلطان غياث الدين محمد 
فى صحبة أخيه شهاب الدين الى هرأة وشندد الفور عليها الحصار » 
وكان يسيطر عليها جماعة من الترك السلاجقة يخضعون للسلطان سنجر » 
وما زالٍ الغور يحاصرون هراة » ويضيقون عليها الحصار حتى طلب أهلها 
الامان » فأمنهم غياث الدين محمد » ودخل هراة » وضمها الى دولته 
وتقدم سلطان الغور الى بوشنمئح واستولى عليها »© كما امتلك بادغيس 
وبعض البلدان المجاورة لها فى أقليم خراسان ) . 


يتضح لنا مما تقدم أن آمارة الغور الافغانية انضمت الى الدولة 
الغزنوية فى عهد السلطان محمود »6 واعتئق ق أهلها ا 
الغرص للعودة ألى الاستقلال © ولما ضعفت الدولة الغزنوبة 6 تمكنوأ من 
الانفصال عنها » بل وتجاوز أراضيهم الجبلية الوعرة الى البلاد الفزئوية 
فى أفغانستان وبلاد الهند حتى أدخلوها فى دائرة نفوذهم وضموا الى 
يدولتهم كدلك أجراء م اقليم خراسان واقليما هنديا 8 


الفور وبلاد الهند 


يرجع الى الغور الفضل؛ فى توظيد دعائم الحكّم الاسلامى فى شمال 
الهند »6 حقيقة أن السلاطين من بنى سبكتكين هم الذين فتحوا أمام قادة 
المسلمين من بعدهم سبيل التوسع والفتح فى بلاد الهند الا أن سياسة 
سلاطين بنى سبكتكين تختلف عن سياسة سلاطين الفور فى الهند ) 
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قالغزئويون لم يعملوا على تثبيت اقدامهم فى هذه البلاد , بل وجهوا 
اهتمامهم بالدرجة الاولى الى الحصول على المغانم الكثيرة من بلاد الهند » 
أما الغور فقد استقروا فى البلاد الهندية التى ضموها الى حوزتهم » 
ومن ثم احتفظت الهند بمالها وثرواتها واتسع سلطاتهم فى بلاد الهند » 
ذواق الفتادقة :قن التسياعين خلا مسا فى نكي افراتهي الذين ترموهم من 
التدرج فى سلك الوظائف مهما كانت كفاباتهم ومعتقداتهم » بينما يساوى 
الاسلام بين أبنائه . 


وقبل أن نتحدث عن فتوحات الغور فى بلاد الهئد حدر بنا أن 
تناقش الدوافع والاسباب التى وجهت أنظار: الممسلمين الغور الى 
بلاد الهند , 


للا كانت دولة الغور قد قامت فى أففالستان فى منطقة جبلية 
وعرة » واتخذت لها قوة ضاربة قهرت الغرنويين » وانترعت ممتلكاتهم فى 
غزنة وما جاورها © فمن الطبيعى أن يعمل الغور على البحث عن ميادين 
جديدة للتوسع » ومن الطبيعى جدا أن تكون بلاد الهند هى ذلك الميدان » 
ويؤيد ذلك ما ذكره المؤرخ بانيكار )1١(‏ اذ قال « كلما كانت أفغانستان قوبة 
مدت نفوذها الى بلاد الهند »© والعكس كلما ضعف أمر أقفغانستان أمنت 
الهند من فزوها لأراضيها » . 


ومن الاسباب التى دعت الغور الى الاتجاه الى بلاد الهند عدم 
تقومان فى هذه الجهات 4 ولا تمكنان الغور من التوغل فى بلادهما ٠‏ 


وكان من الضرورى للغور » ومن المنتظر أيضا أن يولوا وجوههم شطر 
الهند لان الغزنوبين نقلوا مقر دولتهم الى لاهور » وأخذوا فى العمل على 
تقوبة أمرهم لاسترداد البلاد التى انتزعها الفور منهم فى أفغانستان ) 
فكان لابد اذن للغور من القضاء نهائيا على آخر معاقل الغزئوبين فى الهئد 
حتى بأمنوا على دولتهم الناشمة من أبة محاولة قل سذلها الغرنونون 
لاسترداد آفغانستان منهم . 


وهناك أسباب أخرى شحعت الغور على الاتجاه الى بلاد الهند 34 
فالامراء الهنود ‏ كما سنئرى فى شمال الهند أضعفتهم وأنيكت قواهم 


)00 122-15 .702 بحتلم]آ 2ه وعنتمة 41 


اذ كت 


الانقسامات والخلافات وعلى ذلك رأى الغور أنهم لن يواجهوا متاعب كثيرة 
فى تحقيق سياستهم فى بلاد الهند . ولا يفوتنا أن نذكر أن الغور كانوا 
حديثى عهد بالاسلام تحدوهم الرغبة والامل فى الجهاد فى سبيل نش 
الاسلام فى غير بلاد الاسلام » وبلاد الهند التى لا يزال معظم سكائها على 
ألوثئية خير ميدان يجاهد فيه الغور من أجل رفع راية دينهم ونشره . 
ولقد انقسم القسم الشمالى من الهند حينما شرع الغور قى الزحف اليها 
الى ممالك متعددة منقسمة على نفسها ومستقلة عن بعضها ©» قهناك 
مملكة” البتحات .وتحكمها السلطان. الفرتوى كسروشاه بن اخن سلاطين 
بق «مشككين ومبلكة اللشنان: :.وتسكهها أسزة اسعافناية من؟ القرائطة > 
والسند وتحكمها أسرة هندية تسمى سمارس »© » يضاف الى ذلك امارات 
سكا ابزاء فود هن الراحيوكيينع فى افممال الينت من انها /ففلكة داهن 
وآجمير ومملكة قنوج ونضم بنارس »© ومملكة جوجرات ونهرواله » ومملكة 
ند لخائد وتضم كالنجار وهانسي ومملكة بهار » ومملكة البنفال 6 وسسمى 
هذا القسم هندوستان ويشمل أخصب بقاع الهند وأكثرها سكانا (1) . 


سار الغور بقيادة السلطان غياث الدين محمد الى الملتان سنة 
.لاه ه / 1١١1/5‏ م واستولوا عليها » ثم ضموا بشاور الى دولتهم © ولم 
سسمتطع بهيم ديوا ب راجا نهرواله ب وقف زحف الغفور مما مكنهم من 
مواصلة تقدمهم فى أرض السئد حتى أستولوأ عليها (؟)ا.ء٠‏ 


قصد السلطان العغورىبعد ذلك لاهور » وتصدى له السلطان خسروشاه 
وأوقع به الهزيمة » فاتجه سلطان الغور الى سيالكوت وانتزعها » واتخذها 
قاعدة لشن الغارات على لاهور © وبعد عدة سئوات استطاع سلطان 
الغو الاستيلاء على لاهور » وبسقوط لاهوو فى أبدى الغور »© اكتمات 
سيطرتهم على اقليم البنجاب بآكملله (5) . 

لا أتم السلطان الغورى ضم بلاد السند والبتجاب الى حوزته عهد 


الى آأخيه شهاب الدين بحكم هذه البلاد نيابة عنه فاتخذ من لاهور مركزا 
له 6 وعمل شهاب الدين منذ أن ولى أمر هذه اللاد على تشبيت أقدام 
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صم لآ اعسية 


الغور فيها وتوسيع ممتلكاتهم فى الهند )١(‏ .. 


فطن الامراء الراجبوتيون الى خطر الغور وخْشوا من ازدياد نفوذهم 
وراوا فى ذلك خطرا بهدد سلطانهم فتحالفوا فيما بينهم ونسوا خلاقاتهم 
وعقدوا العرم على طرد الفونر من بلاد الهند قبل أن يهاجموا ديارهم 
وبنتزعو! بلادهم آو بعبارة أخرى يتغذوا بالغور قبل أن يتعشوا يهم ٠‏ 
وفى سنة /امره ه / ١15١‏ م حشد الامراء الراحبوتيون أمراع شمال 
الهند أصحاب دلهى وتجمير وقلوح ومار واليتغفال والكحجرات 
وبندلخاند » حشدوا قواتهم عند سرهند على حدود البنجاب الشرقية(؟) 
واستئفروا الهنادكة بالانضمام اليهم فأقبلوأ عليهم من كل حدب وصوب 
على الصعب والذلول »© فلما علم شهاب الدين بنوايا الامراء الراجبوتيين 
نحوه وتجمعهم لملاقاته سار اليهم على راس جيش كبير ودارت معركة 
عنيفة بين الفريقين انتصر فيها الهنادكة على الغور وقتلوا وأسروا من 
المسلمين كثيرين وآأصيب شهاب الدين بجراح شديدة » وكاد أن بلقى 
مصرعه لولا أن بعض حنده حمله الى خارج ميدان القتال » ودارت المعركة 
عند ( تارين ) على مقربة من ( ثنيسر ) 9) ٠.‏ 


على أن غياث الدين سلطان الفور لم يتغاض عن هزيمة جنده فى 
الهند » بل رأى ضرورة محارية أعدائه والخضاعهم » واعادة نفوذ الفور فى 
الهند الى ما كان عليه من القوة والغلبة » فأعد جيشا مكونا من مائة وعشرين 
الف مقائل من الاففمان والترك والخلج والفرس » سار على راسه شهاب 
الدين فى العام التالى » والتقى بأعدائه فى نقس الموضع ألذى نشبت فيه 
معركة العام السابق »© وعلى الرغم من التفوق العددى للهتادكة واستخدامهم 
الفيلة فى الحرب الا آن قوات الغور أحرزوا! انتصارا رائعا على الهنادكة 
وقتلوا الوفا منهم من بيئهم بعض الامراء وخر آمير آجسيمر صريعا ؛ وغنم 
الغور مغانم كثيرة (©) ٠.‏ 


وكان لهذه الواقعة آثار بعيدة المدى فى شمال بلاد الهند » فقد 
تقلص فود وسلطان الامراع الراحبوليين فى هذه الجهات » كما أمتد 
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سلطان الغور الى بلاد سروستى وسجلئة وكهرام وهنسي وآجمير )١(‏ © 
وحطم شهاب الدين الاصنام فى هذه البلاد التى امتلكها » وشيد مساجد 
مفتوحا امام الفور للزحف الى دلهى « وهى كرمي الممالك التى فتحها 
الغور فى بلاد الهند » وفعلا تمكن الغور من ضم دذلهى الى حوزتهم 6) . 
وبذلك اتسعت دولتهم فى الهند حتىاقتربت من حدود الصين شرقا . 
ويدذكر الؤرخون أن هذه المعركة تعتبر معركة فاصلة فى تاريخ الهند ©» 
لانها أرست أسس الحكم الاسلامى فى هذه البلاد ()) . 


عهد شهاب الدين الغورى الى مملوكه قطب الدين ايبك بحكم البلاد 
الهندية الداخلة فى دائرة نفوذ الغور نيابة عنه » وعاد الى غزنة » وجدير 
بالذكر أن أيبك عرف عنه الحنكة السياسية والكفاءة الحربية . وجمل 
من دلهى قاعدة لحكمه فى بلاد الهند بدلا من لاهور التى تبعد عن البلاد 
الهندية التى يمتلكها الغور (0) . 


على أن الامراء الهنادكة لم يلبثوا أن أعدوا عدتهم وتأهبوا لطرد 
الغور من بلادهم بعد أن عظم أمرهم فى بلآد الهند » وواتتهم الفرصة حين 
نمى الى علمهم عودة شهاب الدين الى غزتة فاتحدوا بقيادة راجا قنوج 
جابا جندرا 4 ومملكته تمتد من وراء دلهى حتى حدود بنارس © وفى 
قضون ذلك وصل شهاب الدين الى بلاد الهند » وانضم اليه قطب الدين » 
وسار جيش الغور الى الامراء المتحالفين » واشتبك القريقان فى معركة 
فى شاندوار »© انتصر فيها المسلمون على أعدائهم انتصارا رائعا » وزحف 
الغور الى بنارس واستولوا عليها ») وقتل أمير قنوج فى .5هه/1195م 
ومن أبرز نتائج هذه المعركة ازدياد نفوذ وهيبة الغور فى بلاد الهند وفشل 
الامراء الراجيوتيين فى شمال الهند فى استراد بلادهم التى انتزعها منهم 


6 .118 ,حم .ع 7أصمسطئط ندم عاعع نم5 معطا" : للطمسما1 
6 .88 .2 .تلقأقتطله1200-2 01 8151017 39 نى : تاط 12 
[ 69 .9 .2 أمظ عدم عاعع ناماع عط : لتطمستطخر 
6 .2 .12013 116016731 : ع1مو2 فصوا 
)0 .119 ,7 .عتامسنة عتمم عاعع نم5 عط : تطمس 11 


5 


السلمون لذلك لجأوا الى صحراء الراجيوتانا ألتى حملت أسمهم )01 
(الشار ) . 


لم يأل قطب الدين أيبك جهدا فى سبيل توسيع رقعة دولة الغور 
فى الهند » بل عمل على ضم المزيد من بلاد الهند الى حوزة الغور » فقى 
1ووه/155ام استولى أآسبك على جاولار 82581103 كما استولى على 
تهرواله 5 وفى سنة 8ه / لام ضم كالنجار الى حوزته ©» ولع 
تسمتطع قلعتها الصمود أمام ضربات المسلمين القوبة فاستسلمت حاميتها » 
يضاف الى ذلك استيلاء الغور على بعض البلاد فى شمال الهند » وبذلك 
يطل النون على ازاقى سال الييت, كلها (0) .+ 


وبينما يعمل قطب الدين أيبك على تثبيت أقدام المسلمين فى بلاد 
الهند خرج قائده ميحمد بن بختيار الخلجىي فى قلة من الجند يواصل 
سياسة حكومته الرامية الى توسيع امبراطورية اللفور قى الهند » 
فاستولى على يندنتبورى عاصمة اقليم بهار ويحكمها ملوك أمرة بلا 
قلو2 ولم يلبث أن استولى على مملكة بالا بأسرها ٠.‏ وكانت الديانة 
البوذية عفيدة السواد الأعظم من سكائتها . فحطم معابدهم وأصنامهم 5 
ونشر الاسلام بيثهم 9) وانضمت هذه البلاد الى اميراطورية الغور (؟) . 


وآذن قطب الدين أببك . نائب س لطان الغور فى الهند ‏ الى 
الخلحى بمواصلة الفتتح والتوسع 4 فاتحه محمد بختيار الخلحى الى نادية 
عاصمة البتغال وعلى الرغم من قلة عدد قواته فقد اقتحم نادية » وبحكمها 
لكشمن سنا من أسرة سنا سنة مومه / 51١١م‏ وفر الملك الشيخ من 
عاصمة دولته بعد ان علم بدخول الغزاة المسلمين لها فاستولى عليها 
بختيار وضمها الى مملكة الفغور © وأقام فيها الخطبة لسلطان الغور وقد 
سر سقوط نادية .فى ايند الثوى امير 'اسخبلالهم .على اقيم البتغان 
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... )١( بأكملة‎ 


لم يكتف بختيار الخلجى بما أحرزه من انتصارات بل تطلع الى 
السير الى التبت والاستيلاء عليه ففى سنة #." ه / 11.5 م اتجه من 
ديفكوت 269106 الى دناجبور 11023210115 فى عشرة آلاف إفارس . 
لكن حملته فشلت فشلا ذريعا وفى عودته الى ديفكوت فقد معظم جيشه . 
ولم يلبث هو كذلك أن توفى (؟) . وقد حرص قطب الدين آيبك على 
المحافظة على ممتلكات الغور الهندية فقغي على محاولات بعض أمراء الهند 
فى الاستقلال عن مملكة الغور ©» ففى سنة 4ه ها شق أهل نهرواله عصا 
الطاعة على الغور » فقاتلهم أيبك وهزمهم شر هزيمة » وشتت شملهم 
واسترد نهرواله وعفا عن حاكمها . وأبقاه فى بلدته بعد ان دفع مبلفا 
كبيرا من المال وتعهد بعدم العودة الى العصيان (9) . 


بدأت متاعب الفور فى بلاد الهند فى مستهل القرن السابع المهجرى 
ذلك أن بعض الولايات الهندية خرجت على حكومة الفور مننهزة فرصة 
انشغال الغور » فى الحروب قى أبران »© ومن أبرز الانتقاضات التى أنهكت 
الغور ثورة الكهكوية وبلادهم قليلة المياه صعبة المسالك وتقع على قمم 
الحبال:2 وانتسهوا عن دقع لحرا ال حكومة الذوى لطيو[ الطزيق: نين 
غزتة ولاهور . ولم يستطع والى الملتان التصدى لهم ولا زاد خطر الكهكوية 
آأرسل شهاب الدين الى قطب الدين أببك يأمره بالغرب على أبدى, 
الكمكوية » واعادتهم الى الولاء والطاعة » وأوسل أيبك اليهم بدعوهم الى 
الطاعة » وترك التمرد والعصيان 4 لكن الكهكوية لم يذعنوا لنداء نائب 
السلطان وبقوا على عصيانهم ©» وطردوا عمال الغور من بلادهم © وأقبلته 


الهنود عليهم تؤيدهم فى موقفهم العدائى من الغور ققوى أمرهم ()) . 
)00( .0 .2 .قاس 1عله1000-2 01 18155017 21 ذف : نلف 1 
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سد 72ح 


لا راى شهاب الدين عدم استطاعة عماله فى الهند اخضاع الكهكرية 
وأعوانهم سار بنفسه الى بلاد الهند لاعادة الأمن والهدوء اليها واشتبكت 
قوات الغور مع الكهكرية فى قتال عنيف »© هزم الغور 4 أعداءهم » وقتلوا 
كثيرا منهم )١(‏ » وفر من نجا الى أجمة هناك وأشعلوا نارا والقوا بأنفسهم 
فيها قبل أن تأخذهم سيوف المسلمين © وغلم المسلمون ملهم ما لا يمع 
بمثله » وبذلك عادت الى الغور هيبتهم فى بلاد الهند وأمنت امبراطوريتهم 
فى الهند من حركات التمرد (؟) » بل وقد على شهاب الدين بعض رؤساء 
القبائل الذين انضموا الى الكهكرية يعلنون ولاءهم وعودتهم الى الطاعة(؟). 


وبجدر بنا آن نناقش أسباب تفوق الغور المسلمين على الهنود » 
قمن بين هذه الاسباب دقة المسلمين ومهارتهم فى أدارة العمليات الحربية» 
يضاف الى ذلك أن بلاد الهند كانت تنقصها وحدة سياسية تجمع بينها 
وتقوى من أمرها اذ كانت الهند دولا مستقلة يحكمها أشخاص لا يرتبطون 
مع بعضهم البعض برباط يمكن أن يوٌدى دوره فى الدفاع عن الوطن فى 
حالة تعر ضه للغزو 8 


حقيقة أن الامراء الراجبوتيين كانوا محاربين أكفاء ؛ لكنهم لم بخضعوا 
لامير ابو حك شملهم ف مواجهة العدو المشترك 4 ولما واجهوا الغفور « لم 
يستطيعوا الصمود كثيرا أمام هجماتهم نظرا لان الترك كانوا فى مستوى 
أعلى منهم فى التدريب والتنظيم والتطور الحربى »© والهنادكة لم يكن 
عادهم الاسستعداد الكافى لمسايرة أحدث التطورات فى التنظيمان 
العسكرية والاساليب الحربية » وآخيرا فان الدين الاسلامى, قد اعطى 
للغثور حماسا وقوة للجهاد فى سبيل الله » ولقد وحد بين المسلمين وجمع 
شملهم روح الاخوة والمساواة التى بثها الاسلام فى قلوب أينائه أما 
الهنادكة فالنظام الطبقى السائد بينهم والذى بمقتضاه انقسم الناس الى 
منبوذين وآشراف عرقل وقوفهم صفا واحدا فى وجه غزاتهم (5) ٠.‏ 

والخلاصة أن سلاطين الغور 4 نجحوأ فى أقامة دولة اسلامية فى 
شمال الهند ومهدت سياستهم فى هذه البلاد الى قيام امبراطورية 
اسلامية فيها لها تقاليدها ومقوماتها ذلك أنهم أسندوا ادارة دولتهم فى 


,ه50٠١69؟ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة‎ )١( 
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الهند الى رجال أكفاء أحسنوا توجيههم » فعملوا على تثبيت الحكم 
الترك ‏ على اتباع التقاليد التى وضعها سيدهم فى حكم الهند لذلكه 
يمكن القول بأن شهاب الدين الغورى ليس غازيا للهند فقط بل يعتبر بحق 
واضع أساس امبراطورية المسلمين قى الهند )١(‏ . 


ضعف مملكة الغور وانهيارها 


سار السلطان غياث ألدين محمد فى دولته سيرة حسنة فقد شيد 
بها الساحت والمدارس , وكان ينس المصاحف بخطه »© وبودعها فى 
مكتبات المدارس التى أسسها ©» وخفف عن الناس عباء الضرائب » ولم 
بتعرض لال أحد بسوء »© واذا مات رجل فى غير بلده » سلم ماله الى آاحد. 
التجار من أهل بلده » فان لم بجد أحدا سسلمه الى القاضي » ويختم عليه 
الى أن بصل اليه من بأخذه من ورثته ., وكان يخلع على الفقهاء والأدباع 
والشعراء »© وينفق على الفقراء » بغساف الى ذلك حرصه على وحدة 
العقيدة »4 اذ كان بكره التعصب ذهب معين »© ويقول : التعصب فى 
المذاهب من الملك قبيح (؟) , 


كذلك كان شهاب الدين محمد عادلا حسن السيرة فى رعيته وبلغ 
من اهتمامه سير العدالة أن القاضي بعزنه بحضر داره فى بعض أيام 
الاسبوع 4 وبحضر معة أمير حاجب وأمير دار وصاحب بيت المال » ف 
القافي », وموظفو السلطان ينفذون أحكامه على الصغير والكبير والشبريف 
والوضيع » وأآن طلب أحد الخصوم الحضور عنده أحضره ) واستمع الى 
أقواله وأمضي عليه او له حكم الشرع . لذا سارت الامور فى مملكة الغوو 
على احسن نظام » بعد ان ساد العدل البلاد ") ,. 


على أن دولة الغور اضطربت اضطرابا شديدا بعد وفاة السلطان 
شهاب الدين محمد »© فقد تنافس الامراء والقواد حول عرش السلطئة » 
وحدئت حروب انهكت قوى الدولة الغورية حتى زالت فى النهابة . 


فلما توفى شهاب الدين ننافس حول السلطنة » فياث الدين محمود نجل 


10 ع .2 .مقاكلله1500-2 01 1017م81 ه21 ى : أله 1 
(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ومهه . 
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السلطان غياث الدين محمد » سساعده تاج الدين بلدز ‏ من اقوى قواد 
الغور ‏ وابنا بهاء الدين الفورى ‏ صاحب باميان ‏ علاء الدين وجلال 
الدين » ودخل الاخوان غزتة قعلا (1) وانتزعا قلعتها » وفرقا الاموال فى 
الجند والاعيان © فدانت لهما غزتة بالولاء والطاعة منتهزين فرصة تغيب 
غياث الدين محمود فى خراسان »؛ على ان غزتة لم تصف لعلاء الدين 
وحلال الدين » ذلك أن تايج ألدين بلدز ما لبث أن دخلها ونهب جنده 
المدينة » واستولى بلدز على القلعة » واخرج الاميرين ألغوريين منها ومن 
غزته كذلك © وكان بلدز قد عظم أمره يعد أن امستولى على كل ما فى 
معسكر سيده شهاب الدين من مال وسلاح وجند . 


على أن بلدز لم يكن يعمل باسم غياث الدين محمود كما كان يدعى ) 
بل كان بعمد على انتزاع الحكم لنفسه » فلما استوئثق له أمر غزتة 6 لم 
بأمر الخطيب بالخطبة لغياث الدين محمود وانما بخطب للخليفة » وبترحم 
على شهاب الدين »© وفرق الاموال فى الناس © قطابت نفوسهم (؟) . 


أما غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد فقد تربع على عرش 
الملك » وخطب لنفسه بالسلطنة © وتلقب بألقاب أبيه غياث الدين محمد 
فى فيروزكوه ©» وفرح أهل البلد به ©» ونكل بأعدائه ومعارضيه » وسلك 
طريق أبيه فى الاحسان والعدل , الا أنه لم ستطع استرداد بلاد خراسان 
التى انتزعها الخوارزميون من مملكته (9؟) . 


على أن أمر بلدز قد ساء » ذلك أن قطب الدين أيبك ‏ نائب سلطان 
الفور فى الهند ‏ ارسل الى يلد بهدده بالحرب » ان لم بعد الى طاعة 
غياث الدين محمود »© ويقيم له الخطبة » كما ان احد قواد بلدز » واسمه 
ايدكز التتر ساءه موقف يلدز » فخرج على صاحبه » واستولى على غزتة 
وأموالها » واقام الخطبة فيها لغياث الدين محمود وارسل فياث الدين 
محمود اليه بلقبه « ملك الامراء » ورد عليه امال الذى كان آاخته من 
الخزانة » وقال له : أما مال الخزانة فقد اعدناه اليك لتخرجه وأما أموال 
التجار وأهل البلد » فقد ارسلته مع رسول ليعبده الى أربابه حتى 
لا بحدث ظلم فى دولتنا » وقد عوضتك عنه ضعفه . وأرسل أموال اهل 


)20 أبن الآثير 4 الكامل » حوادث سنة 09١٠؟‏ ه.,. 
)؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ١‏ 5ه. 
رع ابن خلدوت : العبر وديوان المبتدأ و الكير »ء جه © ص آلا6م . 


“لت 


غزتة الى قاضيها ©» وأمره برده الى أصحابة . وسار غياث الدين محمود 
سنة ما نالهم من الخر والاذى على ايدى هذا القائد (1) . 


أضعفت هذه الانقسامات من شأن دولة الغور » حتى أن السلطان 
خوارزشاه » انتزع ما تبقى لها فى خراسان »© بل طمع فى الاستيلاء على 
البقية الباقية من ممتلكات الغور فى أفغانسستان © فأمر أمير ملك ب 
عاملة على هراة ‏ بقصد قياث الدين محمود س. صاحب الغغور وفيروزكوه 
فسار أمير ملك القائد الخوارزمى الى فيروزكوه ‏ عاصمة مملكة الغور ‏ 
وكا زاف فياف الدن كردن ميلظان القون؟بدااق لا قبل لها الحقيل 
الخوازرمى طلب منه الامان © فأمنه القائد الخوارزمى © وثرل سالطان 
الغور اليه من القلعة » لكن القائد الخوارزمى نكث بالعهد وقبض على 
السلطان الغورى وقتله » وضم بلاد الغور الى الدولة الخوارزمية سنة 
ه.6ك ها . (؟) 


ولم يلبث علاء الدين محمد السلطان الخوارزمى ‏ أن استولى 
على كافة أرجاء خراسان » وانتزع باميان من الاميرين الغوربين علاء الدين 
وجلال الدين » واستناب يلدز عنه فى حكم غزتة © فأقام الخطبة له فيهاء 
ونقشس اسمه على السكة ٠.‏ غير أن خوارزشاه لم بطمئن الى ولاء بلدز 
وأعوانه » فسار بنفسه الى غزتة سنة 16" ه » وقتل من به من جند 
الغور ولا سيما الاتراك » وهرب بلدز الى لاهور حيث اغتاله بعض رجال 
شهاب الدين الفورى ٠‏ 


وبذلك زالت الدولة الغورية على أبدى الخوارزميين بعد أن أنهكت 
قوأها بما شنته من حروب على الخطا والخوارزميين والهنادكة . وبذكر 
ابن الأثير أن دولتهم كانت من أحسن الدول سير 5 6 وأعدلها وأكثرها حهادا, 


20 ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 5١+‏ ه . 
(؟) أبن الأثير : الكامل » حوادث سنة 5.4 ه . 
(١؟)‏ نفس المصدر ء حوادث سنة +51ده. 
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منذ قيامها حتى الفزو التيمورى 


ار سلطنة دهلى الاسلامية فى عهد الملوك الماليك . 
؟ - السياسة الداخلية لسلطئة دهلى الاسلامية فى العهد الخلجى ., 
 «‏ -الاحداث الداخلية فى سلطنة دهلى الاسلامية فى عهد بنى تغلق . 

ع ضعف سلطنة دهلى الاسلامية وتدهورها . 


إيه/- الامارات المستقلة فى الهند عن دهلى .. 


|١‏ ب سلطئة دهلى الاسلامية فى عهد الملوك المماليك 


شهد العالم الاسلامى فى تاريخه حكاما من الترك كانوا أرقاء عند 
سادتهم السلاطين واشتغلوا بالجندية ©» وتدرحوا فى سلكها حتى بلغوا 
مناصب رئيسية ©» وقد يحدث فى حالة وفاة السلطان وتركه ذرية ضعافا » 
أو عدم وحود وارث يخلفه أن يقوم هذا التركى الذى كان عبدا للسلطان 
المتوفى ‏ بانتزاع السلطنة لنفسه » فسبكتكين كان مملوكا لالبتكين ٠»‏ ولا 
توقى سيده دون أن بترك من يرثه مكن سبكتكين لنفسه »© وانفرد بحكم 
دولة سيده » ووضع اساس امبراطورية الغزنوبين فى جنوب غرب آسيا » 
وظل أعقايه يتوارثون حكم الدولة الفزنوية حوالى قرنين من الزمان » 
وعماد الدين زنكى أقام دولة فى الموصل على أنقاض دولة سادته السلاجقة) 
وقد كان أتابكا لهم )١(‏ والمماليك في مصر أقاموا دولتهم بعد أن ضعف 
سادتهم سلاطين بنى أبوب , وهذا! ما حدث بالنسسة لموضوع بحثنا » اذ 
أقام المماليك دولة فى الهند بعد أن زالت دولة الغور » وظلت تحكم أربعا 
وثمانين عاما ( 5.؟١ 1‏ .111 ) ويذكر لين بول (؟) قى هذا الصدد أن 
الحندى الكفء من أرقاء الترك كان سمتطيع أن بصل الى أعلى الدرجات 
والصناع والتجار »© فكانت أوضاعهم مجمدة لا تتغير ولا تشدل © ويتعاقب 
عليهم الحكام من مختلف الاجناس » وبقفون منهم موقف المتفرج »4 وما 
عليهم الا الطاعة والولاء للحاكم سواء كان ايرانيا أو هنديا راجيوتيا (ك)ر٠‏ 
أو نركيا أو أفغانيا أو مغوليا » ويسيرون حيث تسير بهم الحياة » كيفما 
آراد حكامهم الذين يهبولهم الحياة » أو شترعون حقو قهم فيها . 


210 عصام الدين عبد الروئوف : دولة أتابكة الموصل والجزيرة » ص 151 . 
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() ينتمى الأمرّاء الراجبوتيون إلى جحافل الآريين الذين هاجروا إلى لهند قبل قبائل 
الطون الييض » ,قد لعروا دورا كبيرا فى تطور الحياة السياسية ى بلاد اليد ء» واشكهروا 
بالبم'ولة والفروسية » لذلك نسبت الأساطير المندية تنشأتم إلى تزاوج الشمس بالقدر . وظل 
الأمراء الراجبوتيون يسيئرون على ثمال امْند حى أضمفهم النور ٠‏ قلبأوا إل صحراء 
الثار » وعاشوا ها ء وعرفت بعد ذلك باس.هم 

(20-81 ,بر متلسآ لع 21601 : لممقحط) 
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وسسالة وكفاءة 6 وكان شأنهم شأن مماليك مصر بحر صون على تخليد 
أسمائهم باقامة المنشآت الكبيرة مثل المساجد الفخمة والعمائر الرائعة . 


وقطب الدين أبيك ‏ أول سلاطين المماليك في الهند ‏ كان مملوكا 
عند سيده شهاب الدين ‏ سلطان دولة الغور الافغانية ب (6295 هاب 
؟.؟ ه ) وهو تركستانى الاصل »© اشتراه قاض ئيسسايور © وآدبه وأحسن 
تأدديه »© وعلمه علوم الدين وأساليب الفروسية » ولما توقى هذا القاض ©» 
حمله احد تجار الرقيق الى غزته حيث اشتراه شهاب الدين الغورى » 
ومس قيه الشجاعة والذكاء وحسن الخلق . وعهد اليه بالعمل في الجيش 
كحندى ؛ وتجلت شحجاعته وبراعته الحربية في معركة تارين سئة مه ه 
/ 1156 م وهى المعركة التى كانت بين سلطان الغور من ناحية » والامراء 
الراجيوتيين من ناحية آأخرى ‏ وكافاً شهاب الدين مملوكه بآن جعله نائبا 
له على ممتلكات الغور في الهند © قأقام في دلهى وحعلها قاعدة لحكمه في بلاد 
الهند بدلا من لاهور ٠ )1١(‏ 


لم يأل قطب الدين أيبك جهدا في سبيل المحافظة على دولة الغور فيبلاد 
الهند بل عمل على ضم المزيد من آراضي الهند الى دولة الغور » ففى سنة 
9ه ه / ..! استولى ايبك على كواليار ونهرو اله » وضم كالنجار الى 
حوزته (؟) » وكذلك امتلك بلاد البنفال وأوقف كل محاولة بذلها الهنادكة 
لتحرير بلادهم من قبضة الغور (9) . 


وبقى أسك على ولائه لدولة الغور حتى في أشد حالات ضعقها + فلما 
اجماع على :وليته » فخرج عليه بعض مماليكه » وعملوا علىالاستثثار بالسلطة 
والنفوذ دونه » ومن بين هؤلاء المماليك تاج الدين يلدز الذى سيطر على 
غزته © وأقام الخطبة فيها لنفسهء وخلع طاعة سلطان الغور (؟) © بيئما 
تعى قطب الدين أسك بدثر الممتلكات الاسلامية ف الهند باسم سلطان الغور 
ويقيم الخطبة باسم غياث الدين محمود » وضبط الامور في الهند وضرب 
بيد من حديد على المفسدين »© وعارض بقدة الحركات المناهضة للحكم 


)010 .8 .2 مونلم1 6ه .28381 عع نمدعكة ددذ .:515020237 [113 
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الغورى )١(‏ »© فأرسل الى بلدز يقبح فعله © وتأمره باقامة الخطية للسلطان 
الغورى ©» وهدده بالمسير أليه ومحاربته » أن لم يعد الى الولاء والطاعة ©» 
وما لم يستجب تاج الدين يلدن » قام ايبك بالعمل على ضم غزته الى مملكة 
الغور » وطرد بلدز مئها (؟) + 


على ان يلدز لم يركن الى الهزيمة يل انتهز فرصة سقوط الدولة 
الغورية على ابدى الخوارزميين » وسيطر على غزته وحكمها باسم علاء الدين 
محمد خوارزمشاه لكنه لم بليث أن غادر غزته خوفا من أن بطش به 
السلطان الخوارزمى الذى شك في اخلاصه «(*) »4 وتوجه الى البتجاب © 
وانتزعها من ثائب قطب ألدين أببك »6 قسار أسك أليه » ومازال بطارده 
حتى غادر الهند . وبدلك انفرد أببك بحكم الاقليم الاسلامى ف الهند» 
واعان نفسه سلطانا في لاهور » واقيمت الخطبة له في بلاد الهند الاسلامية ) 
ونقش اسمه على السكة »© واتخذ من دلهى قاعدة لدولته . 


على آن قطب الدين أببك لم دلبث أن عفا عن تاج الدين بلدن كما أحسن 
الى غيره من مماليك شهاب الدين مثل التمش وقباجة وارتبط بهم بعلاقات 
مصاهرة » فزوج أخته الى قباجة »© وابنته الى التمش »© وتزوج من أخت 
تاج الدين يلدز ؛ وكفل بسياسته هذه ضمان تأبيد هؤلاء القادة لحكمه » 
وعدم التصدى له (6) . 


المسلمين في الهند (ه) وتمكن هذا السلطان بفضل قوته وشجاعته وكفاءته 
الادارية من سسط سيطرتة على شمال الهند مدى العشرين عاما التى 
حكمها (5) » وضبط الامور في دولته » وسايس الهنادكة احسن سياسة » 
وضرب بيد من حديد على ابدى اللصوص و قطاع الطرق » وانفقيسخاء على 
الفقراء والمساكين » وحكم الناس بالعدل 4 وعم السلام ربوع دولته حتى 
قيل ان الذئب والحمل كانا يشربان من نبع واحد في عمده » وساوى في 
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8151017 سماملوط رآ 


تتم 8/97 اند 


المعاملة بين الهنادكة عظيمهم وحفيرهم » وهذدذآا أمر لع نتعودوه قبلا ٠ )١(‏ 


وعنى قطب الدين بالعمارة » ومن أبرز ما خلف مسجده المثسهور 
الذى بدأ تشييده سنة 11951 م » وأكمله التمث.س سنة .؟؟1 م (؟) ولاتزال 
مئارة هذا اللسجد باقية الى يومنا هذا , وتسمى مئارة قطب الدين © ويبلغ 
ارتفاعها .ه؟ قنما (*) » وعلى واحهة آحد أبواب المسجد كتب باللغة العربية 
يحروف بارزة من الحجر )2 يسم الله الرحمن الرحيم وألله يدعو الى دار 
السلام .. » ثم كتب تحت ذلك « جرت هذه العمارة بأمر ... »6 وبجانب 
المسجد أسسن مذزسة كبيرة . أما المئارة فكانت مكونة من سبع طبقات » 
لكن الموحود منها الآن خمسة فقط » أسسن أببك الطبقة الأولى » وآقام التمش 
الطبقتين الثانية والثالثة »© وأتم خلفاؤه الباقى ©» وف كل طابق نقش. على 
جدرانه آيات قرآنية » وبعض المراسم السلطانية . 


توفى قطب الدين أببك سنة .51١1م‏ »2 وخلفه في الحكم ابنه آرام شاه 
وكان شابا صغرا لا يستطيع القيام بعبء الملك (>) © لذا عجز عن ادارة 
شؤّون الدولة » فاستدعى رجال الدولة ألتمثشى (ه) ‏ وكان بلى حكم أحد 
الاقاليم الهندية » وذكرنا سبابقا انه كان من مماليك شهاب الدين 
الغورى © وزوجا لابنه قطب الدين أسيك ‏ وطليوا منه أن بلى السلطنة (5) » 
فقعدم الى دهلى 0 وطرد آرام شاه منها » وتربع على عرش السلطنة سنة 
لكام لل/ا!). 


بعتبر شمسسن الدين التمش اللؤسس الحقيقى لدولة المماليك في الهند» 
وأصله مملوك ابتاعه قطب الدين أيبك من غزته وحمله معه الى الهند؛ ولمس 
فيه ثبل الاخلاق والفضيلة والذكاء والشجاعة »© قجعله رئيسا لحرسه عثم 
أسند اليه حكم بعض ولايات الهند » وكما كان اببك لشهاب الدين الغورى » 
فقد كان التمشن. لآسك (م) . > ” 
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سيا يبيالا ييا سي سيب مسي كمايا لبه 


هبمل جح اد 


عت ؟65اند 


بعد ان ولى شمسسن الدين التمش سلطنة دهلى »؛ تعرض لمشاكل داخلية 
تستهدف التخلص منه )١(‏ » ذلك أن بعض كيار رجال الدولة طمع في 
الوصول الى الحكم منتهزين فرصة القوضي التى اعقبت وقاة ايبك » فاستولى 
قباجة على الملتان والسند » وتنازع مع تايج الدين يلدز حول السيادة 
على لاهور كما أن خلفاء بخنيار الخلجى سيطروا على بهار واليئغال (؟) ٠+‏ 
يضاف الى ذلك أن قواد قطب الدين أبيك لع برضوا عن ثولية التمش 
السلطنة » وانتهز الامراء الهنادكة فرصة هنه الاضطرابات والقلاقل » 
وانشغال السلطان في قمعها وتحركوا لنيل استقلالهم (5) . 


لم يقف شمس الدين التمش مكتوف اليدين ازاء موقف قواد قطب 
الدين أببك الترك المناهض له ولحكمه »© والذين لم يرضوا أن ينصب عليهم 
سلطان هو في الواقع مملوك لمملوك () . بل عول على اخضاعهم » واشتبك 
معهم في معركة بالقرب من دلهى هزمهم فيها شر هزيمة ؛ واجبرهم على 
الدخول في طاعته (ه) وكان من أقوى الرجال الذين تصدوا لحكم التمثى » 
تاج الدين يلدز الذى سيطر على غزته بعد انهيار دولة الغور وبسط نفوذه 
على البلاد المجاورة لفزته حتى اقترب من خوارزم وشن حملات ناجحة 
على اطراف الهند . » وعلى الرغم من أنه أقام الخطبة للسلطان الخوارزمى 
في غزته » الا ان هذا السلطان لم يطمئن الى ولاء بلدز له ؛ وسار الى غزته 
سنة 17" ه / 1111م لانتزاعها من يلدز » وطرد الاتراك منها (1) » فولى 
بلدز الادبار الى بلاد الهند » والتقى بناصر الدين قباجة ‏ والى لاهور 
والملتان ودبيل » وغيرها من قبل التمش ‏ في معركة عنيفة هزم فيها قباجة» 
واستولى على لاهور » ثم زحف الى مديئنة دلهى لانتزاعها من التمش قتصدى 
له السلطان الهندى في معركة عنيفة على الطريق الى دلهى » وهزمه وقتله 
في نارين سئة 1515 م . 7) 


لم يكد يستقر الامر لالتمثى حتى تعرض لخطر جديد من قبل المغول 
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ب 06 عم 


على أقاليمها 6 والحموا يبلدانها الخراب والدمار . ولا توفي السلطان 
الخوارزمى علاء الدين محمد خلفه ابنه جلال الدين منكيرتى » وعول على 
استرداد ملك آيائه وأجداده من براثن المغول المعتدين » فصار الى خوارزم» 
لكنه علم أن المغول قد استولوا عليها )١(‏ . . لذلك اتجه الى خراسان » وتنقل 
بين بعضص مدنها . ولم يليث ان قادرها حتى لا يصطدم بالقوات المغوليةالرابطة 
فى خراسان فى وقت لم كن هو فيه على 1آهبة الاستعداد لمهاجمة عدوه » 
فولى وجهه شطر غزته ‏ وكان يحكمها من قبل أبيه قبل أن يحتلها المغول ب 
ورحب أهل غزته بمقدمه ورأوا فيه خير منقف لهم من وبلات المغول وغيرهم ©» 
والتفوا حوله ولا سمع الجند الخوارزمى المبعثر بين كابل وبشاور وفيرها 
من المدن الواقعة على حدود الهند بمقدمه » سارعوا اليه ودخلوا تحت لواثه» 
وبذلك كثر جمعه » وأصبح حيشه يضم ستين آلفا من المشاة »© وسبعين 
الفا من الخيالة (؟) » وواتته الفرصة للعمل على تحقيق هدفه الرامى الى 
استعادة دولة أبيه التى انتزعها المغول (؟) © فسار على رأس جيشه الى 
السهول المحيطة سروان 2293582 في الشمال الشرقى من غزتة , 
رائعا وقتل المسلمون من المغول كثيرين وشجع انتصار جلال الدين » البلاد 
الاسلامية على الوقوف في وجه المفول » فثار اهل هراه على والىالمغولو قتلوه, 
واعلنوا ولاءهم لجلال الدين منكيرتى (2) . 


ما علم جنكيزخان بانتصارات السلطان الخوارزمى على جنده » 
وانشمام البلدان الاسلامية اليه » أعد جيشا كبيرا للقضاء على جلال الدين 
تتكيراق وحعده 6 ومنان عن راس جيقيه الى كابل (306 :ولتق حتت المفون 
بالجحيش. الخوارزمى في معركة ضاربة © دارت فيها الدائرة على المفول للمرة 
الثانية » وغنم المسلمون مامعهم ©» وفكوا اسر الاسرى المسلمين »6 لكن الامور 
ما لبثت أن حولت الى صالح المغفول رغم هزيمتهم ؛ ذلك ان خلافا حدث 
بين بعض قادة جلال الدين منكبرتى »© فارق على أثره القائد التركى بفراق 
جيش السلطان- الخوارزمى واتجه الى ألهند » وتبعه من الحند ثلاثون ألغا 
كل بريدونه » وحاول منكبرتى أن بثنيه عن عزمه » وألح عليه » بل بكى بين 
يديه » وخوفه من الله اذا تقاعس.عن الجياد في سبيله » لكن هذه المحاولة 
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لدم اج امد 


أضعف الجيش الخوارزمى » وأصبح عاجزا عن الوقوف في وجه المغول(1) ٠‏ 


كل ذلك حدث بينما جنكيزخان يتجه بجحافله الى الناحية التى يعسكر 
فيها حلال الدين وجنده » لذلك لم ير السلطان الخوارزمى بدا من الانسحاب 
والمسير الى الهند » ولما يلع السئد , لم يجد من السقن ما يكفى لعبوره هى 
وقواته . وفيٍ غضون ذلك ادركه جيش المغول » ودار قتال عنيف بين 
الفربقين ابلى فيه السلمون بلاء حسنا فلما رأى المسلمون عدماستطاعتهم قتال 
المغول لقلة عددهم » ونقصان عتادهم » دبروآأ أمر العبور الى الهند » بيثما 
عاد المغول الى غزتة وامتلكوها » وأبدى حلال الدين' من ضروب الشحاعة 
والبسالة مالا مزيد عليه في العبور (؟) حتى انه بلغ الشاطىء الشرقى سالما 
ومعه اربعة آلاف جندى كانوا حفاة عراة (9) ٠‏ 


على ان جلال الدين منكبرتى لم يجد استجابة وقبولا من دولة المماليك 
ف الهند ققد توجس التمشى ورحال دولته خيفة من الخوارزميين . لذلك 
اصطدم جلال الدين بجند التمشش في السنوات الثلاث التى قضاها في الهند» 
وبدأ هذا الصدام مع قباجة ‏ حاكم السند الذى حاول مئعه من الاقامة في 
السند خوفا من أن يتعقبه المغول » ويطيحون به وبولايته () » لكن جلال 
الدين أوقع به الهزيمة » واحبط محاولته » ولا علم جلال الدين أن المغول 
بعتزمون القدوم الى الهند لدحره والقضاء عليه سار الى دلهى » وارسل الى 
التمش يطلب مئه أن بمنحه هو وجنده حق الاقامة في دلهى » لكن السلطان 
الماوكى اعتذر اليه بحجة ان حرارة الحو في دلهى لا تناسب الخوارزميين 
ذلك أن سلطان دهلى خثي أن ينضم الجند الترك ف دولته الى س لطان 
الخوارزميين » وطلب منه الانسحاب من دولته » وحدثت معركة بين الجيش 
الخوارزمى وحيش التمش بالقرب من دلهى »6 وانسحب على أثرها جلال 
الدين الى لاهور © وكثر جمع حلال الدين بما وقد اليه من حند اخيه غياث 
الدن ‏ حاكم العراق ‏ كذلك انضمت اليه قبائل الكهكرية الناقمين على 
قباحة ب حاكم السنئد ‏ قازدادت قوقه ©» وانتزع من والى الستك بعكن 
البلدان (ه) ٠‏ 
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الات دم 


لم بكن جلال الدين يهدف من التحائه الى الهند اتخاذها مستقرا 
ومقاما » لكنه كان يهدف الى تجنب الاشتباك مع المغول حتى ستتعيد قوته» 
ثم يستأنف الحرب ضدهم . وواتته الفرصة لشن الحرب من جديد على 
اللغول » فقد توفى جنكيزخان »2 وعقبت وفاته انسحاب القوات المغولية 
الرئيسية التى تحتل أقاليم الدولة الخوارزمية الى مواطنها الاصلية فعبر 
نهر السند )١(‏ سنة 89> ه / 5؟11 م وقصد أايران » وظل؟ بقاتل المفولة 
حتى ضعفت ووهنت قوته وقر من أمامهم , وظلوا يتعقبونه حتى قتل في 
كردستان سنة 58" ه // 81؟1 م () . 


لماغادر حلال الدين متكيرتى الهند أمن السلطان التمش على دولته 
من الخطر الخوارزمى ©» وما قد سفر عنه من هجوم المفول على بلاده ©» 
لكنه لم يكن تدفسن الصعداء من جزاء عله الأزية حت :واه اموا واخائة 
تمس وحدة دولته ومن أبرز هذه الامور خروج تنياث اللدين الخلجى ‏ والى 
الينغال من قبله ‏ عليه (؟) وأعلن استقلاله عن دلهى »© وأقام الخطبة 
باسمه » ونقش اسنمه على السكة » وتلقب بألقاب الملوك » وقوى أمره حتى 
امتد نفوذه على جاينكر وكمروب وترهوت وجور الى الشرق من دلهى ©2) . 


عول السلطان التمش. على سحق محاولة الخلجى الاستقلالية عن دولته» 
وسار على رأس جيشس قوى الى البثقال 4 ولما رأى الامير الخلجى عدم 
استطاعته الوقوف ف وجه سلطان دلهى أعلن عودته الى الولاء والطاعة له ©» 
وتعهد بدفع الجزية المقررة عليه (ه) » الا انه لم يكن صادقا في تعهده » بل 
كان يزمع انتظان 'فقرصصة أخرى قتيح له العودة الى الاستقلال بولابته » فلما 
ابتعد السلطان التمش عن البنغال » عاد واعلن الاستقلال وسار آلى بهار 
واستولى عليها » غير انه لم يهنأ بهذا الاستقلال طويلا (1) > اك سار اليه 
ناصر محمد شاه والى أوده 000 من قبل أبيه السلطان التمشي 
وهاحم البنغال » واوقع الهزيمة بالخلجى وانصاره » واعاد سيطرة دلهى على 


اقليم البنغال (/) . 
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لد ره امم 


على ان الامور لم تستتب ف امبراطورية الهند الاسلامية بعد عودة 
البنغال الى سيطرة الحكومة المركزية في دلهى © ذلك ان قائدا آخر انتقض 
على سلطان دلهى »6 وهو ناصر الدين قباجة © وكان التمشى قد طرده من 
لاهور يعد أن حاول الاستقلال بها عن دلهى » قبسط سيطرته على يعض 
بلدان السند © لكن جلال الدين منكبرتى اشتبك معه »© واتتزع منه أوكا 
والملثان » ولما انسحب السلطان الخوارزمى من الهند عاد قباجة وسيطر 
على هذه البلاد » وحكمها مستقلا عن سلطان دلهى ؛ قصار اليه شمس 
الدين التمثى » بينما اتجه واليه على لاهور لنجدته وهزمه بالقرب من بهكر 
معللةط1 2 ء وظل بيتعقبه» حتى سقط في نهر السند وغرق وهو يحاول 
عبوره قرارا من خصمه ٠ )١(‏ 


وبذلك قضي السلطان التمش. على خصومه ومئافسيه ©» واكتسب 
حكمه الصفة الشرعية حيئنما ارسل اليه الخليفة العباسي املستنصر بالله 
تقليدا بحكم دولة الاسلام في الهند سنة 85 ها / 1598م )١(‏ 4 ولقبه 
« ناصر أمير المؤمنين » حامى الايمان » وقدم السلطان الخليفة في الخطبة 
والسكة على نفسه » وأبرن كذلك الالقاب التى منحها له الخليفة على العملة 
الفضية العريضة التى سكها (؟) . ومما لاضك فيه أن اعتراف الخليفة 
يسلطان دلهى أكسبية محبة وتقديرأ واحترام رعاياه المسلمين 3 


وكان لتأبيد الخليفة للسلطان التمش أثر كبير في تقوية دولته فخرج 
شفى على ما تبقى من خصومه »© ولم يكن هؤلاء الخصوم قادة من الترك ) 
بل كانوا بعض راجات الهند الذين انتهزوا فرصة انشغال السلطان بمشاكله 
الداخلية » وامستطاعوا الاستقلال ببلدانهم (؛) » فسار اليهم التمش © 
واستعاد رانثمار وكذلك استرد ماندوار ‏ 1/13202359012 ف جبال السوالك 
وف سنة 159" ه / ١*؟!‏ م هاجم حواليار 0181107 وحاصر قلعتها 
شهرا حتى سيطر عليها © ثم سار الى ملاوى واستردها كذلك © واستولى 
على بهلسا 81182 وكجان «وَررَِ ‏ وعاد الى الاشتباك مع الخلجيين 
الذين حاولوا من جديد الاستقلال بالبنغال وتقوية نفوذهم فيها خصوصا 
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7 ا ا 


يعد وفاة ناصر الدين محمد شاه والى اليثقال من قبل ابيه سلطان 
دلهى ب )١(‏ . 


توقى التمش سنة 58 ها/ره7؟1 م بعد ان وطد نقوذه وسلطانه فى 
دولة المماليك في الهند » وخاض في سبيل ذلك حروبا كثيرة ‏ كما ذكرنا ‏ 
ضد خصومه الذين حاولوا انتزاع بعض بلدان دولته ولدذلك يمكن القول بأت 
التمش هو الؤسس الحقيقى لسلطنة دلهى المملوكية (5) . 


ولم تمنع الغزوات المتكررة التى خاضها التمش ضد اعدائه لم تمئعة 
من أصلاح احوال بلاده » فأعاد تنظيم الجهاز الادارى وهو من هذه الزاوية 
بعتبر رجل دولة من الطراز الاول » وقد كان الجهاز الادارى من قبله نقصه 
التنظيم . وحدد لكلادارة أو مصلحة اختصاصها » رسم لها الخطة التى 
تسير عليها ()» وبذلك سارت الاعمال الحكومية في عهده بدقة . كذالك 
حرص السلطان التمش على اقرار العدالة في بلاده » ورفع الظلم عن رعاياه» 
وباشر بنفسه أمر اقرار العدل ودقع الظلمي (©4). ولتحقيق ذلك امر كل 
صاحب مظلمه بلبس ثوب مصبوغ » يميزه عن لباس أهل الهند الابييض > 
فكان متى جلس للناس ١و‏ ركب »© ورأى أحدايرتدى ثوبا مصيوغا » استدعاه 
اليه » ونظر فيشكواه » ورفع عنه مظلمته » ولكى بتيح الفرصة لاصحاب 
الظالم برفع شكاواهم أليه اثناء وجوده في داخلٌ قصره ©» أقام على باب 
قصره تمثالين لاسدين موضوعين على برجين »© وفي اعناقهماسلسلتان من 
الحديد فيهما جرس كبير » يدقه المتظلم » وحينئذ يسمح السلطان بمثو لله 
نين يديه > ومستيع اليه وينظ.. في امره (6). 


وعنى التمش بتشجيع العلوم والآداب وانفق اموالا كثيرة في كتاية 
نسخ كثيرة من القرآن الكريم حتى تكون في متناول الناس لقراءتها والاستفادة 
متها © وأسس العديد من المدارس وذن بلاطه بالشعراء والعلماء 2 وجعل 
عاصمته مركزا هاما للعلوم والآداب » كذلك أولى القن المعمارى عناية كبير 5 
فأتم بناء مسجد قطب الدين في دلهى » وشيد مسجدا آخر في1- 


جمير . (1) 
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جحت ري 


بوفاة التمش يكون قد بقى من عمر سلطنة المماليك في دهلى ثلاثين سنة) 
أثقلت امشاكل كاهلها في خلالها حتى عصفت في النهابة بذلك الصرح الضكخم 
الذى بذل التمش جهودا كبيرة في سبيل تشييده . ومن الامور التى أضعفت 
هذه الدولة عجز السلاطين الذين خلفوا التمش. عن ادارة شؤون الدولة » 
والمنازعات الشديدة التى قامت بين كبار رجال الدولة حول الاستئثان 
بالسلطة . 


وتفصيل ذلك ان التمششى عهد الى ابنته رضية بالحكم من بعده » ذلك 
ان ابنه الاكبر ناصر الدين محمد توفى في البتغال » وحاول التمشش. تدريب 
ابنته رضية على ادارة شوؤّون الدولة ©» وعهد اليها بمباشرة سلطاته آثناء 
غيايه عن دهلى تمهيدا لتوليتها السلطنة من بعده . على أن كبار رجال 
الدولة اعترضوا على تولية رضية الحكم بعد وفاة والدها » ودبروا أمر 
خلعها » واستدعوا آخاها فيروز من لاهور © وطلبوا مئه ان يتولى سلطئة 
دلهى بدلا من اخته » فسار فيروز الى دلهى » ومكنه رجال الدولةمن تولى 
الحكم بعد ان عزلوا اخته رضية . على ان هذا السلطان الجديد لم يستطع 
ادارة امور الدولة بحكمة وكفاءة » بل انصرف الى اللهو والعبيث © وترك 
مقاليد الامور في بد أمه شاه تركان ©» وهى امرأة حقودة وضيعة النشأة »؛ 
وسارت سيرة سيئة في الحكم لذلك حدثت في الدولة الكثير من القلاقل 
والثورات والفتن » وعول حكام الملتان ولاهور وهانسي وبداون م180 
وأوده على انهاء هذا الحكم الفاسد وتحركوا الى دهلى فعلا )١(‏ » قفر فيروز 
من دهلى »© وتبعه جنده »© والتقى بالخارجين عليه بالقرب من العاصمة 
لكنه لم يستطع الاشتباك معهم في قتال » ذلك ان حثده الفضوا من حوله © 
وعادوا الى دلهى » واعلنو١‏ خلع قيروز » وتولية رضية ©» وقبض على فيروذ 
وزج في السحن (؟) ٠‏ 


على ان هذا الحل لم يرض أمراء الولايات المتجهين الى دلهى اذ كانوا 
دعتزمون تولية احد الامراء الحكم 4 وحاصروا دلهى فعلا وقطعوا عنها سبل 
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م ات 


الاتصال ‏ بالولايات التابعة لها » لكن السلطانة رضية أظهرت مقدرة وكفاءة 
في سحق هؤلاء المناوئين (1) لها . فعلى الرغم من انها كانت في قلة من الجند» 
قانها استطاعت اضعاف اعدائها الامراء المحاصرين للعاصمة »© وذلك يبذر 
وعاد الامن والهدوء ألى ربوع دولتها (؟) . 


وحرصت رضية على ان تبلغ مبلغ الرجال في اعمالها وتصر فاتها ») حتى 
تضفى على نفقسها الرهبة امام الناس » فتزيت بزى الرجال »© وقادت 
الجيوش بنفسها ضد اعدائها » وشاهدها الئاس وهى تركب الفيل على 
رأس جيشها » الا انها اغضبت أمراء الدولة الترك الذى رفع التمشى 
من شأنهم » وقربهم اليه » وأسند اليهم الامور الهامة في الدولة (م) > 
وأبعدتهم عن التدخل في شوؤٌون الحكم » لانها كانت تدرك مقدار معارضتهم 
لحكمها » وسوء تواياهم نحوها ()) . 


كذلك أثارت رضية المعارضة ضدها حيئما رفعت من شأآن رجحل 
أليه قيادة الجيش. »© بل همت به 6 وهم بها » وتزوجت منه فدبر الامراعء 
الترك مؤامرة للتخلص منها 4 أو على الاقل تقليص نفوذها » وقادها ابتيكين 
ملع تاتف أمير حاجحب ب لكن رضية أحبطت المؤامرة » ولم له 
متاعب رضية عند هذا الحد » اذ أعلن حاكم البنجاب الشورة » فسحقت 
رضية تمرده (5) . أما اختيار الدين التونيا الم حاكم بها 
تندا ب فقد رفع هو الآخر رايه العصيان ©» وقادت رضية جيشا لمحاربته » 
لكنه هزمها وأسرها (/) » وقتل ياقوت © وبينما هى بعيدة عن العاصمة > 
اذا بالامراء الترك في دلهى يعلنون عزلها » ويولون بدلا منها معز الدين بهرام 


أبن التمشى . 
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امه 


لماولى بهرام شاه سلطنة دلهى لم يستطع الانفراد بالحكم لضعقه 
بل اضطر الى الخضوع للامراء الترك © والسير وفق أهوائهم وأسند أمر 
الملك كله الى واحد منهم هو وزيره اختيار الدين ابتيكين الذى قبض على 
زمام الامور في الدولة دون السلطان ولم يليث ان غضب السلطان هن وزيره 
الذى جعله اسسما فققط © فدير السلطان موامرة لاغتياله » وأدى نجاحها 
الى استرداد سلطانه )١(‏ . 


لكن بهرام شاه لم يستمتع بالانفراد بالحكم طويلا » ذلك أن بدر الدين 
سنقر ‏ امير حاجب ‏ سيطر على امور الدولة » كذلك تعرض الساطان 
امرة اخرى تنستهدف خلعه » فقد انتهز التونيا ‏ حاكم بها تندا ب فرصة 
مقتل ابتيكين » وعول على المسير الى دهلى » والتربع على عرش السلطنة» 
ولتحقيق ذلك أفرج عن اسيرته # رضية ‏ وتزوج منها » ورأى أن ذلك 
يعطيه الحق في تحقيق اطماعه الرامية الى الاستحواذ على السلطنة » وتقدم 
الاثنان الى دلهى 4 لكن القبائل الكهكرية هاجمت جيوش التونياوشتتت 
شملهم » وعثروا على رضية تستظل بظل شجرة»واغتالوها. (؟) وبذلك فشلت 
هذه الؤمرة . على ان رضية كانت سلطانة عادلة على جانب كبير من الكفاءة 
والمقدرة » شجعت العلوم والاداب (8) »© وكانت تتجول في الاسواق في زى 
الرجال » وتجلس الى الناس » وتستمع الى شكاواهم » ومما يجدر ذكره أن 
رضية عاصرت شحرة الدر ‏ ملكة مصر الشجاعة التى قامت بدور كير في 
صف لؤيين التاسع ح ملم قرتنشاد عن مضل ف الجملةالفلببيةالسابعةبوكان 
زوجها املك الصالح ابوب قد توفى اثناء معركة المنصورة » فقبضت 
شجرة الدر على زمام الامور في مصر حتى قدم ثوران شاه بن الملك الصالح» 
وخلف آباه في الملك ٠.‏ 


لم تسلكتئب الامور في دهلى باحباطك مؤامرة أمير بهاتندا 4 ورضية 4 
في طريق الاضطراب واجهت خطرا آخر ليس من الداخل » ولكن من الخارج» 
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نم اده 


جيثا الى لاهور لوقف تقدم المغفول )١(‏ ؛ غير انه لم يلبث ان توجس خيفة 

وحاشيته ورحاله ضذدهة © وعزله عن مئتصية 4 ومئعه من دخول دهلى 3 
بهرام شاه رسولا من روحال الدين ليحثه هو والجند على ترك الفتنة والمضي 
قدما في طريق الجهاد في سبيل الله6 لكن الفنيخ الرضول: لم .يقم. بالواجب 
الذى كلفه به السلطان » بل انضم الى الثوار » وعادوا جميعا الى دلهى » 
وتركوا المغول يهاجمون لاهور (؟) ٠‏ 


اعد السلطان العدة للدفاع عن عاصمة ملكه »© لكن رجال أمير حاحب 
داخل دهلى ساعدوا اللمهاحمين على الاستيلاء على العاصمة © وقيضوا على 
يهرام شاه سئة ؟؟؟1., 42 وولوا بكلا منه علاء الدين مسسعود ب حفيد 
التمش وكانعمره لا يبتحاوز السادسة عشرة ([) ٠‏ 


ثم يكن علاء الدين مسعود أسعد حظا من سابقه » فقد فوض أمور 
دولته الى قطب الدين حسين ©» وجعله نائيا ووزيرا له لكنه استبيد 
بالسلطنة دونه » وأسند الوظائف الادارية الهامة في الدولة الى اعوانه 
وأنصاره © وتآمر السلطان على وزيره وقتله » وعهد الى نجم الدين أبو 
بكر بمنصب نائب السلطان »6 وعين بلبن في منصب أمير حاجب ()) . 


واجه بلبن صعابا جسيمة في ضبط امور الدولة » فقد كثرت الفتن 
والقلاقل بها » اذ حاول الامراء الهنادكة الاستقلال عن دهلى وحاول أمراء 
الولايات كذلك الانفصال عن الحكومة المركزية وحارب بعضهم بعضنا » 
وتعرضت البلاد كذلك لخطر الغول الزاحف اليها » وبلغ من ضعف السلطة 
المركزية ان أمراء الولابات القريبة استنجدوا بالمفول لدحر كل محاولة قد 
تقوم بها دهلى لاستعادة سيطرتها على ولاباتهم (0) . 


على ان بلبن لم ستطع ان بمضى في تنفيف سياسسته الرامية الى اعادة 
الهدوء والسكينة الى الدولة بسيب تعرضه اوٌامرة تستهدف اقصاءه عن 
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كت 14 تمه 


الحكم » ذلك ان الهنادكة عولوا على اقصاء العناصر التركية عن ادارة أمور 
الدولة » والحلول محلهم » وقاد هذه الحركة عماد الدين ريحان الذى ولى 
منصب وكيل الدان » وآافلح في اقصاء بلبن ورجاله الترك عن الحكم )١(‏ . 
وبذلك حل النفوذ الهندوكى محل النفوذ التركى في ساطنة الممالييك 
يدلهى . 


على أن الهنادكة لم يستمتعوا طويبلا بادارة شؤون حكومة دهلى ذلك 
أن الامراء الترك ساءهم اغتصاب الهنادكة بقيادة ربيحان السلطة في دهلى» 
وعقدوا العزم على اعادة بلبن » وانضم اليه الكثيرون من حكام الولابات 
الترك » وطلبوا من السلطان اعادة بلبن (؟) . 4 وعزل ريحان © ولمالم 
ستجحب السلطان لرفبتهم تعاضدوا وتحالفوا على تنفيذ رغيتهم بالقوة » 
فخريح السلطان من عاصمته دهلى لسحق تمرد الثوار لكن الثائرين هزموا 
حجيش السلطان ودخلوا دلهى » وأعادوا يلين الى الوزارة »© وعزل ريحان 
سنة 1566م » واحسن أهالى العاصمة الهندبة استقباله بعد غياب دام 
عامين (”7) ٠‏ 


واجه لبن مشاكل متعددة لاقرار الامور ف الدولة 6 فالبلاد مضطربة) 
والثورات متعددة ف الامبراطوزية 7 وخصوصا قبائل المواتى كان 
واصبحت البلاد تعيش في فوضي شاملة لذلك كان على بلبن استعادة هيبة 
ونفوذ حكومة دلهى والقضاء على الفتن في الولابات التابعة لها »© وقد فوض 
اليه السلطان كل هذه الشبوٌون بيئما انصرف الى مجالسسة العلماء 
والدراويش (؟) ٠‏ 


انيت يلبن كفاءة ومقدرة ف ادارة شوّون الدولة 4 وأعادة الهمدوء 
اليها » فقضي على الفتن الداخلية » وأخضع الكهكرية وغيرها من القبائل 
الثائرة المثيرة للشغب والفوضي » وزحف الى الدوآب 82088 »© وأخضع 
الامراء الهنادكةالثائر ين بها » كما اعاد اودة والسند الى الولاء والطاعة لحكومة 


دلهى (ه) ٠‏ 
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داه" لد 


(م ه الهند في العصر الاسلامى ) 


على أن ابرز مواقف هذا الرجل البطولية تجلت في مقاومته لغزو 
الول للهند سئة 1528 م 4 فقد هاجهوا السئذ » وضيقوا الحصار على 
حصن اوكا فتصدى لهم بلبن واشتسبك معهم في قتال مرير اوقع بهم هزيمة 
كبيرة وردهمعلى اعقابهم خاسر بن وأمنت بلاد الهنك الغربية من خطر 
الذول #زفادث سنيطرة ذهلن على هله النطقة (1) - 


توف ناصر الدين محمود بعد حكم دام عشيرين عاما » وكان عادلا كريما 
زاهدا متدينا » برعى العلوم والآداب » وقد عهد الى ابى عمر عثمان منهاج 
السراج بشغل وظيفة كبيرة في بلاطه » ووضع هذا العالم موّلفا كبيرا أهداه 
للسلطان » أسماه « طبقّات اصرى » وكافأه السلطان مكافاأة كبيرة على هذا 
الجهدالكبير » ومما بجدر ذكره أن ناصر الدين عاش عيشة الزهد »© وكان 
بقتات من عمل بده 6 اذ كان بنسخ المصاحف وبيعها © ويغطى بما برد اليه 
من هذا العمل نفقاته الخاصة © كذلك لم يتخذ خدما في بيته »6 انما كانت 
زوجته تباشر الشؤون المنزلية بنفسها بما في ذلك اعداد الطعام (؟) . 


ذكرنا أن غياث الدين بلبن ارتفع ألى أعلى المناصب في امبراطورية 
المماليك في عهد ناصر الدين محمود ؛ ولعب دورا هاما في تاريخ سلطئة دلهى 
المملوكية حتى أن المؤرخين يذكرون أن تاريخ ناصر الدين محمود هو في حقيقته 
حلقة من تارم بلبن 4 ولم نكن لدى السلطان ناصر الدين محمود أبناعء 
ذكور » وتزوج بلبن من ابنة ناصر الدين محمود » الامر الذى بسر له امرتوليه 
السلطنة بعد وفاة صهره سئة 15515 م وكان قل جاوز السنتين من العمر 95) ٠.‏ 


ينتمى بلبن الى قبيلة تركية , كان أيوه من شيوخها » ووقع بلبن في 
آسر المغول » واشتراه الخواجة حمال الدين في البصرة » وبيع في دهلى الى 
التمش (©؟). وظهرت شجاعته ومقدرته في سلك الجندية © فأدخله التمش 
الصيد (ه) © وادرك بهرام شاه شجاعته وأقدامه »© قولاه بعض الولابات ©» 
فأحسن أدارتها وأعاد اليها الهدوء والاستقرار 4 وراجحت فيها الزراعة 4 
وتحسنت» الاحوال الاقتصادية 4 ثم ولاه ناصر الدين مسحمود منصتسب الوزارة 
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حرا تت 


وتيابة الننلطنة ( كماوانات ٠+‏ 


واجه بلبن بعد توليته السلطنة نفس المشاكل التى واجهها في عمد 
ناصر الدين محمود »© فالبلاد مضطربة » والمغول عادوا الى تهديد الحدود» 
وكان على بلبن أن يوٌمن دولته من الاخطار الخارجية والمشاكل الداخلية » 
فبدآ بتقوية السلطة المركزية وأعاد الهيبة الى بلاطه وحكومته » وذلك بأن 
جعل بلاطه قويا فخما كما كان أبام ملوك الفرس القدامى »6 وكان مجلسه 
بتسم بطابع الجد »© وأعاد تنظيم جيشه وتدريبه على أحسن نظام (؟) . 
وأضعف من شأن القادة المماليك ‏ موالى التمش ‏ وكانوا لا يتقطعون عن 
تدبير الؤمرات والدسائس التى تستهدف تقوية نفوذهم في الدولة على 
حساب السلطان (9) ٠‏ 


كذلك حر ص بلينعلى تنظيم ادارة ألدولة 4 واعادة الامن والنظام 
الى ربوعها () » ولتحقيق ذلك أعد جهازا قويا للجاسوسية »© بحيطه علما 
بكل آخبار الادارات والمصالح الحكومية » وكتبون له تقارير عن سم 
حكام الولايات وسائر الموظفين » وهؤلاء الجواسيس يراقبون كل مصالح 
الدولة بما ف ذلك الحيش وبلاطك السلطان 6 وحتى أبثاءه 4 وكان هناك 
جواسيس اراقبة سير الجواسيس في عملهم » وكان الجاسوس يتعرض 
لاشد أنواع العقاب اذا تتهاون ف عمله أو ف تأدية الواجب المكلف به ؛ ولم 
انزح بالدقة في جمع الاخيار © آولا بصدق في لبلينها »,وبلغ. هن خرضه 
على أقرار العدالة » ومنع الظلم ان احدا كان لا يجرة على ايذاء خدمه 
ومماليكه )0 4 


بعد أن أعاد بلبن تنظيم ادارة الدولة » وأعاد آلى حكومة دهلى هيبتها » 
اتجه الى القضاء على الفتن الداخلية في الدولة » فضرب بيد من حديد على 
اهل مواتى » وكان قد أخضعهم أثناء وزارته © فلما ولى السلطنة © قطعوا 
الطرق © وسرقوا المسافرين والحقوا بهم الضرر والأذى خصوصا في بهار(؟)» 


0ة7101تبتتتت 
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باللاخ ب 


.ونهبوآة القرى وقتلوا الابرباء واقترب خطرهم وشرهم من العاصمة دلهى 
فخرج بلبن من دلهى » وسار على رأس جيشه لاخضاعهم وهاجمهم هجوما 
.عنيفا » ومازال يتعقيهم حتى شتت شملهم )١(‏ © وأمر بتطهير البلاد من 
الغابات والادغال التى كانوا يحتمون بها 4 ومازال يتعقبهم حتى استأصل 
شأفتهم ©» وقتل قائدهم . ورأى ضرورة المحافظة على الأمن والسلام في 
الدولة » قأقام الحصون في مختلف البلاد » يقيم فيها شرطة لحمابة الناس 
من عدوان اللصوص وقطاع الطرق (؟) » وحول المناطق التى استأصل مئنها 
الغابات الى اراض زراعية ) شيم فيها جند لحراستها من عبث العابثين (؟)») 
.وبذلك استتب الأمن والنظام في الدولة . 


كذلك تعرضت ساطنة المماليك في الهند لخطر آخر من جانب 
المندوس في الدوآب ذلك انهم قطعوا الطريق بين دلهى والبنغال فقاومهم 
-حتى ضعفوا ووهنوا » وقبض عليهم وأمرهم (©) . 


وواجه بلبن مشكلة اخرى من جانب المماليك الذين اعترضوا على 
"قوليته الحكم وسعوا الى الخلاصض منه »6 وكان سلطانهم قد قوى في عهد 
«التمش وخلفائه الذين منحوهم الاقطاعات الكبيرة » فطردهم بلبن من الخدمة 
'العسكرية » وامعن في عقابهم » وقتل كثيرا منهم » وتخلص من هذه الفئة 
اكلية (6) . وبهذه الجهود أصبح بلبن سلطانا قويا مهابا يرعى جانبه رجال 
الدولة » ودخشون بأسه . 


لم يكد بلبن ينتهى من مشاكله الداخلية » حتى واجه خطرا خارجيا 
-جسيما ذلك أن المغول عاذوا من جديد الى تهديد الهند بعد أن زحفوا الى 
بلاد العراق بقيادة هولاكو خان ؛ واستولوا على بغداد ‏ حاضرة بنى 
العباس ‏ وقتلوا الخليفة المستعصم سنة 05" ه / 25 م (1) 4 واعتزم 
المغول غزو الهند بعد أن سمعوا عن ثروتها » فأعد بلبن العدة لصد الاعداء 
من بلاده » وبقى في دهلى لا يغادرها وترك لقواده آمر تعقب الخارجين على 
.ساطانه ؛ حتى لا تتعرض العاصمة لخطر المفول » ولا تقاسى ما قاسته بغداد 


)00 61 متقاقلكله1500-2 08 153186 72169 فى : زلم + 
)0( .2 .18110 
69 6 ملتق نأك كلق 0500-2 .11181 ه21 ى : زلى .+1 
)0( 2 2 .18212 
)0( 54 .2 .1013 ل116»0162 : 20016 عرق 1 
)6( 1 .2 .12013 04 838 4معسدجوقة حم : «سمقسجن3 ود 


امك مس 


من ويلات )١(‏ »© وأعاد بناء القلاع التى دمرت على الحدود بسبب غزوات 
المفول السابقة وأقام تحصيئات جديدة مزودة بالجند والسلاح » كما زود 
حيشه بالاسلحة والمعدات » وأسند القيادات العسكرية الى رجال اكقفاء 
وعين ابنه الكفء الشجاع محمد حاكما على الملتان » ووضع ابنه الآخر 
بفراخان على حراسة سمئنه وسئام (؟) ٠.‏ 


وكان لخطته الدفاعية أثرها الكبير في درء خطر المفول عن ديار الهند» 
لاد الهند . (9) وبذلك سلمت سلطنة المماليك فى الهند من خطر المفول 
ووبلاتهم . 


على ان انشغال الحكومة الهندية في الذود عن البلاد ادى الى برون 
مشكلة اخرى داخلية » ذلك أن البنغال بقيادة واليها طفرل عادت الى محاولة 
الاستقلال عن دلهى » ولقب واليها طغرل نفسه مفيث الدين »© وأمر باقامة 
الخطبة باسمه » ونقش اسمه على السكة بدلا من بلبن » فأرسل السلطان 
حيشا بقيادة أمير خان لاخضاع طفرل » واعادة البنفال الى الخضوع 
للحكومة المركزية » لكن طغرل هزم القائد الهندوكى , وغضب بلبن من 
قائده » وحمله مسؤلية الهزيمة التى لحقت به »> وحكم عليه بالاعدام (9)» 
وأرسل جيشا آخر الى البنغال لسحق تمرد طغرل » لكن هذا الجيش لقى. 
مصير سابقه » عندئف لم ير السلطان يلبن بدا من المسير بنفسه الى البتغال 
لاعادتها الى حوزته » وصحمه ابنله بغراخان (0) » وحينما اقترب السلطان 
من البنفال اخذ طفرل الجزع والفزع » وفر هو ورجاله الى الغابات 
المخاورة شرق البنغال في جاجنكز » وأرسل السلطان فرقة من الجيش 
لتعقب المتمردين » وعثروا عليهم فعلا » وشاهدوهم يشربون ويلهون 
والفيلة تنجول بين الاشجار » والخيول والمواشي تتغذى على النباتات » 
فباغتوهم على حين غفلة منهم © ومازالوا بهم حتى أفنوهم عن آخرهم » 
وقتلوا زعيمهم طغرل ٠ )1١(‏ 
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نيه 2305 


بعد ذلك اتجه السلطان الى لكهاونتى »© وكانت تؤيد طغرل ف ثورته 
ضد دهلى »© فاختقى أغلب أعيانها » خوفا من بطش السلطان لكن بلبن لم 
سرح البلدة الا بعد أن نكل بالثائر بن (1) ٠.‏ وبدذلك عادت البنفال الى الولاء 
والطاعة للسلطان بلبن » ولكى يضمن السلطان بغاء البتغال على الولاء لدهلى» 
عهد الى ابنه بغراخان بحكم البنغال » وحكم بغراخان واعقايه البنفال أكثر 
من نصف قرن (5؟) . 


وجدير بالذكر أن البنغال سببت متاعب كثيرة لحكومة دهلى » فقد 
المواصلات بين دلهى وبلادهم » فضلا عن بعد المسافة »© وانتشار الاوئة 
فيها (؟) » وبذل التمثى جهودا كبيرة في اخضاع البنفال وحذا طفرل .. كما 
رأينا ‏ حذو الخلجيين في محاولة الاستقلال عن دلهى منتهزا فرصة انشغال 
السلطان بلبن في مشاكل الدولة الداخلية والخارجية ()) . 


على أن بلبن واجه كارثة أخرى مروعة ©» فقد توفى أبئه محمد وهو 
يقاتل الفول (ه) » ولم يحتمل صدمة موت ابنه » وتوفى بعدها في سنة 
07؟1 بعد حكم دام اربعين سنة () . 


يعتبر بلبن من أعظم حكام الهند في تاريخها الوسيط » فقد تغلب 
على الصعوبات الكبيرة التى واجهته » اذ وقف في وجه الامراء الهنادكة 
الدذين حاولوا النيل من سلطائه ؛ وقهر العصاة والمفسدين © وتمكن من درء 
خطر المغول عن البلاد (9) © وأقر الامن والنظام في ربوع الدولة » واشتد 
في معاقبة الخارجين على القانون والعدالة واتخذ لنفسه- كما ذكرنا ‏ 
بلاطا مهيبا له مراسم معينة » ورجال برندون أزياء معينة »ومظاهر خاصة» 
واتخذ رجالا اكفاء في ادارة شؤون الدولة على أنه لم يستطع توسيع رقعة 
دولته لانشغاله طوال حكمه بمشاكل الدولة الداخلية والخارجية » ول 
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يأل جهدا'في سبيل حماية الدين والمحافظة على الشريمة )١(‏ © واقرار 
العدالة » وبئى دارا أسماها دار الامن لرفع المظالم عن رعاياه » وتخقيف 
أعباء الحياة عليهم » وساوى بين رعاياه المسلمين والهتادكة أمام القانون » 
واذا كان قد ابعد الهنادكة فترة ماعن مناصب الدولة الرئيسية © فانه فعل 
ذلك بعد أن لمس منهم نزعاتهم الاستقلالية في وقت تواجه الدولة فيه خطرا 
خارعيا: 

ولم يأل بلبن جهدا في سبيل رعاية الفنون والآداب » وحرص على 
رفع شأن محتمعه (؟) 4 فشنجع الناس على التحلى بتعاليم الاسلام وقد 
كان لعمله هذا اثر كبير على المجتمع الهندى حتى أن الؤرخين يعزون اليه 

ما بتمتع به الآن المجتمم الهندى من تقاليد رفيعة (9؟) . 

ومما بجدر ذكره ان هذا السلطان اكرم وفادة الشخصيات الاإسلامية 
الكبيرة التى لجأت الى الهند فرارا من بطش وحور المفول » وكان من بين 
هؤلاء فريق من بنى العباس ومن أمراء خوارزم وغيرهم . وقد أنزل كل 
فريق منهم في حى خاص » سمى باسمه » مثل محلة عباس ؛ محلة خوارزمى) 
محلة دلمى » محلة سنجرى ... الح ٠.‏ 

لما شعر بلبن بدنواجله عهد الى ابنه بغرآخان يتولى الحكم من بعده» 
لكن بغراخان رفض 4 واثر البقاء في البنغال 6 لذلك عهد السلطان الى 
كيخسسيرو بن بغراخان بولاية عهده » وتولى كيخسرو السلطنة في دلهى سنة 
#إم؟! ()) 4 وكان ضعيفا لا يستطيع القيام بأعباء الحكم » فأستد أمور 
الدولة الى نظام الدين وكان رجلا طموحا استيد بأمور الدولة دو نالسلطان» 
وزين نظام الدين للسلطان الاستمتاع بمباهج الحياة واللهو والعبث »واسند 
المناصب الرئيسية في الدولة الى رجاله المقربين اليه (5) . 

على أن بغراخان حاكم البنغال ‏ ساءه ما علم من استبداد نظام 
ألدين بأمور الدولة دون أبنه السلطان © وعقد معه لقاءا سريا حثه فيه على 
التخلص من نظام الدين ورجاله واستعادة نفوذه في الدولة » لكن الترك لم 
دمكئوه من ذلك . بل عزلوه وولوا بدلا منه كيقباد ‏ أحد أطفاله الصغار ‏ 
على أن الخلجيين لم يمكنوا الترك من الاستبداد بأمور الدولة » فدخلوا دهلى» 
وازالوا غتها سكم اكمالنكة:. 
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لد [ل اده 


؟ ب السياسة الداخلية لسلطنة 
دهلى الاسلامية في العهد الخلجى 
قيام الدولة الخلجية في دهلى : ب 


يرى البعض أن الخلجيين من أصل تركى » على حين يرى آخرون 
أنهم من أصل أففاتى . ويؤكد بارانى أنهم ينسبون الى قليج خان ب أحد 
أصهار جنكيرخان »© نؤل بجبال الغور بعد هزيمة شاه خوارزم » وحرف 
الحياة الاقغانية 4 واعتنقوا الاسلام في عهد سلاطين بنى سبكتكين 4 وضم 
الجيش الغزنوى فرقا منهم ساهمت في قتح الهند (؟) ٠.‏ 


على أن نشاط الخلجيين اتضح في عهد سلاطين الغور . فحيئما ولى 
قطب الدين أيبك التركمانى اقليم الهند نياية عن سلطان الغور » حرص على 
توسيع رقعة ولابته الجديدة في بلاد الهند » فأسند هذه المهمة الى قائده 
محمد بن بختيار الخلجى » فاستولى على بندنتبورى ‏ عاصمة أقليم بهار ب 
وكان بحكمها ملوك آسرة بالا » ولم يلبث أن استولى على مملكة بالا بأسرها » 
وكانت الديانة البوذية سائدة بين سكان هذه المملكة » فحطم القائد الخلجى 
معايدهم وأصنامهم © وتثير الاس-لام بينهم » وانضمت هذه البلاد الى 
اميراطورية الغور (؟) ٠‏ 


وأذن قطب الدين أيبك ‏ نائب سلطان الغور في الهند ‏ الى القائد 
الخلجى بمواصلة الفتح والتوسع © فاتجه محمد بن بختيار الخلجى الى 
ثادية # عاصمة البنغال ب وعلى الرغم من قلة عدد جنده ©» فانه اقتحم 
نادية » وكان بحكمها لكشمن سنا من آسرة سنا 56ه ه / 1١115‏ م © وفرع 
الملك الشيخ وجزع » ورآى أن لاقبل له بالغزاة المسلمين » فلاذ بالفرار من 
عاصمة ملكه ؛ لا يلوى على شيء وقد سير ذلك للقائد الخلجى أمر الاستيلاء 
عأى نادية ‏ عاصمة البتغال # فضمها الى مملكة الغور » وأقام الخطبة فيها 
للسلطان الغورى © وقد مهد سقوط نادية في أآبدى الغور السبيل لهم لضم 
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52 8لا انه 


اقليم البنغال بأسره لدولتهم (1) ... 


كتف محمد بن بختيار الخلجى بما احرزه من انتصارات رائعة ») 
بل تطلم الى السير الى التبت للاستيلاء على هذه البلاد » ففى سنة 118 ه 
/ 1.5 م اتجه في عشرة آلاف فارس الى التبت » لكن حملته باءت بالفشل؛ 
الذريع » وتعر ض حنده لاهوال حسام أثناء انسحابهم 4 ولعى الكثير منهم 
حتفه في عودتهم الى ديفكوت ؛ ولم يلبث هو كذلك أن توفى (5) ٠‏ 
حرص خلفاء محمد بن بختيار الخلجى على بسط تفوذهم على بعض 
أقاليم الهند » فلما قامت دولة المماليك في الهند » وولى شمس الدين التمثن 
السلطنة في دهلى » تعرض لمشاكل داخلية تهدف الى اطاحته من الحكم ) 
وآثار هذه المشاكل رجال الدولة الذين انتهزوا فرصة الفوضي التى اعقبت 
وفاة قطب الدين أببك » وقد مهدت هذه المشاكل للخلجيين أمر السيطرة 
على بهار واليتغال (9) ٠‏ 


على ان الملوك الحماليك لم يقفوا مكتوفى الايدى ازاء نزعات الخلجيين 
الاستقلالية » فلما غادر جلال الدين منكيرتى بلاد الهند 6 وزال خطر 
الخوارزميين عنها » وبالتالى خطر المفول » تفرغ السلطان التمثش لقمع 
الحركات الاستقلالية في دولته » ومن ابرزها ومنها استقلال غياث الدين 
الخلجى في البنفال عن دهلى حيث أقام الخطبة باسمه » ونقش اسمه على 
السكة » وتلقب بألقاب الملوك » وقوى أمره » واشتد بأسه وامتد نفوذه على 
البلاد الواقعة شرقى دهلى ()) ٠‏ 


عول السلطان التمش على سحق محاولة الخلجى الاستقلالية » وسار 
على رأس جيش كبير الى البثغال ولا راى الامير الخلجى عدم استطاعته 
التصدى لسلطان دهلى ؛ أعلن عودته الى آلولاء والطاعة » ونبيك التمرد 
والعصيان »© وتعهد بالعودة الى دفع الاموال المقررة عليه » الا انه لم يكن 
صادقا في تعهده » بل كان بزمع انتهاز فرصة أخرى تتيح له العودة الى 
الاستقلال بولاته » فلما ابتعد السلطان التمش عن البنقال أعلن 
الاستقلال » وسار الى بهار » واستولى عليها » غير انه لم بهن بهذا الاستقلال 
طويلا » اذ سار اليه ناصر الدين محمد شاه والى اودة ‏ من قبل السلطان 
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هد 


التمش ل وهاجم البتقال ل واوقع الهمريمة بالخلجى وأنصاره ويذلك عادت 
البنغال الى حوزة سلطان دهلى )١(‏ . 


لكن الامير الخلجى لم يستسلم لانتزاع البنفال منه » بل عول على 
استرداد هذا الاقليم © فلما توفى ناصر الدين محمد شاه والى البئغال 
من قبل ابيه سلطان دهلى ‏ عاد الى البئغال' وحكمها () . 


ضعفت دولة المماليك بعد وفاة السلطان بلبن وقد عهد بالحكم لابنه 
بغفراخان لكن بغ راان آثر البقاء في البنغال » وأسندت السلطنة الى كيخسرر 
ابن بغراخان سنة 8/ا؟١‏ م » وكان ضعيقا لا ستطيع القيام بأعباء الحكم » 
فقأسند أمور الدولة الى نظام الدين » وكان رجلا طموحا استبد بأمور الدولة 
دون السلطان ©» ونس للسسلطان أمر الاستمتاع بما في الحياة الدنيا من مباهجح 
حتى بعدهة عن الانشغال بأعباء الحكم © وأسئد المناصنب الكبيرة قِ الدولة 


على أن بغراخان ‏ حاكم البتقال ب ساءه استداد نظام الدين بأمور 
الدولة دون السلطان ؛ وعقد معه لقاءا سريا حثه فيه على التخلص من نظام 
الدين ورجاله » واستعادة نفوذه في الدولة » ومباشرة مسؤولياته بنفسه» 
ونفدذالسلطان مطالب أبيه وتمكن من التخلص من نظام الدين ورجاله » 
واسترد نفوذه في الدولة ()2) . 


لكن السلطان كيخسرو لم ينفرد بالسلطة طويلا فقد تآمر عليه الترك » 
وعزاوه وولوا بدلا منه كيقباد ‏ احد اطفاله الصغار ‏ السلطنة حتى بتيسر 
لهم الاستبداد بالدولة دوته (0) . 


أستاع الامراء الخلجيون من استداد الترك بأمور الدولة 4 وعولوا 
على تغيير نظام الحكم ني دهلى » فساروا اليها بقضهم وقضيضهم بقيادة 
زعيمهم فيروز وهزموا القواد الاتراك » وأحدثوا انقلابا في دهلى أطاحو1 
فيه بالسلطان الطفل ؛ وأعلنوا فيروز سلطانا » ولقب جلال الدين © وكان 
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لك سنة .159 م (1) ٠.‏ 


ولم يتقبل اهالى دهلى حكم الخلجيين في بادىء الامر بالرضا والتأييد» 
لكثرة ما الحقه جندهم ببلدهم من الخراب والدمار ©» وارتكابهم حماقات 
اذهب ضحيتها الكثيرون ٠‏ على أن السلطان الخاجى الدذى كان في السيعين 
من عمره ‏ .تمكن بحسن سياسته وعدله ومودته أن يجتذب الناس الى 
محمته . ويذلك خضع أهل: دهلى للملك الجديد والعهد الجديد © ووقد 
الئاس على السلطان الشيخ زرافات ووحدانا سابعونه ويقدمون له قفروض 
الولاء والطاعة (؟) ٠‏ 


سياسة السلاطين الخلجيين في توطيد سلطانهم 


لم يأل السلاطين الخلجيون جهدا في سبيل سحق حركات التمرد 
والعصيان »© ومنع اندلاع الثورات ضدهم والحيلولة دون حدوث الحركات 
الاستقلالية والانفصالية في الدولة » وأول هذه الحركات الثورية حدث سنة 
.]| حينما أعلن جيجو ‏ حاكم اقليم كره ‏ الثورة ضد الحكم الخلجى 
وهو ابن أخى بلبن وكان يطمع في استعادة عرش دهلى » وقوى أمره واشتد 
بأسه وكثر أنصاره ©» وانضم اليه الكثير من الامراء والراجات وتعاهدوا 
وتعاضدوا على الوقوف الى جانبه ضد نظام حكم جلال الدين فيرون شاه ) 
الدين » وضرب العملة باسمه وأمر بذكر اسمه في الخطبة » وأعد جيشا 
كبيرا للزحف الى دهلى وامتلاكها » واسقاط الحكم الخلجى (؟) . 


لم يقف السلطان جلال الدين مكتوف اليدين ازاء هذه الحركة 
الخطيرة التى تهدف الى انتزاع الحكم منه » بلعول على احباطها » فأستخلف 
في دهلى ابنه الاكبر ولقبه خان الخانات ركن الدين »4 وسار هو على رأس 
جيش كبير © بيتكون من عشرة آلاف مقاتل وقسمه الى قسمين ) قسم قاده 
أركالى خان » والثانى نحت قيادته هو ()) 4 وباغت أركالى الاعداء على حين 
غفلة منهم » وهزمهم شر هزيمة . غير أن المتمردين لم يهنوا ولم يضعفوا 
بل اعادوا تنظيم صفوفهم » ودخلوا مع اركالى وحنده في معركة أخرى » 
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ولا علم جيجو باقتراب السلطان » اسقط في بده » وترك ميدان القتال 0 
ولاذ بالفرار لا يلوى على شىء » غير أن أركالى خان اقتفى أثره » ولجأ جيجى 
الى قلعة قريبة من ولابته » واعتصم قيها » فحاصره أركالى » وشدد عليه 
الحصار )١(‏ » ومئع وصول الاقوات الى القلعة » حتى استسلم جيجو » 
ووقع هو وانصاره أسرى في ايدى جيش دهلى »؛ أما السلطان فقد سار الى 
كره » وطهر في طريقه البلاد من املتمردين وعناصر الشغب »© واستعاد كره ) 
وسيق الاسرى المتمردين أليه مكبلين بالسلاسل والاغلال . على ان السلطان 
الرحيم أمر بفك قيدهم ؛ وأن تكفل لهم وسائل الراحة »© وبدلا من أن 
يحاكمهم بتهمة الخيانة والغدر » عفا عنهم » وتغاضي عن خطاباهم وآثامهم » 
وشملهم يعنايته ورعايته وعطفه » وحذره قواده من هذا التسامح الذى قد 
لا بؤدى الى وقف حركات التمرد والعصيان ©» بل ربما يزيد الثورات 
اشتعالا في دولته (؟) . ولكن السلطان الشيخ استند في عفوه وصفحه الى, 
روخ الاسلام التى تدعو الى تجنب أراقة دم المسلم »؛ وكان برى انه 
فى شيخوخته يجب عليه أن يختتم حياته بالاعمال الطيبة الصالحة . ومهما 
يكن من أمر فقد أفرج السلطان عن عئناصر التمرد والفتتة » وأرسل جيجو 
الى الملتان في ظل حراسة مشددة (9) ٠‏ 


ظهرت حركات معارضة اخرى للحكم الخلجحى من بيئها حركة دبرها 
أمراء وتبلاء التمش » وتزعمها تاجح الدين كو شي » وعقدوا عدة احتماعات 
وندوات تحدثوا فيها عن مساوىء الحكم الخلجى وعدم حدارته بتولى زمام 
الامور في الدولة وعدم صلاحية حلال الدين بالذات لعرش سلطنة دهلى » 
واتفقوآ على العمل على ازاحة الخلجيين عن حكم البلاد » ونقل زمام الحكم 
من جلال الدين الى تناج الدين كوشي »© ودبروا مؤامرة لاغتيال السلطان 
الخلجى . غير أن تفاصيل هفه الوٌامرة نمى الى علم السلطان » فأرسل اليهم 
بهددهم ويتوعدهم سسيفه ان لم يعودوا الى الولاء والطاعة , ويقلعوا عن 
التآمر والتمرد فخشوا مغبة عصيانهم »© وأرسلوا اليه وفدا يعتذر عما بدر 
منهم » ويطلب من السلطان العفو والصفح ويعلن عودتهم الى الولاء والطاعة» 
فعفا السلطان الطيب عتهم . وبذلك احيط جلال الدين هذه ااؤامرة بالطرق 
السلمية (؟) . 


)00 المسدر السابق عو ص هم١ا.‏ 
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الات 


وتعرض جلال الدين لوٌامرة اخرى كادت تقفي عليه » وراس هذه 
الؤامئرة سيدى مولي » وهو دروبشش من بلاد قارس © لحأ الى الهند عقب 
#لغزو المغولى لها 4وأقام في دهلى ابان حكم بلبن » وعاش فيها حياة زهد 
وتقشف وخشونة »© بتبسط في طعامه وبلبس الخثشن من الثياب ومن 
الغريب انه بتعفف عن أموال الئاس » فلا يقبل ما يعرض عليه من منح 
.ؤهبات ورغم ذلك كان ينفق عن سعة » وبنى خائقاة عظيمة » ووفد عليه 
الناس من كل مكان بعد ان بلغ صيته الآفاق »© وكان سستضيفهم ويكرم 
وفادتهم » وبدقع هذه النفقات الكبيرة من ماله الخاص © ودهثنى الئاس 
.واخذتهم الحيرة لعدم معرفتهم مصدر هذه الاموال حتى اعتقد بعضهم ان 
له صلة بالجن او معرفة بالسحر )١(‏ . 


كثر اقباع هذا الرجل من الصوفية والفقراء والمساكين والنبلاء 
أيضا » ونظر جلال الدين اليه نظرة شك ورسة فحغخر مجلسه متنكرا » 
بوشاهد بنفسه التفاف الناس حوله » واتضح أن سيدى مولى ليس درورشا 
ولا متصوقا » وانما بتخذ من هذا المظهر وسيلة لتحقيق أغراض سياسية 
فقّد كان بكثر من الاتصال بالامراء والنبلاء وقواد بلبن المعارضين لحكم جلال 
الدين » وبلغ من ازدياد نفوذه أن خان الخانات ركن الدين بن جلال الدين 
أصبح من مربديه » وتدخل الشيخ الدرويش في النزاع الذى حدث بين 
ابنى جلال الدين حول ولاية العهد » وحاول كل منهما تقوية مركزه بضم 
الانصار والاعوان له » ومن ثم ظهر حزبان في دهلى الاول موال لخان الخانات 
بونضم الشيخ الدرويش © والآخر التف حول أركالى خان © ويضم 
المناهضين للدرويش وحرص خان الخانات على أن يخاطب الدرويش بالابوة 
حتى يكتسب الى جائبه انصار الدرويش (؟) . 


.الدرويشش حتى أن آبناء امراء العهد البائد تطلعوا الى الشيخ للوقوف الى 
جانبهم في استعادة نفوذهم » وخلع السلطان الخلجى (8) . 


ومهما دكن من آمر فقد در هو لاء المعارضون للحكم الخلجى مؤّأمرة 
'لاغتيال السلطان حلال الدين وهو ذاهب اصلاة الجمعة ف مسبحد دهلى 

6 .2 متاك .05 تطق طلا 
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تح لال 


الكبير » بعدها يعلنون سيدى مولى خليفة » ويتزوج من ابئة السلطان ناصي 
الدين غازى كيانى » ويحصل على لقب غازى خان ثم بعين أبناء بلبن فى 
الوظائف الرئيسية في الدولة » على أن هذه الوٌامرة فشلت قفشلا ذريعا » 
ققد علم السلطان بأنبائها ومخططها » وأمر بالقبض على جميع المتآمرين » 
وأجبروا بالعنف والششدة على الاعتراف بتفاصيل اللؤُامرة » وآمر السلطان 
باعدام المتآمرين على حياته ‏ وعلى رأسهم سيدى مولى . وأمر بنفى وسجن, 
المتآمرين الآخرين »© ولقد كان لمقتل سيدى مولى صدى كبيرا في دهلى » 
فقد غضب الصاره ومريدوه لقتله » ونادوا بالانتقام لولاهم الذى قتل ظلما 
ومات شهيدا حسب اعتقادهم . غير أن ثورتهم أخمدت . وبذلك نجا 
السلطان ودولته من محاولة قلب حكومته )١(‏ . 


تنته متاعب السلطان الخلجى عند هذا الحد » بل واجه حركة 
استقلالية عن دولته تزعمتها مدينة رانشمبهور ©» وجدير بالذكر أن هذه 
المدينة كانت قوبية التحصين حتى أن الغوربين لم سستطيعوا الاستيلاءم 
عليها » واستطاع التمشش. السسيطرة عليها سنة 51؟؟١‏ م »4 واستعادهة 
الراجيوتيون فى عهد السلطائة رضية المضطرب 4 ونا ولى بلبين السلطنة 
استردها 4 ولكنها عادت الى القورة من جديد في عهد جلال الدين, 
الخلجى (؟) . ولم يتغاض هذا السلطان عن هذه الحركة الانفصالية فأنابه 
عنه في دهلى » ابنه أركالى خان وسار هو على راس جيش كبير لاعادة الامن: 
والهدوء الى هده المدينة في مارس سئة ١9؟١‏ م 6 واحتازت قواته صحراع 
الثار القاحلة اأوحشة 4 وقاسي الجند قيها الوان العذاب وأهلك العطشىن 
والجوع الكثير منهم » وظلوا على هذا الحال عدة شهور حتى أكلوا معظم 
دوابهم (؟) 4 ومهما نكن من أمر فقد بلغ جلال الدين وجنوده مدينة 
رانثمبهور » وأرسل فرقا استطلاعية لاختيار قوة المديئة وحشد جيشضه 
على حدودها » ورأى السلطان أن يستولى على مدبنة غين متقطل قبل 
رانثبهور حثتى لا يطعن جنده اثناء هحومها على, رالشسبهور » وباغته 
الجند الخلحى غين ©» وآلقوا الذعر بين سكاتها > وقتلوا الكثير من سكانها بع 
ولم يستطع راجا هذه البلدة دفع الخلجيين عن دياره » وفر من نجا من. 
سكان البلدة لا يلوون على دار ولا يركنون الى قرار » ودخل جلال الدين, 
غين » وضمها الى حوزته » وأعجبه جمال البلدة وروعة ما فيها من تماثيل؟ 


)0 .2 .15زاقطك1 ع0 05 8351 : 1جن3 
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7 كك 


منقوشة من الحجر أو الخشب في قصر الراجا » وزار معابد البلدة » وشاهد 
تقوشها البديعة وتحنفها الذهبية والفضية الرائعة . غير أن جلال الدين 
أمر باحراق التماثيل والتحف لانها ترمز الى عبادة الاصنام )١(‏ ©» واخد 
قطعتين من البرنز من تمثال لبرهاما وامر بتفتيتها الى قطع صغيرة »ووزع 
بعضها بين ضباطه وجنوده وكبار موظفى دولته » وزين بالبعض الآخر بوابات 
مسجد دهلى الكبير (؟) ٠‏ 


وبعد أن استولى جلال الدين على غين » أرسل فرقا من جيشه الى 
مالوأ 17 وهاحمتها » وحطمت معابدها وعادت محملة بالغنائم 
والاسلاب . وقد مهدت هذه العمليات الحربية لشن الحرب على 
رانثمبهور »© واعادتها الى حوزة دهلى ؛ وكان صاحبها قد أعد حيشا كبيراأ 
لصد هجوم جلال الدين » وانضم اليه عدد كبير من راجاتالبلا د المجاورة ) 
وتعاضدوا جميعا على صد الجيش الخلجى » وحصنت المدينة خير تحصين» 
ولا نمى الى علم السلطان قوة تحصين البلدة » واسستعداد أهلها الكبير 
للذود عنها » ودرء هجمات العدو » خشي ان اشتبك مع أهل رانثمبهور أن 
بقتل ويجرح الكثير من جنوده المسلمين » وهو كرجل مسلم يحرص على 
عدم اراقة دم المسلمين الذى يتؤدى بالضرورة الى ترميل ألنساء »© ونم 
الاطفال » وهو أمر لا يحتمله » ودخشي وقوعه © لذا قرر هذا الشيخ الطيب 
الرحيم وفع الحصار عن راأنثمبهور وأمر بانسحاب حيشه وعودته الى 
دهلى ؛ غير مبال بالعواقب ولم ستحب لنصيحة قواده ومستشاريه بسوء 
عاقبة هذا العمل وما بنجم عنه من ضياع هيبته بين سكان هذه البلاد . 
ونعلا كان لانسحاب جلال الدين أثر كبير في تشجيع الحركات الانفصالية) 
فقد استردت غين استقلالها » وخرحت رانثمبهور من هذه المحنئة ظافرة 
منتصرة » وتحقق أملها وحلمها في الانفصال عن دهلى ؟) ٠‏ 


ومن أهم الاحداث الداخلية التى شهدتها سلطنة دهلى »© تآمر ضلاء 
الدين على عمه السلطان جلال الدين فقد كان هذا الامير طموحا يتطلع الى 
العرش على الرغم من أن عمه السلطان قد أسند ولاية عهده الى ابنه ركن 
الدين » وكان علاء الدين قد ولى من قبل عمه حكم اقليم كره سنة .1156م 
وأسئد أليه قيادة بعض الغزوات في ارحاء الهند كان آخرها في الدكن » 


. ١" الصدر السابق ص‎ )١( 
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تت وهات 


وأحرز من هنه الغزوة بعض الانتصارات » وعاد الى كره محملا بالغنائم 
والاسلاب » وحينئذ واتته الفرصة لتدبير موّامرته ضد السلطان » فأرسل 
اليه بخادعه وبدعوه الى زيارته » ويزعم ولاءه ومحبته له ©» ولم بجد السلطان 
الشبيخ غضاضة في الاستجاية لدعوة أبن أخيه على الرغم من تحذير رجاله 
له » وسار الى كره » وافلح علاء الدين في اقناع السلطان بنزع اسلحة 
حنده مئعا لحدوث صدام بين جند ركره وجند دهلى ؛ أما علاء الدين ققد 
أعد حيشه وزوده بالاسلحة والمعدات » وزوده بالخيل والفيلة » وركز جنده 
فى عدة مواضع ٠ )١(‏ » ولا وقد السلطان على ابن أخيه » وادرك سوء ثواياه» 
أسقط فى بده » وادرك انه لامحالة هالك » وانصرف الى قراءة القرآن (؟)ء 
هنا أمر علاء الدين بقعتل السلطان » وة نفذت المؤامرة أعلن علاء الدين 
نفسه سلطانا » وركب حنده الفيلة »© ورقعوا رأس جلال الدين على حرية» 
وتحولوا بها 5 شوارع كره © وأنعم علاعء الدين على جندهة وانصاره بالمنح 
والهبات والالقاب (8) . 


على أن قتل جلال الدين لم يكن معناه تولية علاء الدين العرش 
سهولة وسر © فقد اعترضته عقبات كبيرة ©» ذلك أن دهلى العاصمة لازالت 
في ايدى ابناء جلال الدين » كما أن أهل العاصمة استاءوا من مقتل السلطان» 
وعقدوا العزم على منع قاتله علاءالدين من دخول بلدهم » وعدم الامتراف 
به سلطانا » ولا علمت الملكة جهان بمصرع زوجها السلطان »© أعدت العدة »6 
وعقدت العزم على عدم ضياع العرش من ابنها قدر خان »© نأعلنته سلطانا 
بعد أبيه » ولقبته ركن الدين ابراهيم (4) . 


على أن الملكة قد اساءت الى البنها الاكبر أركالى خان فلع تعهداليهبالحكم» 
ذلك أن هذا الأمير لم يكن محبوبا من والديه » لكن أركالى خان بقىفالملتان» 
ولم يحاول القدوم الى دهلى لانتزاع حقه في العرش . وعلى الرغم من ذلك 
ققد أنقسم أهل دهلى على انقسهم بين مويد للابن الاكبر © وموّيد لقدرخان» 
وقد مهد هذا الانقسام لعلاء الدين في تنفيذ خطته الرامية الى دخول دهلى 
والتمكين لنفسه وخلع ركن الدين ابراهيم والتخلص من أمه »© وأعد عدته 
لتنفيذ خطته » وعسكر جيشه على مشارف دهلى (ه) ©» وقد استغز 
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ع و اوه 


علاء الدين الانقسام الذى حدث بين ابناء جلال الدين وسكان دهلى عموما 
في محاولة جذب الانصار اليه من بين آفراد الحزب الجلالى » ونجح في ذلك 
الى حد كبير » وتجلى ذلك في انفضاض الكثير من أتباع الحزب الجلالى 
عن اللكة جهان © وانضمامهم الى علاء الدين » الامر الذى أدى الى ضعف 
الحزب الجلالى » وتقوبة شأن علاء الدين © ولا ابقنت الملكة أن مو قفها من 
تولية ابنها الاصغر العرش بدلا من الابن الاكبر ادى ألى انقسام أهل دهلى 
على أنفسهم بين مؤيد ومعارض »© تراجعت وارسلت الى أبئها الاكبر اركالى 
خان في الملتان تطلب منه القدوم الى دهلى لتسلم زمام الحكم بدلا من ابنها 
ركن الدين ابراهيم » ولكن أركالى رفض العودة وآثر البقاء في الللتان على 
الرغم من نداءات أمه اليه التى حذرته بأن عدم عودته سيؤدى الى ضياع 
العرش من بيت حلال الدين »© وتربع علاء الدين عليه )١(‏ + 


وقد أدى موقف أركالى خان الى تقوبة شأن علاء الدين » وزيادة 
الضعف والانقسام في جيش دهلى وبالغ علاء الدين في بذل الاموال والهدايا 
لانصاره حتى انضم اليه الكثير من حند ركن الدين »© فأسقط في يده » 
واعتزل العرش © ومهد ذلك لعلاء الدين أمر تولية العرش ف دهلى (؟) ٠‏ 


دخل علاء الدين دهلى سنة 1515 م © وأعلن نفسه سلطانا » وقبض 
على ركن الدين ابراهيم » وسمل عينيه » كما زج أمه في السجن ؛ واستصفقى 
أموال انصار الحزب الجلالى » ولقب آبو الظفر السلطان علاء الدنيا والدين 
محمد شاه خلجى » وضربالعملة باسمه » وأقيمت الخطبة باسمه ؛ وفرض 
الهدايا على الناس »© وأقيمت الزينات والسرادقات في كل مكان » واقبل 
الئاس عليه من كل صوب وحدب مؤيدين ومبابعين(؟).. وبذلكتربععلاءالدين 
على عرش سلطنة دهلى بعد أن تخلص من عمه وأين عمه » وقوى من شأنه 
وحذب الانصار والاتباع له (؟) .. 


نا ولى علاء الدين السلطنة » واجه مشاكل داخلية وخارجية معقدة 
قبلاده هذف لفزوات المغول من الشمال الغربى ستويا » وهذا الغزو يقترن 


)١(‏ بارا : تاريخ فيروز شاهى ٠‏ ص 5؟؟. 
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) م6 وه ألهند ىُِ العصر الاسلامي ( 


خان - آين السلطان جلال ألدين من علاء الدين » فاستقل بأقليم الملتان » 
وضم الى حوزته السئد والبتجاب »© ويذلك اقتطع من سلطته 9 بلادا 
واسعة © وفى السند مملكة الكجرات الغثية وبحكمها الامير الراحيوتيئنى 
وبالقرب من الكجرات تقع ممالك الأمراء الراجبوتيين فى ع8 
صحراع الثار » وكل امارة مستقلة عن الاخرى © وتحرص على الانفقصال. 
عن دهلى »© ولم ستطع سلاطين دهلى من قبل اخضاعهم © ومن ناحية 
أخرى توجد ممالك مثل شيتور ‏ 60815808 ورانثمبهور تقف من دهلى 
موقفا عدائيا » شاف الى ذلك أن بعض بلدان سلطئة دهلى مثل ملاوىء 

تتقطلطة ويوحين هذهل لم تتأثر بعد بالحضارة الاسلامية » بل 
تنتهز الفرصة أأواتية للاستقلال عن دهلى » وتقف منها مو قفا عدائيا )١(‏ . 
أما البئغال فولى حكمها ناصر الدين محمود ابن لبن وأعقابه » واستقلوا 
عن دهلى . وحكم الدوّاب وماحاورها أمراء مستقلون عن دولة الاسلام 
في الهند . وبذلك ولى علاء الدين السلطنة ؛ في وقت تفككت فيه الدولة 
الاسلامية في الهند » وانفصل عنها الكثير من اقاليمها (؟) . 


ولى علاء الدين السلطنة في وقت كانت في أشد الحاجة الى رحل دولة 
مثله . فالسلطان الجديد يختلف عن سلفه جلال الدين »© بمتاز بقوة البأس» 
والحزم وحسن التدبير » والكفاءة العسكرية » والادارية قيض على زمام 
الامور بيد من حديد 4 وبدذّل قصارى جهده في اعادة الوحدة الى دولته » 
وانقاذها من الهوة التى تردت قيها » ودرء الخطر الخارجى عنها . 


وأبرز أعداء السلطان الجديد 4 أبناء حجلال ألدين 2 وشبلاء دهلى 4 
وهولاء يعارضون العهد الجديد » كما أن الراحات الذين استقلوا عن دهلى 
قِ أثناء الاضطرابات التى حدثت ف أواخر عهد حلال ألدين 6؛ وبعكد مصرعهك 
من واجبه اعادتهم الى الولاء والطاعة له 4 وكان عليه تنظيم ادارة البلاد » 
وتقغوبة الحكومة المركزية 04 وضمان طاعة وولاء ألقادة العسكر بين 4 والحكام 
المسلمين فى الولابات (") . 


أعد علاء الدينجيشاني سنه 1115 لاخضاع اركالى خان ب الذى 
استقل بالملتان وغيرها ب © وسار هذا الجيش الى اللتان ولم يستطع 

)1 291 .12013 كه .188 مععسمعقة مذ .:ة0طتن 1315 
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اكالم ب 


أركالى له دفعا بل قيض عليه وعلى اخوته وأقاربه وقادته وعوقبسوا 
أشد العقاب وصودرت أموالهم وامتعتهم ©» وتكل بهم أشد تنكيل . وبذلك 
استرد أقليم الملتان وبلاد الينجاب والسند » وضمها الى حوزته ([) ٠‏ 


لم يكتف علاء الدين بذلك » بل صادر ممتلكات نبلاء جلال الدين » 

والامراء واملوك الذين عملوا تحت قيادته ‏ وكان لا يظمئن الى ولائهم » 

وحرص على التنكيل بكل من حامت حوله الشبهات بعدم الولاء والطاعة 

له » وذلك بالمصادرة والسجن والتشويه ؛ وبذلك عادت البلاد الى الطاعة 

والولاء له » وجمع من المصادرات اموالا طائلة » مكنته من توسيع رقعة 

دولته , ودرء الخطر الخارجى عنها » والتصدى للحركات الانفصالية في 
المملكة (؟) ٠‏ 


تتابعت انتصارات علاء الدين » وفتح الكثير من البلدان »؛ وضمها الى 
حونته » وحالفه التوفيق في دفع الفزو المغولى المدمر عن الديار الاسلامية 
في الهند » فأخذته نشوة النصر كل مأخد © وركبه الغرور ©» وذهب عنه 
صوابه © فتوهم ان باستطاعته ان بنجز انجازات الاسكندر الاكبر من حيث 
غزوه للعالم او محاولة ذلك »© وقهر الدنيا تحت سلطانه » بل ذهب أبعد 
من ذلك »© فقد تصور انه نبى لدين جديد وصاحب رسالة جديدة ؛ على 
رار محمد ثبى الاسلام ) ص ) وتوهم أن أصضصحابه الاربعة بمثابة الخلفاء 
الراشدين الاربعة » وبدا بتحدث عن امكانية نشر دعوته في أرجاء الدنيا ) 
واستطاع بقوة بأسه وقوة جيشه وجنئده التبشير بالدين الجديد والرسالة 
الجديدة ») واسستهوته قصص وأحاديث الشعراء والؤرخين والاباء عن 
الاسكندر الاكبر » والتف حوله الانتهازيون الراغبون في تحقيق منافع 
شخصية » فزينوا له صحة ما توهمه » وروجوا دعوته وهيأ السلطان نفسه 
لان يصبح الاسكندر الثانى . ومما لاشك فيه ان رحال ابلاط والقادة 
المقربين اليه قد وافقوه لا عن اقتناع بل اتبعوه رهبه منه » وخوفا من قسوته 
وبطشه » فلم يسعهم الا التعبير عن رضاهم (9) ٠‏ 


تصور السلطان أنه على حق فيما ذهب اليه » ودفعه حئون العظمة 
الى التمادى. في افكاره ولخيالاته » وكان السلطان بعيم الحفلات الكثيرة ) 


. بارال : تاريخ فير وزشاهى » صص4ة؛؟‎ )١( 
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أ لام سه 


ويجمع فيها كبار رجال دولته » ويتحدث فييا عن دعوته » وفي احدى هذه 
الحفلات حذره عمه علاء الملك القاضي من خطورة ما ذهب أيه على ملكه » 
دينهم > فقال : ان الدين امر يوحى به الله للأخيار من عباده » ولا دمكن ان 
يكون بقعل أو بصئع انسسان . وقال : أن الاسلام دين الحق ء ولا يمكن القضاء 
عليه : حتى ان قهار العالم وجبابرتهم مثل جنكيزخان » اراقوا من دماء 
المسلمين ما اراقوا ولكنهم لم ينالوا من الاسلام شيئًا » بل دخل المغول في 
دين الله افوأسًا © واوضح ان الناس اذا وحدوا الست_لطان يدش كهم قِ 
معتقداتهم لن يسمعوا له ويطيعوا بل سيدمرون ملكه » ويذلك تعم الفوضي 
البلاد » وشتهز أمراء الاقاليم فرصة هذه القوضي © ويحققون املهم في 
الاستقلال عن دهلى . واوضح علاء الملك للسلطان ان النبوة لا تأتى الملوك : 
وأن كان بعض الرسل قد أوتى من الملك نصيبا )١(‏ وأما عن فكرة قهر العارم» 
فقد اوضح علاء الملاك للسلطان أن الغلروف تغيرت » وان الاس كندر كان 
يستند الى حكم الحكماء مثل ارسطو الذى أوتى الحكمة وفصل الخطاب , 
وهو مالا نظير له عند علاء الدين كماان الاسكندر ورث عن ابيه قليب 
المقدونى »> دولة اليونان الموحدة ذات الادارة القوية ()) . 


وختم القاضي نصيحتثه للسلطان بقغصر جهوده وتركيزها فى اخحضاع 
بلاد الهند لسلطانه » وقهر الكفرة فيها » والدعوة الى الاسلام في غير بلاد 
الاسلام » و واصلاح البلاد » والقضاء على الفتن والثورات وحمابة البلاد 
من هجمات المغول » وقد لقيت نصيحة علاء الملك اذنا صاغية من السلطان 
فأقلع عن فكرة الدعوة لنبوته » وتأسيس دين جديد والتفرغ للغزو والفتح 
واصلاح البلاد . وبدذلك عدل السلطان عن دعوته التى كانت .ستؤٌّدى الى 
ثورات وانتقاضات في المملكة . قد يذهب ضحيتها السلطان او تنفكك عرى 
الوحدة في البلاد . 


تعرض علاء الدين لؤامرة كادت تودى بحياته > وقاد هذه اللمؤامرة ابن 
أخيه سليمان شاه » وكان يشغل منصب وكيل الدار واراد بخطته أن سقى 
علاء الدين من نفس الكأس الذى اسقاه لجلال الدين » ويتولى هو أى 
سليمان شاه السلطنة وكان علاء الدين قد أرسل عدة حملات الى نواحى 
الهند للفتح والتوسع » بيثئما سار هو الى راتشمبهور » وتوقف فى تلبات 
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13585 لبعض الوقت »© وباغته قواده ‏ الذين انضموا الى سليمان 
شاه في مؤامرتهة ب ورموه بارسيهام قأصيب بجراح شديدة » وآأعلن المتآمرين 
مقتله وأعد سليمان شاه العدة لتولى السلطتة » وساد الذعر معسكر 
السلطان » وتفرق الجند السلطانى )١(‏ وفي خضم هذه الفوضي © اخفى 
انصار السلطان , السلطان » وضمدوا جراحاته » وعالحوه خير علاج 
وانجعه » وحيئما توجه سليمان شاه راس الموؤامرة ‏ الى معسسكر 
'اسلطان مطالبا تسليمة له »6 رفض رجال علاء الدين ذلك © وفجأة حدث 
ما لم كن في حسساب المتآمرين ©» ققد ظهر علاء الدين فجأة » وان كان ضعيفا 
من أثار الجروح »© قاسقط في ابدى المتأمرن »© فلاذوا بالفراريقيادةرئيسهم 
سليمان شاه لا بلوون على شيء الى افغانستان »: وبذلك احبطت هذه المؤامرة 
التى كادت أن تودى بالسلطان علاء الدين وتمهد السبيل لتولى أبن آخيه 
سليمان شاه سلطنة دهلى (؟) . 


راى علاع أيدين ضرورة استتصال شأفة المتأمرين فأرسل فرقا من 
حيشه الى افغانستان للقبض على المتآمرين ©» وأدى الحيش مهمته 
فقبضس. على سليمان شاه وقتل وحملت رأسه الى معسكر السلطان (*) 
وانتقم السسلطان شر انتقام من المتآمر بن فأمر بقتلهم ومصادرة 
اموالهم » وسبى نسائهم واطفالهم © وتوزيعهم على القلاع »© وبذلك فشلت 
محاولة التخلص من علاء الدين »© وخرج من هذه المحنة قويا . 


على أن اغتصاب علاء الدين العرش من عمه سبب له متاعب كثيرة 
اذ اصبح واضحا عدم وحود قاعدة ثابتة لوراثة الملك » وكان ذيك من اسباب 
طمع سليمان شاه في اغتصاب العرش »© وأشعل بعض امراء الاسرة الحاكمة 
ثورة في دلهى منتهزين فرصة غياب علاء الدين عنها » وطالبوا بعز لالس لطان» 
وتوليه واحدا منهم الحكم مبررين تلمرهم بشكفة السلطان وقسسوته » 
واستبداده وجوره » غير أن حكومة دهلى قبضت على المتآمرين » وسيقوا 
الى علاء الدين في رانشمبهور »© فأمر سسملهم » وزجهم في السجون » ونكل 
بأتباعهم (؟) ٠‏ 
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ولم ننته متاعب علاء الدين عند هذا الحد ©6:بل واجه حركة ثورية 
اخرى ضد نظام حكمه » قادها حاجى مولى وهو رجل طموح واسع الاطماع» 
كان يشر ف على أدارة بعض الاراضي الملكية » ولقد بدا حاجى مولى مؤامرته 
بالتصدى لتيرميزرى51ننطتة2'1» الذىعهدت اليه حكومة دهلى باصلاح يوابة 
بادون » وعرف عن هذا الرحل شدة البأس وايعئف والفطرسة » لذا اضمر 
أهل دهلى له السوء » وبيئما صاحبنا يصلح يوابة بادون أحاط بمسكنه عدد 
مولى الى منزله » زاعما انه بحمل اليه رسالة من السلطان » وبيئما تيرميزى 
يتسلم ابرسالة باغته حاجى ورجاله وقتلوه » واخرج من جيبه خطايا للناس 
نسيه الى السلطان زعم فيه أن علاء الدين امره بقتله » وقد أخذدذ الناس 
الجزع والفرع بعد هذا الحادث حتى اغلقوا منازلهم وانضم الى حاجى مولى 
المتذمرون من علاء الدين © والجئد الغارين من جيشه بعد ان اضناهم طول 
الغياب في ايحرب والقتال . وأفلح حاجى مولى في اشاعة الفوضي والذعر 
في دهلى ؛ والتمكين لنفسه © وقاد اتقباعه الى السجون »2 وامرهم باقتحامها» 
والافراج عن تزلائها » فكثر اتباعه وقوى أمره »© واشتد بأسه »؛ واطلق 
لاتباعه العنانت فثهبوأ خزينة الدولة ووتع الاسلحة والخيول والأموال 
على أصحابه وحصل على أم_وال طائلة من أعمال السلب والنهب التى 
قادها »© وابختار طفلا من سلالة التمشن » وأعلنة سلطانا بدلا من علاء الدين 
الذى اعلن عزله © واعتزم أن بحكم اببلاد باسم هذا الطفل » وقد لقيت 
خطته قبولا من كثير من سكان المملكة امارهمة أو كراهة لعلاء الدين »2 فو فدوا 
على السلطان الجديد وبابعوه وقدموا له فقروض الولاء والطاعة (1) ٠‏ 


كان طبيعيا الا يقف علاء الدين مكتوف اليدين ازاء هذه الثورة التى 
هدمت دولته وملكه » فاتخد الاهبة لاخمادها © وعهد بهذه المهمة أبى ملك 
حميد الدين »© وبلغ خان » وسار جيش السلطان الى دهلى ؛ واشتبك مع 
حاجى ورجاله في عدة معارك »6 انتهت يهزيمة حاجى ©» وسحق قوات التمرد» 
وقتل حاجى مولى © وعلقت رأسه على حربة » ودار بها الجند في شوارع 
دهلى »؛ ثم ارسلت الى علاء الدين في رانثميهور » وحرص حميد الدين على 
استتئصال الفتئة من جذورها © قأمر بالقبض على اموان واتصار حاجى 
مولى » وصادر اموالهم ؛ التى بسر حاجى لهم نهبها » واودعت هذه الاموال 
فى خزينة الدولة » وانتقم حميد الدين من الثوار فقتل كل من قبض عليه (؟). 
ومما لاشك فيه ان اخماد الثورات التى قامت ضد علاء الدين بالعنف 
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والقسوة أدى الى استتباب الامر للسلطان 2 واعادة الجهدوعء والسكيئة الى 
البلاد » واخماد .الفتن والثورات 4 وتوقف حركات التمرد والعصيان ٠‏ 


على ان كثرة الثورات التى حدثت ضد السلطان علاء الدين جعلته 
كثير ايشك والريبة في رجال الدولة حتى المقربين اليه »2 فيتهمه بعض 
المؤّرخين بتدبير اغتيال بلغ خان اثناء سيره الى دهلى لقمع حركة حاجى 
مولى »© اذ خشي ان بتنزع سلطانه ©» ولكن بارانى يبشك في هذه الروايبة 
التى رددها بعض المؤرخين » ذلك ان يلغ خان كان شديد الاخلاص 
للسلطان » وحزن عليه علاء الدين كثيرا © بل امر بتوزبع الصدقات على 
روحه ٠. )١(‏ 


اقالطا سلفة لسن والكسيوق انيه الو سملن لدرووةه 
كثيرا في دخولها » وبقى فترة من ألوقت يجول ويصول في ضواحيها » ولا 
بجسر على دخولها لان دهلى كثيرة الثورات ضد الحكم الخلجى » وأمر قواده 
يتطير الماضمة الهعدية من “التمردين © ولا أطمان ال استعتباب ' الامن 
والنظام في دهلى » وخلوها من عناصر الثورة والفتئة دخلها » وأخك في 
أصلاح أحوالها » وحل مشاكل الجماهير بها (؟) . 


واستطاع علاء الدين بفضل ما بذله من جهد من اعادة الامن والطمانيئة 
إلى البلاد » غير انه لم يضع الحلول المناسبة لتفادى المشاكل الناجمة 
عن عدم وضع قواعد ثابتة اوراثة عرش دهلى » الامر الى ادى الى حدوث 
ثورات وفتن حول اغتصاب الحكم 9) . 


كان كافور ‏ خصي علاء الدين ‏ مقربا اليه رصاحب حظوة عنده وكان 
طموحا يتطلع الى السيطرة على مقاليد الامور قي البلاد عقب وفاة سيده » 
الطفلا عمر خان ‏ . وكان غرا صغيرا لا بتجاوز السادسة من العمر ب وني 
نفس الوصية طلب السلطان منابنه الاكبر خسروخان التخلى عن الطالبة 
بالعرش » ولزوم الولاء والطاعة لاخيه ايصغير » وعهد السلطان الى كافون 
بالوصاية على ابنه الطفل » وبذلك حقق كافور على بد سيده السلطان ما 
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كان يصبو ويتطلع اليه من الاستثثار بالسلطة والنفوذ في صلطنة دهلى . 


لما توقى علاء .الدين سئة 1715 م جمع كافور التبلاء وكبار رجال 
الدوية » واظهر لهم وصية السلطان الراحل التى اودعها اياه والتى تتضمن 
تولية ابنه شهاب الدين عمر . وبذلك خلف هذا الطفل الصغير اياه ولقبٍ 
شهاب الدين عمر خلجى . وبتوليته أصبح كافور سيد الموقف في سلطنة 
دهلى بلا متازع (1) ٠‏ 


ولكى تكتسب كافور احترام وتقدير الناس © وتزداد سيطرته على 
السلطان الطفل وعلى الحكم » قزوسج من أمه راماديقا ا 
وأمر سمل عين خسرر وخان الابن الاكبر للسلطان علاء الدين واخيه شادى 
خان » حتى لا بطالب أحد الاخوبين بالعرش بعد ان فقدا الابصار ولم يكتف 
بذلك » وانما جرد والده خسرو خان من حليها » وأآمر بنفيها الى جاوليار (؟) ٠‏ 


وشعر كافور انه غير آمن على نفسه » وفعلا اش.تدت المعارضة له 
ولحكمه 4 واستلكر الناس قعله واستيقحوه ) ولم يرضو«آا عن سيطرته 
على الحكم » فضلا عن تشويه واذلال بعض افراد البيت الحاكم » ومادت 
الفوضي والاضطرابات الى البلاد » فسعى الى حماية تفسسسه من اعدائه 
المتربصين به » فعمد الى نفى كل من تحوم حوله الشبهات من الامراء وقواد 
الجيش وكبار رجال الدولة » بل شوه بعضهم بالسمل » وصادر أموال 
معارضيه فضلا عن الحاقه وبلاته بهم » وازدادت شكوكه » فأبعد عن البلا 
كل اعوان وانصار سسيدة علاء الدين 4 وجر دهم من وظائقهم واسئندها الى 
أعوانه واتلنصارهة |69 ٠.‏ 


سعد بالسيطرة على سلطنة دهلى على الرغم من اجراءات العنئف وسياسة 
بالتحسسن »© ودبرت الكثير من المؤامرات للتخلص مته » وآخرها حدث حينما 
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هذا الامير »القىمالديه من ذهب وفضة لهم وناشدهم عدم التعرض له » 
فاستجاب الجند لندائه » وتيقظ ضميرهم » ولم يكن غائيا عن اذهانهم ان 
'كافور رجل ظالم مستبد »© وأن الاوان للتخلص منه © وتمردوا عليه )1١(‏ ؛ 
بل ساروا الى قصره » وشنوا عدة هجمات على القصر , تمكنوا من اقتحامه 
آخيرا » وقتلوه ©» وبذلك خلصوا البلاد من استبداد وبطش وجور كافور 
الغاشم الذى حكم البلاد خمسة وتلاثين بوما أرتكب خلالها. أعمالا عدوانية 
بشعة ضد افراد البيت الحاكم ورجال سيده (؟) . 


لم يكتف الثوار بذلك »6 بل افرجوا عن مبارك خان وعيئوه نائبا للستطان 
شهاب الدين بدلا من كافور » وقد بدا حكمه للبلاد بداية حسنة »© فأعطى 
التبلاء والقواد وزحاله آمانا على انفسهم »© ورد اليهم الاموال التى صادرها 
منهم فطابت تفوسهم ورضوا عنه وناصروه والتقوط!ا حولهة وأبدوه (9)»غير 
انه عاد الى الاستبداد واعمال العنف ©» وحدثته نفسه بالانفراد بالساطة فنفى 
شهاب الدين عمر الى جاوليار » وعزله عن العرش »© وولى هو السلطنة ولم 
بعد له منازع في الحكم او البلاط واعتزم تحطيم وتدمير كل مراكز القوى 
التى بالمملكة » والتى قد تشعف نفوذه أو تعرقل سياسته ؛ وبدا بالجتد 
الذين افرحوا عنه » وقتلوا كافور » وولوه بدلا منه » فشتتهم في البلاد » 
ور فض الاستعانةبهم في ادارة دولته » وفي نفس الوقت تخلص من انصاركافور) 
وكل من بخشي بآسه (؟) . 


أعلن مارك شاه نفسه سلطانا فى ابريل سنة 118 وبدا عهده كما 
فعل اسلافه من قبل ب بمنح الهبات والهدايا والالقاب لكبار رجال 
الدولة )0( 


كانت البلاد فى ذلك الوقت تمر بظروف حرجة للغابة وفى أشد 
الحاجة الى حكومة قوية تنقذها من الهاوية التى تردت فيها » وتراب 
الصدع » وتعيد الأمن والطمأنينة الى الناس »© بعد أن فرقت بلادهم الفتن 
والثورات » وعمت فيها القلاقل: والاضطرابات نتيجة للمنازعات 
واللشاحنات حول السلطة والنفوذ » وادى السلطان الجديد فى مستهل 
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عهده دوره فى اعادة الهدوء والسكينة الى البلاد » وآأثيت آنه رجعل 
الساعة » واصلح البلاد فاطمأن الناس الى العهد الجديد )١(‏ . وأفرج 
السلطان عن الآلوف الذين زجوا فى السجون بتهم التمرد أو الاثنستياهة 
.قى ذلك على كافور » ومنح الجند مكاقآت مالية » وأغددق الال على 
المحتاجين من رعاياه » وأعاد الأموال التى صادرها علاء الدين الى أصحابهاء» 
وخفف عن الناس عبء الضرائب ومنع كبار موظفى الحكومة من استغلال 
الأهلين » وكان ينظر فى الشكاوى والالتماسات التى يرقعها الناس له ©» 
ويضع بنفسه الحلول المناسية لهما » وألغى القوانين الصارمة التى وضعها 
علاء الدين على التجان (؟) » وكانت تحدد أرباحهم فانتعش التجار » وراجت 
التجارة » وخفف عن الفلاحين ضرسة الأرض » ورقع احور الموظفين . 
وباختصان تحسنت أحوال الناس المعيشية على اختلاف طبقاتهم (9) ٠‏ 
واذا اضفنا الى ذلك الحريات التى كفلها للشعب تسنتطيع آن تقول أن 
هذا السلطان حقق لبنى وطنه ما لم يحقق لهم منذ سنوات طوال . 


على أن رحجال علاع ألدين لع يرضوا عن الست لطان الجديد © لاإنه 
هذه الحركة اسد الدين » وقد انتقد هوّلاء المعارضون السلطان قطب الدين 
لسوع اختياره اأوظقى الحكومة ورؤوساء الدواوين ورحال البلاط 2 وأتهموه 
بأنه يقفي وقته فى اللهو والعبث والاستماع الى العناء وقاد اسد الدين 
المعارضة فى مؤّامرة كبرى تهدف الى قتل السلطان قطب الدين وهو فى 
طزقه الى دهلن: © وتوليتهن اق تولية أسذ: الذن ات الباطنة (00:< 


لم عدر لهذه المؤامرة النجاح » ققد أخطر كبار رجال الدولة السلطان 
بالمؤامرة قبل تنفيذها » فتدارك الأمر فى أوله » وتلاحقه فى ابتدائه قبل 
أن تضطرم ثار الشقفوره 62 وبلعم الكرب وشتد البلاء 4 فأمر اللسطلطان 
محاولة قلب نظام الحكم من قربب أو بعيد » وأمر بقتلهم وصادر أموالهم 4 
وكان انتقامه شديدا جدا من الثوان حتى أنه قتل بعض أطفالهم » وشرد 
التعفن الأخر فى كبوادععدهان لماوى الف نولا تعائل ‏ يموليق ول ككف 
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بذلك » بل نصب المشانق فى دهلى وأقام مذبحة مروعة قتل فيها كل من 
ينتمى الى البيت الحاكم بصله وكل من تحوم حوله الشبيهات 
باحتمال قيامه أو اشتراكه فى انقلاب ضده فى المستقبل » وامستأصل 
الفروع والجذور من أسرة علاع الدين 2 وأسرف فى العتل واراقة الدماء 
حتى نائبه الذى كان مخلصا له » واتهمه بالاعمال وعدم كششف الؤامرة 
قى حيئها ٠. )١(‏ 


ولكن سياسة العنف هذه لم تقض على محاولات عزل قطب الدين 
عن العرس » فقد ظهرت مؤامرة أخرى اختلف المؤرخون حول اسم 
السلطان الذى رشحه المتآمرون لتولى الحكم »© وضربوا العملة بأسمه 
فيذكر موٌرخ متؤخر أنه ابن خسروخان بن علاء الدين » آما بارانى فلا يذكر 
ذلك وينفى اشتراك خسروخان أو أحد آبنائه فى المؤامرة » وعلى ذلك فان 
الاسم الذى ذقش على العملة » لملك شاهين نائب السلطان على دهلى 
والذى قتله السلطان على آثر دخوله دهلى (؟) . 


لم يكف السلطان قطب الدين عن أعمال العنف ضك أبناء علاء الدين » 
لأنه كان بتوجس منهم خيفة » ويخثي أن يتأمروا عليه » وينضم اليهسم 
أتصانر أبيهم 4 وهم خسروخان ؛ وشادى خان 6 وشمسن الدين 6 وأمر 
بالقيض عليهم وارسال أفراد عائلاتهم الى دهلى » وهؤلاء الأمراء سملت 
عيوتهم » وعاشوا فى المنفى فى شظف من العيثى » وعمد السلطان الى 
اذلالهم » فكتب الى خسروخان رسالة ذكر له فيها انه آى خسروخان ب 
فد بصره » واعتلت صحته » وعرض عليه أن يفرج عنه »؛ ويعينه حاكما 
على أحد الأقاليم » ويملحه الألقاب. والامتيازات المناسبة له ؛ فى مقابل آن 
بتخلى عن زوجته ديفال رانى التى قال انه أصبح ذليلا لها » وطلب منه 
أرسالها الى البلاط لتهدئهعاطفته نحوها واعادتها اليه بعد ذلك جارية 
مطيعة . على أن خسروخان قد حزن من هذه الرسالة » ورفض الاذعان 
لنداء السلطان » وتمسك بزوجته بل آثر الموت على التخلى عن محبوبته » 
ورفض اغراءات السلطان له التى بهدف السلطان متها اغتصاب زوجته 
بالقوة . وقد تعرض خسروخان فعلا للموت بسيب رفضه عرض السلطان» 
فقد آمر باعتياله » وكان حدتا مروعا اهتزت له قلوب الناس فى كل مكانء 
ووصفه ابن بطوطة وعلم به ماركو بولو من بعفى الهنود » ورواه غيره من 
الرواه ٠.‏ وأرسلت ديفال الى دهلى » وأمر السلطان بقفتل شادى خان © 
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وشمسسن الدين وغير واغتصب زوجات » وشرد أطفا » وقد وصفا لئا 
هم تهم 


بازاق ندى. امبيتياء الناس من الجنرائم الى اازكنها اتطب 


على ان أعمال العنف التى اتبعها السلطان مع اعدائه لم توقف 
المؤامرات ضده ؛ ولم تخمد الثورات المعارضة لحكمه فى البلاد » بل 
زادت اشتعالا » وأبرز هذه الانتقاضات » ما قام يه نظام الدين أوليا »© وهو 
رجل تقى ورع » طيقت شهرته الآفاق » ووفد اليه الناس من كل صسوب 
وحدب للزيارة والتبرك » وكان علاء الدين يقدره ويعتز به » أما قطب الدين 
فقد ناصيه العداء » وخثي من تجمع الناس حوله لما فى ذلك من خطورة 
أعليه » اذا قاد هؤلاء الجموع فى حركة غزو ضده قمنع امنبلاء وكبار رجال 
الدولة من زيارته » وحاول اضعافه وابعاد الناس عنه » فشجع التسيخ 
زادا على النيل منه 4 والحملة عليه » وتحريض الناس على التفرق من 
حوله » كما حرض المشايخ الكبار فى الدولة عليه ولم يكتف بذلك بل أمر 
يقتله حتى يخمد ما قد 'يثيره هذا الشيخ من متاعب فى وجه هذا السلطان 
الظالم (5) . 

أدت سياسة السلطان الداخلية المتسمة باليقظة الى توقف الحركات 
الاستقلالية نى الكوجرات ودكا » ولكن قسوته على خصومه واسرافه فى 
اراقة الدماء ٠»‏ واسشداده وعدم استماعه لنصح التناصحين 4 أدى الى 
اشتداد كراهة الناس له » وتطلعهم الى التخلص منه » وبذلك فقد تقة 
الرعية به ؛ وازداد بطشه للناس » وقضي أيامه فى لهو وعبث ومجون » وضم 
بلاطه الغنون والمغنيات والراقصات (") . 


إم تتوقف المؤامرات ضد هذا السلطان على الرغم من بطشه 
بأعدائه » قاندلعت ثورة ضده فى ديفاكيرى قادها باك لاخى تطعلق لعل 
قعول السلطان على اخماد هذه الفتنة وارسل فرقا من الجيشش لقمعها » 
ولكن الثائر لم بعد العدة الكافية لصد جيش السلطان © وكان بعتقد 
أن جند السلطان سينضمون اليه نظرا لحالة التذمر السائدة فى البلاد 
ولكن حدث ما لم يكن يتوقع » فهاجمه جيش دلهى > وخثي رجاله سوء 
)١(‏ باراف : تاريخ فيروز شاهى » ص وم ,. 
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العاقبة » فانفضوا من حوله , عندئذ ضعف أمر الثائر » فقبض عليه 
جند دلهى وآمر السلطان بقطع انفه واذنه )١(‏ . وبذلك فشلت هذه 
الحركة » واشتدت قبضة السلطان على الدولة » وتاكدت سسيطرته 
الكاملة عليها من حديد ٠‏ 


ولكن طغيان قطب الدين واستبداده لم تو قف محاولات قتله واغتياله» 
فتعددت المحاولات للتخلص منه » كان آخرها موّامرة وزيره خسرو © فقد 
نجح فى ضم بعض النبلاء اليه » وعاهدوه النصرة والتأبيد ©» وانضم ألية 


بدأ الوزير مؤّامرته ضد السلطان »© بأن اقثعه بأنه ‏ أى السلطان ب 
يخرج فى حروبه كثيرة »> ويجب فى غيابه أن يطمثن على الأمن والتظام فى 
دلهى » ولا استطيع د أى حسرو ‏ الاطمثئنان لاحد فى هذه المهم 3 
سوى رجاله المقربين من الكوجرات ؛ فوافق السلطان على طلب وزيره 
وأمتلآات دلهى بأهل الكجرات »© وأغدق عليهم خسرو الأآموال © واعطاهم 
حيو لا وأسلحة ومللاسن 3 واستكثر خسرو متهم ©“ حتى صاروا حوالى 
أربعين الفا كلهم طوع ارادته ورهن اشارته . وبذلك عظم شأن خسروخان 
وقوى أمره » واشتد بأسه » وعهد الى رحاله بحراسة القصر 4 فأصبح 
هذ١‏ السلطان تحته رحمة وزيره © ودبرت المؤّامرة 9) »6 وكان من اليسير 
السلطان »© قانهالوا عليه ضربا بسيوفهم حتى قتلوه (؟) وألقوا راسه فى 
فناع القصر (ه) . وبذلك تجرع هذا السلطان من نفس الكأس الذى أسقاه 
الكثيرين فى ابربل سبنة .؟18 م . وخاب كل حبار عنيد . 


وقد لحق الناس من السلطان قطب الدين الكثير من المظالم © 
الؤّأامرات العديدة التى تنعرض لها جعلته غير مطمئن على تنفشسه وعلى 
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ملكه » فاشتد فى قمعها » وقلب على شعبه ظهر المجن » فطفى وتجبر ؛ 
بل اساء الى مشساعر الناس الديئية » قأهممل المراسم الدينية 
كالظهور فى الصلاة » والاحتفالات الدينية فى رمضان والعيدين وأساء 
الى الدرويثشى ‏ نظام الدين » وعلى الرغم من ذلك فقد لقب نفسه بألقاب 
لا سستحقها » مثل خليفة © الامام الأعظم »© أمير الؤّمنين . 


ومهما يكن من آأمر فقد عبر خسرو خان عن سخط شعب المملكة 
الهندية على سلطانها » وتخلص منه »© لذا نادى به النبلاء ورجال الدولة 
سلطانا » وتربع على عرش سلطنة :دلهى » ولقب ناصر الدين خسرو شاه » 
وأمر بالدعوة له فى الخطبة على انه أمير الؤمنين ٠ )١(‏ 

ولى خسرو شاه العرش فى هقه الظروف العصيبة » ولما كان مدينا 
لبنى قومه من الكجرات فيما بلغة من جاء فقد خصهم بالمناصب الرفيعة 
فى الدولة » واعتمد عليهم فى شوٌون الحكم والادارة (؟) ٠‏ 

على أن هذا السلطان الجديد اتخذ سياسة تختلف كل الاختلاف 
عن سياسة أسلافه من الحكام المسلمين © ققد أباح لكقار الهئود باظهيار 
تحلهم ومللهم والتعبير عثها علنا .٠.‏ قنصيوا أصنامهم فى كل مكان » وازداك 
الآمر خطورة » فاستفغزوا شعور المسلمين » ومزقوا المصاحف © ووضعوآ 
اصنامهم فى القصر الملكى » وهاجموا ('ساجد واقتحموها » ومنعصوا 
المسلمين من تأدية شعائرهم فيها » بل نصبوا اصنامهم فى بيوت يذكر 
فيها اسم الله » واغتصبوا البنات المسلمات . ومن الطبيعى أن يرض كفار 
الهنود عن هذا السلطان فالتفوا حوله وناصروه © ورأوآا فيه خير معين على 
الحافظة على شعائرهم واظهارها والانتقام من المسلمين » ولم يكتف هذا 
السلطان بالتغاضي عن ايذاء شعور المسلمين الدينى بل فرض عليهسم 
الأموال » وأغدق عليهم (”) ٠‏ 

وبرد السلطان تصرفه هذا بأنه انتعام من المسلمين الذين دمروا 
معابدهم » ودمروا اصئامهم » وأحرقوا كتبهم . ولذلك يرى اليعض بأن 
حكم هذا السلطان مظهر من مظاهر الردة عن الاسلام » ونستبعد ما يذكره 
بارائى بأن السلطان اراد أن يعيك الوثنية الى الوبند ©» ويعيد اللبلاتد 
الى حكم راجات الهنود » ذلك أنه دخل الاسلام وهو طفل صغير وعاش 
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ونشا فى الحياة الاسلامية وكان شديدا قاسيا حيئما اشتبك فى دكا مع 
كفار الهنود قبل توليته الملك » بل كان أكثر قسسوة من أى حاكم مسلم » 
وفى نفس الوقت ظل على دينه وعقيدته وان ظل تاركا حطركة اضطياد 
السلمين من كفار الهنود تسسير فى محراها دون أن بيتدخل لانهائهاأو 
بشترك فى دفعها » وابقى على الحكام المسلمين فى الولابات »© وريما اراد 
السلطان بذلك كسب محبة وتأبيد فريق كبي من الناس للوقوف الى 
حانبه ومناصرته ضد حركات التمرد التى انتشرت انتشارا واسعاضدسلطان 
دهلى » ويقودها عادة كبار رجال الدولة من المسلمين ضد هذا السلطان 
الوضيع الذى ينتمى أصلا الى طبقة جامعى القمامة فى الهند الغربية » 
فقد عجلنبنهايته سياسته الغاشمة التى آذت شعور المسلمين » وساد 
التذمر بينهم » وأعدوا عدتهم للخلاص من هذا الحاكم ‏ ناصر الكفيرة 
الملاعين . 

وقد قاد تغلق حركة المعارضة ضد هذا السلطان » فزرحف بجيش 
كبير نضم خيرة جند شمال غرب الهند وصنا ديدهم © الى دهلى )١(‏ > 
فأرسبل خسرو خان جيشا لصد عدوه © وقد تناقص جيشه بعد 
فرأر الجند الفيورين على دينهم منه » وانضمام بعضهم الى جيش تغلق (؟)) 
ومهما بكن من أمر فقد التقى الجمعان فى ديوبالبور تتتاج1ة م1060 
وهزم الحيش اللملكى » وتفرق الجند » رلاذوا بالقرار » بل فر قائد الحيش 
الملكى » تاركا الاسلحة والخيول والفيلة والأموال ومهمات الجند واست<وذ 
حيش تغلق على هصةه الغثائم . ثم زحف تغلق وحجنده الى دهلى ؟) »> 
وانتظر السلطان مصيره المحتوم وقدره الذى حدده بسياسته الغاشمة . 

سان تغلق وجئوده الى دهلى لا يعترض طربقهم معترض ولا اقترب 
تغلق منها نصب معسكره : ودعا الئاس فى دهلى الى طاءة_ه »© ولقبت 
دعوته هوى من أهل دهلى الذين كرهوا خسرو خان الذى آذى شعورهم 
ومعتقدانهم ثم دارت المعركة الفاصلة سبنة .؟؟١‏ بين جيشنى تغلق وجيش 
السلطان انتهت بهزيمة حيش السلطان ومقتله ‏ أى السلطان ‏ والقيت 
رأسه فى فناء القصر » كما ألقيت راس مبارك شاه . وبذلك انتهى حكم 
خسرو خان بعد أربعة اشهر وبنهايته انتهى حكم سلاطين الخلجيين فى 
بلاد اليند ()) . 
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© ل الاحداث الداخلية فى سلطئة دهلى الاسلامية 
فى عهد بنى تغلق 


ينسب آل تغلق الى عنصر تركى »© كان بِقَيم فى الهئد منذ زمن 
طويل © وثول من حكم سلطنة دهلى من هذه الأمرة » غياث الدين تغلق 
شاه » قدم بلاد السند فى خدمة بعض التجار فى أيام السلطان علاء الدين» 
ودخل فى خدمة أولوخان ‏ أمير السئند اذ ذاك ب فظهرت شحاعته » 
وتدرج فى سلك القروسية » حتى صار أميرا للخيل )١(‏ © وكا نأو لو خانبعده 
من كبار الأمراء » وسمى بالملك الغازى لأنه صد الكثير من غزوات المغول 
وهجماتهم » وحاصرهم ونكل بهم »6 ولما ولى قطب الدين ولاه مدينة دبال 
يور وأعمالها » وعهد الى ابنه محمد تغلق بامارة الخيل وظل يشغل هذا 
المنصب فى عهد السلطان خسرو شاه © فلما استاء تغلق من خسرو شاه 
الذى اغتصب العرش »© وقتل السلطان © وأباح للهنود الوثنيين اظهار 
نحلهم » والتنكيل بالمسلمين » واظهر أمورا منكره منها النهى عن ذبح 
البقر على قاعدة كفار الهنود (؟) » وأعلن أى تغلق الثورة والخروج على الطاعة» 
وكان له ثلاثمائة من أصحابه الذين يعتمد عليهم فى القتال » وكتسب الى 
الدين لسابق فضله وأخلاصه »© ولكن كشلوخاتن اعتذر لأآن ابنه فى خدمة 
السلطان فى دهلى » فحرض تغلق ابنه باصطحاب ابن كشلوخان ؛ والهرب 
سويا من دهلى » فلحق الرجلان بتغلق » وحينئد وانت الفرصة تغلق » 
قحشد انصاره » واعد العدة »2 والتف حوله الكثير من الناس © فقوى 
أمره » واشتد بأسه »© وانضم اليه كشلوخان وزحف الجيشس الثائر الى 
دهلى ‏ كما أوضحنا ‏ وهزم تغلق حيش. السلطان بقيادة أخيه ب خان 
حانان ب واستولى على خزائنه » وشتت شمل جنده » وقصد تغلق 
دهلى ؛ وخرج اليه خسرو خان فى عساكره © وقرق الاموال على انصاره» 
ودارت رحى معركة بين الفريقين انتهت بهزيمة تغلق تير أن الجلند 
السلطانى انشغل عتب المعركة فى جمع الفنائم فباقتهمى جند تغلق على 
حين غفلة منهم » وهزموهم شر هزيمة »© ولاذ من نجا من العدو بالفرار ) 


. رحلة ابن بطلوطة » ص ١م ب مم‎ )١( 
. ”« (؟) رحلة آرن بطوطة » حص‎ 


اا د 


فدخل حند تغلق دهلى لا بعترضهم معترض © ولا يعوقهم عائق » ودخل 
تغلق القصر الملكى » وجلس على سرير الملك © وقدم الناس لبابعته (1) ٠‏ 
وبذلك انتقل حكم سلطنئة دهلى من الخلجيين الى بنى تغلق . 


د عد عد 


لم بقدر لسلطنة دهلى الاسلامية الهدوء والاستقرار فى عهيبد 
بنى تغلق »© وانما كثرت القلاقل والاضطرابات فى الدولة وتعرض سلاطين 
هذه الاسرة للمؤامرات التى قستهدفهم بالدرحة الاولى لانتزاع كرسي 
الحكم منهم 4 بل تآمر الابن على أبيه » كما حدث سنة و9 "| : ذلك أن 
محمد ابن تغلق ثار على بيه » وكان الآب ينقم على ابنه تقربه للولى نظام 
الدين البذوائى » وساءه منه أمور منها استكتاره من شراء المماليك واجزاله 
العطايا واستجلابه قلوب الناس »© فلما عاد تغلق من سفره »2 أمر انه 
باقامة قصر فى الطريق الى دهلى »© وأقام محمد بن تغلق القصر ومعظلم 
بئائه من الخشب وصمم هذا القصر بحيث اذا وطئتها الفيلة » وقع ذلك 
القصر وسقط © ونزل السلطان بالقصر » وأطعم الناس وتفرقوا 6 
واستأذنه ولده .فى أن يعرض ألفيلة بين يديه وهى مرشة فأذن له ©» فلما 
وطئت الفيلة القصر » سقط الكشك على السلطان وولده محمود ؛ ولقى 
السلطان حتفه » ودفن بخارج الللدة التى سميت بأسمه © تغلق أباد » 
وبها كانت خزائن تغلق وقصوره » وبها القصر الأعفلم » واستولى 
محمد على هذه الكنوز ©» وولى السلطنة ٠‏ ولقب أبو اللجاهد محمد شاو(؟). 


كان السلطان محمد بن تعلق غريب الأطوار 4 فهو أحب الئاس الى 
اغداق العطاء » واراقة الدماء »© فلا بخلو بابه من مغن يغنى أو حى شتل ©) 
وله حكابات كثيرة فى الكرم والشجاعة 4 والفتك والبطش:بذوئ الجنايات 
وهو أشد الئاس مع ذلك تواضها » واكثرهم اظهارا للحق والعذل ويتشدد 
فى تأدية الفرائض الاسلامية »© ويعاقب تاركى الصللاة وفاطرى رمضان ٠)95(‏ 


رأى السلطان محمد ين تغلق تقل حاضرة دولته الى مدايلة دبو كر 


(1) رحلة ابن بطوطة » ص 8" . ؛ 
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لحصانتها وتوسطها مملكته الواسعة المترامية الاطراف ٠‏ ولكى يأمن 
من خطر المفول الذين يهاجمون دهلى من وقت لآخر » واسمى العاصمة 
الجديدة دولت اباد »> وأمر سكان دهلى بترك بلدهم » والهجرة الى 
العاصمة الجديدة طوعا أو كرها » وشق الطرق الموّدبة الى دولت اباد » 
وحمل سكان دهلى امتعتهم ©» وهاجروا من مدينتهم الحبيبة الى قلوبهم 
ركارهين )١(‏ » وساروا الى مقرهم الجديد على كره منهم فى رحلة شاقة 
ذاقوا فيها ألوان العذاب وهلك كثيرون منهم » وخربت دهلى بهجسرة 
أهلها منها » واصبحت بلدة موحشة » تبكى قصورها ودورها من شيدها 
ويناها وأقام صرحها . أما المهاجرون من ديارهم وبلدهم 4 فلم ستطيعوا 
المعيشة فى المدينة الجديدة » وقاسوا ويلات الجوع والحرمان » لأن سبل 
المعيشة فيها غير متوفرة وغير كافية للقادمين الحدد (؟) © وقد ارتكب 
السلطان خط جسيما لأنه لم براع الشروط الواجب توافرها فى تشييد 
المدينة الجديدة » فيجب أن تقع قى بقعة زراعية تكفل لسكانها العمل 
وألعيش »© أو على طريق تجارى »© يضمن لأهلها المعيشة من عمليات 
البيع والشراء فخملا عن طيب الهواء للسلامة من الامراض 9 ٠.‏ 


ومهما يكن من أمر ققد تراجع السلطان عن قراره بعد أن ادرك فشل' 
مشروعه » وأمر اهل دهلى بالعودة الى بلدهي »© غير أن دهلى قد تطرق اليها 
الخراب والدمار » ولم تعد تصلح للحياة » فشسيد السلطان لهؤلاء القوم 
الذين قاسوا الشدائد من سياسته الغاشمة »© مدبلنة جديدة قرب دهلى > 
كفل لهم قيها أسباب الحياة الميسرة »© والامن الغذائى(؛) . 


لم تستعر الأهور فى سلطئة دهلى في عهد محمد بن تغلق فقد 
قامت ضده عدة ثورات , وحركات استقلالية » واضطربت الدولة 
اضطرابا شدبدا فغادر السلطان دهلى ‏ على الرغم مما كانت تقاسيه من 
مجاعة .. الى اقليم الدكن ؛: لقمع ثورته »© لكنه.اضطر الى العسودة 
الى دهلى بعد أن فتك الوباء بجنده مسنة ه8١1‏ م »© كما أعلنت البثغال 
الاستقلال عن دهلى بقيادة فخر الدين ©» ولم ستجب امراء البلدان 
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المجاورة للبنغال لاوامر السلطان بالخروج الى البنغال » وقمع الشورة . 
مما بدل على أن سلطان دهلى قد فقد نفوذه فى نلك البلاد ٠‏ 


وعمت الفتن والاضطرابات لاهور وديوكر وفيرها من الولايات 
الهندية © ولم ستطع السلطان القضاء على هذه الفتن » وتوفى سلة ٠‏ 
أزة” | مْ بعد ان تدهورتث سلطنة دهلى 4 واستقلت معظم ولاياتها )ع( 85 


لم يكن للسلطان محمد بن تغلق وريث يخلفه ؛ لذا ولى أبن عمة 
يروز تغلق الحكم من بعده »© وقد حكم هذا السلطان بالعدل © وسان 
فى الئاس سيرة حسئة , غير أنه واجه بعض المتاعب الداخلية » فقد 
ظلت البتغال على تمردها وتزعم الحركة الانفصالية فيها حاحى اليأس »؛ لذأ 
لم بتغاض هذا السلطان عن هذه الحركة » وعول على أعادة البنفال الى 
حوزنه » وأرسل منشورا الى الاهلين بدعو هم ألى الاستسلام والعودة 
الى الولاء والطاعة الى سلطان دهلى © ووعدهم بالعقو والصفح © ورفع 
الضرائب عنهم سنة كاملة أن استحابوا لندائه © واذاع فى متلشوره 
أنه مفوض من قبل الخليفة العباسي بالقاهرة » وآن الخروج عليه خروج 
على الاسلام © وسار هذا السلطان الى البتغال » وطهر البلاد فى طريقه 
من المتمردين » ودخل اقليم ججنكر ؛ ودخل الراجا فى طاعته » بل 
اعتشق الاسلام » كما أن حكام المدن المجاورة 4 اقبلوا على السلطان معلنين 
أسلامهم » والدخول فى طاعته (؟) ٠.‏ 


كذلك عاد الرط فى لاهور وما حاورها الى التمرد والعصيان 6 فعهد 
فيروز شاه الى أحد قواده لقمع حركة الرط » فدخل معهم فى معركة 
حاسمة » ادث الى هزيمتهم ©» وآسه زعيهم (؟) ٠.‏ 


أما عن الدكن فقد اتنجه أهلها الى الاستقلال عن دهلى » وتمكل وا 
منه فعلا منتهزين فرصة اتشغال السلطان بمتاعبه الداخلية والخارجية » 
وقد تعددت الثورات فى الهند حتى نتج عنها ضياع مساحات كبيرة من 
الاراضي من سلطنة دهلى (9) ٠‏ 


)0 .8 ,2 .(181[1 
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الى تك 


على أن هذا السلطان كان محبوبا من رعاباه © فعد كان بارا بالقغراء 

وانشا ديوانا للخيرات لمساعدة الفعراعء على قضاء ضروريات حياتهم )وتقدم 

معونات مادية للفتيات الفقيرات قى حالة الزواج » واعانة الاطفال اليتامى 
والعجزة والشيوخ (1) . 


لكن سلطنة دهلى ظلت مسرحا للقلاقل والاضطرابات . ففى اواخر 
عهد السلطان فيروز شاه » قوض هذا السلطان أمور دولته الى وزيره خان 
جهان ظفرخان ؛ ولكن هذا الوزير اخلبالثقة التىمنحها له السلطان » واعتزم 
الإستحواذ على العرشى »© وازاحة ولى العهد » محمد بن فيروز من طريقه 
حتى يخلو له الامر » وضم اليه فعلا بعض الامراءورجال الدولة » وحرض 
السلطان على خلع ابئه من ولاية العهد بتهمة أنه يتآمر عليه مع بعض اعدائه 
والكن السلطان فطن الى سوعنوايا وزبره » وعزله » ومن ثم انفرد محمد بن 
فيروز بأمور البلاد بلا منازع » ولكن هذا الامير كان سيء السيرة » قاد البلاد 
الى الدرك الاسفل » وعكف على اللهى والعبيث بل اعتمد على عناصر السسوء 
فى البلاط وخارجه ؛ فثار عليه الامراء ورجال الدولة » والتقوا حول ابنى 
اخى السلطان ؛ بهاء الدين وكمال . وبذلك اصبح فى دلهى فريقان بتنازعان 
السلطة والنقوذ » وتصدى كل فريق للآخر » وتدهور الوضع فى البلاد 
تمعا لذلك: »© ودارت معارك دامية فى شوارع دهلى بين الفر بقين 4 فلم بر 
السلطان الشيخ بدا من الخروج من عزلته » وظهر للناس © واقنعهم بلزوم 
الطاعة والهدوء والسكينة » والتوقف عن اعمال الشنلغب © وكان لنداء 
هذا السلطان الطيب تأثير كبير في قلوب الاهلين » فهدعوا واستكانوا » وكفوا 
عن اثارة الفوضي والفتن (1) . 0 


عزل السلطان ابنه محمد من ولاية العهد لانه من عوامل الاضطرابات 
فى دهلى ؛ وأسند ولاية عهده الى حفيده غياث الدين بن فتح خان » ولم 
لبث أن توفى السلطان الشيخ »© وولى حفيده الشاب الحكم . على ان 
|اسلطانالجديد لم يكن جديرا بتولى مهام الحكم » وهو في قضاضةالشباب» 
فقد أنصرف الى اللهو والعبث © واغفل مشورة الامراء وأهل الحل والعقد 
فى الدولة » فثاروا ضده » وكثر المعارضون له »؛ وقاد الحملةٌ ضده أبن عمه 
أبو بكر ؛ وهاجم الثوار القصر الملكى »© فلاذ السسلطان بالفرار منه » على أن 
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على ان محمد بن فيروز لم يتغاض عن حركة ابن عمه أبى بكر » واغتصابه 
العزش © فجمع حوله الكثير من الانصار فى الدوّاب وقوى أمره © واشتد 
بأسه © ودخل دلهى واقتحمها » وقبيضضى على السلطان الحديد أبى بكر سنة 
191 ؛ وولى هو السلطنة . على ان البلاد لم تهدا فى العهد الحديد © واثما 
ظلت مضطرية متوترة وتنافس الامراء ورجال الدولة خول السسلطنة 
والنفوذ » وانقسم الئاس الى احزاب وشيع ©» حتى جنح كثير من حكام 
الولانات وأمرام, الهنادكة الى لبذ سنياده دهلى والاستفلال بما فى يدهم من 
يلاد وحصون (؟) ٠.‏ 


وظلت سلطئة دهلى فى هادا الوضع المشضطرب حتى توفى آخر 
سلاطين آل تغلق سنئة ١515‏ ونصب أعيان دهلى دولت خان ‏ من الاسرة 
'اللودئية ‏ حاكما على البلاد » وتعر ضت سلطنة دهلى للغزو التيمورى فى 
الفترة من 54؟| حتى .15| م 4 الدذى اهلك الحرث والنسل 5 واتى على 
الالخضر واليابس » وأقام الخضر خانيون ‏ الذين خلفوا آل تغلق ‏ دولتهم في 
دهلى فى ظل هذا الدمار وكان خضرخان أول افراد هذه الاسرة من امراء 
فيروز شاه التغلقى » وكان واليا على الملتان » ولما توفى محمود شاه التغلقى 
اعلن استقلاله . 


الامارات الستقلة فى الهند عن دهلى 


ا لي يكن سلطان دهلى طوال العصور الوسطى قادرا على السيطرة على 
الولايات التابعة لمملكته » ومن ثم استقلت بعض الولابات عن دهلى خصوصا 
البعيدة النائية عنها » حتى اتدمحت نهائيا فى أمبراطوربة المغول 6 وهذه 
الامارات ‏ 11301 0181121101 وكشمير والبنغال » واستقلت كذلك مملكة 
'الكجرات سنة ١4..‏ وشيد السلطان احمد شاه ١641 ١611‏ مدينة احمد 
آباد لتكون عاصمة املكة الكجرات » وتقع فى وسطها » وتشستهر هذه المملكة 
بشراثها » وتقدمها فى صناعة المنسوجحات الحريرية والقطنية ©» وتتصل 


ا 1 لود ماه ,4 .2 .11312 
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بالبيحر سسوولة وسر © وقد إشاد الزوار الاحانبي بمدينة أاحمد آباد 6 
وذكر بعضهم أنها من اجمل مدن الارض © وشبهها آخرون بالبندقية ٠ )1١(‏ 


ومن أشهر سلاطين الكحرات محمد بياجارها (.ه؟١‏ ب )١15١١‏ وكان له 
تأثير كبير على الزوار الاجانب مثل الرحالة الابطالى تن 1100916 

هطع طتاحتع 17 ؛ ومظهر هذا السلطان آثار الدهشة . طويل 
القامة » حاد المظهر » له شنب كثيف © ولحية تتدلى الى وسطة »© ويتخدذ 
أدوبة تحصنه من السسم(؟) . 


ولى محهمود العرش فى سن الثالثة عششرة » ورغم صغر سلئه 
استطاع أن يسيطر على البلاد ويتغفلب على خصومه ؛ وسيطر على بعض 
البلاد المجاورة وتغلب على دولة ‏ ختتصةمتسصقط0) الهندية ودخل خلفاؤه 
في حروب مع الراحيوتين في وسط الهند ؛ وفي سنة ١676‏ اسستولى 
السلطان محمود ( 1651 ل9ا5! ) على شسيتور ولاذ أميرها بالفرار ©» 
وألقت النساء فى هذه البلدة بأنفسهن فى الئار حتى لا دعن فى الآسر » 
وتعرض رجال شيتور لسيوف المسلمين » ومزقوا شر ممزق . على انه فى 
العام التالى هزم سلطان دهلى همانون »؛ سلطان بهادور ومن ثم سادت 
الفوضي والحروب الاهلية أمارة الكجرات حتى أمتلكها الامبراطور المفولى 
أكبر سنة ؟الاه١‏ م (9) . 


واشتهرت العاصمة أحمد آباد بجمال مباثيها » وشيد بها العديد 
من المساجد » وتميزت بأرتفاع ورشاقة مآذنها. وشيد السلطان محمود بقارها 
قصرا على ضفاف بحيرة صناعية في سارخيج »© وتقع على بعد آميال قليلة 
شامبائير ونه قبة رائعة ومآذن وأعمدة » ومزين من الداخل »© ونفششت على 
جدرانه آيات قرآنية » وبعد من أجمل النشآت الديئية وابهاها فى ترب 
الوئد(؟). 


وفى سنة /ا؟5؟١‏ خلال حكم محمد تغلق © انتهز ضابط افغائى ستمى 


60 0 .م نأك .02 .500 1ت[ جتمط 
© .250 .2 مأك .00 متامقصتاجتمط 
[ 69 .16 .2 .818 سقتلم1 6ه لمتتسدكلا 
)4( 1811.2 


.أ سم 


حسن حانجو الفرص ليكون دولة مستقلة عاصمتها 01012 
فى جنوب غربه الهند وتسمى دولة حيدر آباد » واستمرت مملكة البهمانى 
من سئة /11؟1 حتى سنة 15189 © وامتدت فى ابان قوتها من البحر 
الى البحر » واشتملت على حيدر آباد ومنطقة فى جنوب مدراس © 
وجزءا من منطقة بومبى »© ومن الطبيعى أن بدخل أمراء حيدر آباد فى 
حروب مع الحكام الوراثيين الذين انتزعوا! منهم الحم . واشتمل 
بلاط ملوك البهمائى على مواطنين واجانب . وقد تحيز ملوك البهمانى 
الى الاجانب دون الواطنين الذين عمدوا الى اضعاف شأنهم » وانتهجوا 
سياسة دعوة فريق من المغامرين من العرب وفارس وبل الأففان » 
وأسندوا اليهم المراكز الهامة فى البلاد . وادى ذلك الى احقاد عميقة . 
ونزاد الامر سوعا أن القادمين الى البلاد من الشيعة . أما المواطنون 
فسسليين )١(‏ . 

انقسمته مملكة البهمانى الى أربع ولابات » تتمتع كل منها بقدنر 
من -الاستقلال ولكل حاكم من حكام.الولايات.جيشه:» ومن حقه فرض 
الضرائب وحبايتها من ولايته ويعين الموظفين الذين سساعدونه فى حكم 
الولاية . وبالجملة كان يشرف على الشؤون الادارية والمالية والدفاعية 
لولايثه . آما السلطان فيساعده ثمانية وزراء » كل مسؤّول عن اختصاصه 
مثل المالية او الشوؤّون الخارجية » القضاء » الامن ... الخ ونظم ملوك 
هذه الاسرة الجيش أحسن تنظيم (9) . 

لا 'توقى موؤسسن هذه الاسرة سئة 1١758‏ خلفه أبنه محمد الاول 
وبدا هذا اللك حكمه بأن حصل على تقليد بالحكم من الخليفة العياسي 
بالقاهرة حتى يضفى على حكمه الصفة الشرعية . 

نشبت حرب بين مملكة بهمانى ومملكة ع7 171 4 
تقدم فيها جيش بهمانى عبر أراضي العدو »© ولكنه لمي ستطع مهاجمة 
آراضيها . وانتهت الحرب بعقد اتفاقية سلام بين الطرفين (9) .., 

وولى محمد الثانى العرش سنة 11/8 ء, وكان حاكما عادلا مصلحا 
شجع العلوم والآداب » ودعا الى بلاطة الشاعر حافظ بن شيراز » وشيد 
مدارس لأبناء المسلمين اليتامى ©» وحاول بكل ما يستطيع تقديم العون 
وتخفيف المعاناة عن الارامل والفقراء من التنسساء . ومن سلاطين هقه 
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المملكة الأقوياء فيروز شسساه ( 159 ب 1555 ) كان حاكما مسستثيرا 
ومصلحا ٠.‏ وبلغت المملكة فى عهده اوج عظمتها وازدهارها . ولقد فرض 
السلام على. مملكة 711332112823 بعد أن لقنها درسا قاسيا 
على الرغم من قسوة حيشها وضخامته »© فقد دير أحد ضياطه خطة 
ناجحة بأن مهد الى بعض حنده بالتنكر فى زى مشعوذين © واستطاعوا 
اقتحام معسس كر العدو 4 وألقوا الذعر بين الجنود الهنود 4 وفى خلال 
ذلك تمكن الجند المسمسلمون من مهاحمة العدو »؛ وهزمو هم شر هزدمة : 
وانتهت الحرب بين الفريقين بعقد معاهدة سلام تعهد فيها راجحا 
17113733 بتقدم قيله ومبالغ من المال للسلطان فيروز شاه . 
وقدم له أحدى بناته ليتزوجها . وتزوج السلطان من ابنئة الراجا . غير 
أن هذا الزواج لم يود الى ارساء سلام دائم بين المملكتين المتنافرتين (1). 
مختلف الاديان 4 وكان قحصره يضم نسساء أوربيات وهنديات 4 واستطاع 
السلطان التفاهم معهن بلغاتهن . وانتهت حياة هذا السلطان بموّامرة دبرها 
ضده أخوه احمد الذى خلفه فى الحكم ؛ ونقل هذا السلطان عاضمة 
بلاده الى بدار 28102 ؛ وتقع فى نقطة هامة ترتقع عن سطح البحر قدن 
دهر؟ قدم 8 والى غربها يمتد سهل متبسط يشم اشجار المائجو والتمر 
هندى (؟9). 
وآخر من حكم مملكة البهمانى » محمد شه الثالث ( 1685-1658 ) 
وبرجع ما حققه من نجاح في سياسته الى وزيره محمود حوأن » ونتمى 
الى اسرة فارسية عر نقة وعرف عنه المهارة ألعتالية والحنكة الاداربة والعدالة 
والمقدرة أاسياسية والمالية 4 وكان يعيش حياة زهد وتعشف 4 وأسسن 
مدرسة في بدار » ميناها ض كم مرتقع » وغفرف المحاضرات مضيئة » 
وتشتمل مكتية المدرسة علئ فلأثة الاف مجلد © وبالدرنة غراف للاسيايلة 
:الولادات' وكبار اأموظفين الى بث الوقيعة بيئه وبين السلطان لانه تشدد 
فى مراقبتهم 4 وام يتهاون مع واحد منهم 0 فضلا عن أنه فارسي الاصل 0 
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ومازالو؟ بالسلطان حتى خثي من تأمر وزيره عليه » ووجه اليه السلظان 
تهنمة الخيانة العظمى » وداقع الوزير عن نفسه » انكر التهمة » وحاول أثبات 
يُزاءقه > فحذر الوزير جوان السلطان من مغبة وعاقبة قتله ظلما » لان ذلك 
سيؤدى الى فقدانه لشخصيته وضياع ملكه . وقتل الوزير المصلح وهو في 
غاما . وبعد قترة من الوقت اكتشف السلطان أن وزيره قتل ظلما, فشعر 
بالذنب 2 وظل يتناول الشراب من الخمر © وهو بردد أن .محمود حوان 
سيقطعه أربا ومازال شرب حتى توق ٠ )1١(‏ ء: 5 

أخذت المملكة في الضعف والتدهور بعد وفاة هذا السلطان وعمت 
الفوضي البلاد » وساد القتال في الشوارع بين المواطنين الهنود والواقدين 
الاجانب ©» وحكم البلاد ملوك كانوا العوبة في ابدى القواد الاتراك . وظمل 
الامر كذلك حتى استعان آخر ملوكها بسلطان المغول في ذهلى ب باير ب 
لانقاذه من الفوضي السائدة في البلاد . ودخلت المملكة في حوزة دهلى ©» 
وتوقي آخر ملوك البهمانى سئة 1١615‏ () . 

نشأ مجتمع جديد في مملكة البهماتى من تزاوج العناصر الا<ائبية 
بالعناصر الوطنية . أما الفلاح فى القربة فلم بطرا جديد على حياته الا. فى 
واستتباب الامن والنظام في البلاد » وعم العمران حتى تشابكت القرى » 
ولقد وصف انا رحالة روسي آثنا سيوس 7" م18 (./؟١‏ ع/؟١)‏ 
محمود الثاني بأنه فى العشرين من عمره » وعنده جيش ضخم بتكون من مشاه 
مسلحين وفيله مهياة لركابها » وفى كل قرية مسجد بتعلم فيه الاطفال القرآن 
وأضعف من ثأن ملوك البهمانى »؛ ادمانهم للشراب » الامر الذى تسبب فى 
ضعف الادارة الحكومية والتدهور الاقتصادى والادارى وكثرة الحروب 
الأهلية . : 
ْ وملوك البهمانى »© اهتموا عموما بالعمارة » ويتجلى ذلك في القلاع التئ 
'شيدوها في طول, البلاد وعرضها » وأدئ: اختراع البارود الى ضرورة 'تقوية 
القلاع واحيطت بأسوار ضخمة » اشهرها قلعة دولت آباد . 1 

قلنا أن مملكة البهمائى انقسمت الى أربع ولابات » ولما ضعفت هله 
المملكة تطلع الولاة الى الاستقلال بولاباتهم 4 ومن أقوى هؤلاء الولاة 2 بو سف 
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عادل شاه حاكم ريجايور » أعلن استقلاله سئة 1489 »2 وكان عبدا اشتراه 
الوزير حوان » وهو الابن الاصغر للسلطان التركى مراد الثانتى » حيث هرب 
في وقت استخلاف آخيه وهرب من القتل ©» وتعرف ج وأن على مقدرته 
وأستد اليه وظيفة رئيسينة 8 وأثيت راسف عادل شاه أنه حاكم قدبر 
ومستثير © استفاد من أستاذه جوان © ترك المذهب السنى » واعتئق المذهب 
الشيعى ©» وتزوج أمرأة من 12133882 واخلص لها » واستعمل لغة المارت 
في المخاطبة , وكان ذلك من أسباب تقرب الهنود له » واأسلد المناصب 
الرسمية للهننود ؛ ونصبقه فرشته بالحكية والفصاحة والنحابة وكان 
موسيقيا بارعا واديبا قذا ») حرص على بث الفضيلة بين وزراثه ورجال دولته 
وضرب ألثل بنفسه » وحثهم على التعامل مع الاهلين بالعدالة والحكمة » 
وجلبه الى بلاطه رجالا أكفاء من فارس وتركستان والروم © وفئانين من 
مختلف البقاع والاصقاع » وكفل لهم الحياة الكريمة الهنيئة » ووضع لخلفائه 
الميادىء والأسسسن ألتى شبغى للحاكم أن يتحلى بها )1١(‏ . 


ومن ابرز حكام ريجابور ابراهيم الثانى ( 1604٠.‏ 1155 ) واصل 
سياسة اسلافه الحكيمة » وشجع التجارة مع القوى الخارجية » وجلب الى 
بلاطه الفئانين والادباء وتعاطفف مع المسيحيين 4 ومنحهم اراض لاقامة 
كنائس» واهتم بالادب الفارسي ؛ والادب الاردى على السواء» وأوحد مدئنة 
مادم عمة 21 كمركز أدبى ودينى » وآخر حكام بيجابور العظام» 
السلطان محمد عادل شاه 1555 ١11656‏ ) خضع للمغول مضطرا 
سئة 1185 م (0) . 


ومدينة بيجابور تقع على الفى قدم فوق مستوى (البيحر ؛ وبها أسوار 
دفاعية هائلة ؛ وعليها ابراج نصب عليها مدافع » وتمثل هذه المد فعية مهارة 
وسائل الدفاع م6 واشتهرت هذه المدينة بمدأرسها وأساتذتها ؛ ومن أشهر 
أساتذتها » محمد قاسم فرشته » قدم من استراباد » واستقر في احمد 
تاجان, ولح الى بلاط ابرأاهيمع عادل شاه الثانى في سنة ٠. 1١5/5‏ وتار دخه 
عن الأسلام فى الهند © قريد فى نوعه كتاب قيه الاصالة والنقاوة » بعيد كلا 
البعد عن التأثر ببلاط السلطان والكتاب مرحجعئنا الرئيسي عن تاريح الأسلام 
غى الهند فى الفترة ما قبل سئة 1511 وترجصم الى الانجليزية بواسطة 
الكولونيل ‏ 82112888 .لسلة وكلمرا 5" . 
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اليا ب الشالث : 


العلاقات الخارجية 


لسالطنة دهلى الاسلامية 


0ك 


٠ مع دول الهند المستقلة‎ - ١ 
٠ ؟ دمع الفسول‎ 


واجهث سلطنة دهلى منق قيامها مشاكل خارجية معقدة » فهى 
معرضة لغزو المغول المدمر من حين لآخسر والولايات التابعة لها تحاول 
وتسعى الى الانفصال عنها » واتيعت السلطنة منف كيامها سياسة خارجية 
تتضمن توسيع رقعة أراضيها فى بلاد الهند © لذلك 1شتيكت فى عدة 
حروب مع راجات الهند الذين دافعوا عن استقلال ولاباتهم بكل ما أوتوآا 
من قوة . وهنا بجحب ان نتسساءل عن العوامل التى دفعت مسلاطين 
دهلى الى بذل الجهود فى توسيع رقعة أراض يهم . 


هناك دوافع اقتصادية لها أهميتها » ذلك أن حكومة دهلى سعت, 
الى الاستفادة من اقتصادبات البلاد التى تطلعت الى فتحها. مثل أقليم 
الكجرات الفنى . يضاف الى ذلك انه من الناحية الاستراتيجية تأمن 
السلطنة على نفسها كلما ضمت أراض اليها حتى لا تكون محاطة بأعداء 
يحاولون الانقضاض عليها فى ألوقت الملاسب وهناك عامل لا يمكن أغفاله 
ومو نشر الاسام فى غير بلاد الاسلام . 


' بدآث سياسة التوسع في بلاد الهند ني عهد السلطان جلال الدين ‏ خلجى 
ففى نهابة سنة ؟9؟١1‏ »© طلب علاء الدين من السلطان جلال الدين 
أن يأذن له بغزو فيديشا 2 بعد أن أتم قتح ما ندون 
'+2]3200 واجتاز غين ‏ 3832 للمرة الثانية » ووافق السلطان على 
طلب أبن آخيه » فغفادر كره » وطهر البلاد فى طريقه من الأعنذاء» 
وحينما بلغ البلدة ظهر امامها بقواته ارتاع أهلها » وفزعوا وجرصوا © 
واخفوا أصنامهم حتى لا تتعرض للتدمير من قبل الجنود الممسلمين, » 
وهاجم علاء الدين البلدة بقوة وضراوة © ودمر معابدهم © وغفتم مغالم 
كثيرة 6 وعاد الى دهلى بحمل من بين الفتائم قطعا من الأصنام ألتى 
دمرها )١(‏ » وامر جلال الدين بالقائها عند بوابات المدينة براها الناس 
رمزا لانتصار الاسلام على الكفر والشرك بالله © وكأفا السلطان صهره وابن. 
أخيه علاء الدين بأن أسند اليه منصب رئيسنى دبواآن العرض ( الحيش ) 
وأقطعه مديئة أوده 6 . 


وكان علاء الدين ظموحا 6 كلام !الى خر ضن عمال حروب يحلرل 
فيها انتصبارات يجنى منها ثرورت طائلة وشهرة قائقة »6 أستمع عن ثروة 
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مملكة ديفا جيرى فاعتزم غزوها وحششد جيشا قويا في كره لهذا الغرض » 
وطلب مورافقة السلطان على الغزو »© واغراه بالغنائم التى تؤول اليه من 
غزوته © .فلقى طلبه استحابة من: السلطان الذى كان يولى ابن أآأخيه 
ثقة كبيرة ©» ويغفل عن نواياه نحوه » وأمده السلطان بحجيش قبوئ 
معد خير أعدرد »6 الأمر الذى حعل علاء الدين مستعدا للغزو بجيش قوى» 
سار على رأسه الى ديقاجيرى وتقع بين الهند الشمالية وجزيرة دكا »> 
وفى شمالها وشمالها الغربى تقع مملكة مالوا ‏ 1312 وجوجرات © 
وفى الشرق والحتنوب تقع مملكة تلنجانا هضةهصتاة'ر هنتلنتصنة قة :1023 
وظلت هذه املكة في مأمن من الخطر الخارجى » الذى تعرض 
له شمال الهند فى الفترة ما بين القرن الثامن والثالث عشر الميلادى حتى 
تطلع علاء الدين الى غزوها > وكان يحكم هذه المملكة فى الوقت الذدى 
قزاها فيه علاء ألدين أسرة فادافا 7720298 وحاكمها بسمى واجاشاندرا 
8 ؛4 وتدعى هذه الاسرة لنفسها نسبا عريقا » وسيطرت هده 
المملكة فى القرن 17 على جوجرات ومالاوى والبلاد المجاورة واصبحت 
قوة بحسب لها ألف حساب وحساب فى شمال الهند » ولا ولى راجا 
شندرا الحكم » حرص على تقوية جيوش مملكته » وأكد مسيطرته على 
البلاد التى ذكرناها » وأصلح آأحوال مملكته الداخلية © ونشر فيها الأمن 
فعم البلاد الرخاء فى سنى حكمه التى تجاوزت خمسة وعشرين عاما © 
وانتعشت التجارة وراحت. الصناعة وعمرت خريئنة البلاد » ولم بعد لها 
حكام أجانب هبون ثرواتها » وتطلع علاعء الدين الى غزو هذه السلاد 
طمعا فى ثروآتها الهائلة » وذهبها الكثير ومجوهراتها الثمينة وأحجارها 
الكريمة )١(‏ . 

وقف علاء الدين على قوة مملكة ديفاجيرى » واستعداداتها العسكرية » 
وقوة ملكها » فأعد جيشا قويا » وغادر كرة أوائل سنة 1515 »© ولكى يغطى 
موقفه وبوهم ملك ديفاجيرى بأنه لا بقصده » أتجه الى شانديرى : زاعما 
آنه يعتزم غزو هذا الحصن الذى بشع في وسط الهنك ومئله يتجه الى 
فيديشا ‏ 7018898 وأمن جميع الطرق الؤدية آليها » وعبر بقواته 
الجبال التى اعترضته © وسار بعئابة فائقة على رأس جيشه »© عبر 
التلال الوعرة » واحتاز انهارا © ولما قرر علاء الدين انهاء المعركة فى أسرع 
وقته © لم ببق فى دكا كثيرا حتى لا شير ش كوك ملوك الهند الاق وياع 
فى توآياه 6 ولاه تعارضه نبلاء دهلى الكارهين له 4 والمتريصين به وخر ص 
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آن يتفوق قى الحرب »© لأن عودته الى كره منهزما » تضعف من شالله » 
وتعطى لأمرائه سلاحا للنيل منه » واتجه الى مملكة ديفاحيرى دون أن 
يسمح لقواته بالاعتداء أو الهجوم على البلدان التى فى الطريق لأن ذلك 
مضيعة للوقت ©» وسعده عن هدفه الرامى الى احتياز المملكة فى أسرع 
وقت ؛ وأطلق أشاعة موّداها أنه بعارض حلال, الدين » ونتجه الى 
راحا 3ت0ستتسطزحاط1 قى تلنجانا قادما اعم د محالقة 
معه » حتى لا تتعرض له البلاد فى طريقه الى ديقاجيرى (1) . 


ومهما يكن من امر فقد وصل علاء الدين الى مشارف الملكة ا 
وخرج الناس فيها لمقاومته » وقادت بعض حركات المقاومة امراتان »4 
قادت كل منهما فرقة من الجند وتصدت لمقاومة علاء الدين » وفشلة' 
فى صد هحماتها العثيفة © فانسحب منلهزما ثم عاود الللحوم 0 
وآحرز انتصار؛ رائعا على أعداثه بعد أن ضعفوا ووهئوا » والسهوآ 
من المعركة بحرون اذيال الفشل والخيبة » وكانت هزيمتهم فادحة » 
وخسارتهم مروعة (؟) . 

مهدت هذه المعركة التى انتصر فيها علاء الدين » الى الزحف داخل' 
مملكة وبفاجيرى دون ان يعترضه معترض 4 أو بقاومبه مقاوم © وآثار علاء 
الدن حماس حنده » وابلغهم أنه لا بزال امامهم عمل شاق © ينتظرهم » 
واذا كانت النساء في هذه الاصقاع بحارين بشدة وضراوة »© فماذا بفعل 
الرجال ؟ واغرى جنده ‏ في نفس الوقت ب الثروات الهائلة والمغائم 
الكثيرة التى يحصلون عليها من فتح هذه المملكة » وجدد جنده يمين الولاء 
والطاعة له » وتعهدوا بمواصلة الحرب تحت قيادته تحتى المونت' (9) . 


باغت علاء الدين وحئده المملكة © ففزع الملك وجزع واستنجد الملك 
بحلفائه من البلاد المجاورة »و اعتصم قلعته » وتقع على تل مرتفع جدا » 
قوية التحصين ©» وحاصر علاء الدين القلعة © وشدد عليها الحصار. » حتى 
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نقذت الإن والاقوات » وقيض علاء الدين على رؤساء التجار »© وكانوا يمدون 
القلعة بما تحتاجه من ميرة » كما (ستولى على اسطيلات الملك »© وغتم 
ما فيها من فيلة وخيول . لذا لم يستطع الملك مقاومة الحصار طويلا )١(‏ 
بعد أن نفدت الون والمعدات من القلعة » وأصبح من العسير تزويدها » 
وتحرجح موكف الملك » ورأى أن لا طاقة له بعلاء الدين © واستخدم علاعء 
الدين سلاح الحرب النفسسية »© فأشاع أن الجند الذين معه مجرد طلائع 
لحيشه فقط »© وهو في الطريق الى تكاجوي + الامو الذي اضطر الملك الى 
طلب الهدنة » وعقفدت قعلا » وبمقتضاها تتوقف العمليات الحربية , 
وستسحب علاء الدين وحيشهة من وكاجري؟ وتتبادل الطرقان أسرى 


الحرب (؟) . 


على ان هذه الهدنة لم توضع موضع التنفيذ » ذلك ان سنغانا 828 هذه 
ولى العهد الذى كان خارج العاصمة وقِت الحرب عاد بعد الاتفاق على 
هذه الهدنة © وأثاره هذا الاتفاق » واعتبره هزيمة ونيلا من كرامة الملك ©» 
والمملكة فقّرر نقض الهدنة » ومحاربة العدو بكل ما أوتى من قوة ©» وأرسل 
ألى علاء الدين بهدده ويتوعده © وندذره سرعة الانسحاب بدون قيد أو 
شرط (9) . 


رفض علاء الدين التهديد » ولم يكن هناك بد من الحرب والقتال . 
واعد العدة لواجهة العدو وقهره 4 واتبع في ذلك خطة واضحة »© فأبقى على 
حصار القلعة بفرقة من جيشه »© أسند قيادتها الى نصرت خان »© وبدذلك 
حال بين -الملك وبين الاتصال بابنه العنيد »؛ ودارت رحى معركة عنيفة بين 
سنقانا وبين علاء الدين » وانسحب نصر خان من امام القلعة » وانضم الى 
علاء الدين وشدد علاء الدين من هجماته على العدو حتى وهنوا وضعفوا () 
قفروا الى الحقول المجاورة ©» وبعد انتصار علاء الدين © عاد الى القلعة ‏ 
وجدد حصاره لها » وقتل الكثير من حندها » وإستنجد الملك بعد فوات 
الأوان براجات البلاد الجاورة » وانتهته الحرب باستيلاء علاء الدين وسيطرته 
على المملكة © ولم يبق سوى القلعة ©» فعاد أليها ) وشدد حصاره لها » 
وراى الملك أن لا قبل له بعلاء الدين » واستولى على القلعة » وغنم مغانم 
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كثيرة » منها عدة أحمال من الذهب : وكميات كبيرة من الاحجار الكريمة 


وبذلك حقق علاء الدين هدفه من هذه الحملة » فقد استسلمت مملكة 
ديفاجيرى له » وتعهد ملكها بدفع جزية سنوية » وتزوج علاء الدين من 
ا أؤُرخون في تحديدها وتقديرها » ولم بكتف علاء الدين بذلك بل احير أملك 
على دفع جرية سنوية عن ولاية 'تتامطءزااط الشبور التابعة له * وأقفرج 
علاء الدين عن ١سرى‏ الحرب »© وغادر ديفاجيرى »؛ وفيطريقه الى كره » دمر 
حصن أمسير حره :ةع :تلق فةالذى يحكمه تحد الراجات وام ينس من الحصن 
الا من لاذ بالف رآر له 5 


وييسنا كان علاء الدين متعتهولا ق عنلياتة العزيية نان خلال الدين 
الى جاولار في مستهل سنة 1555 © وقد غضب من مسلك علاء الدين » 
اذ لم يأذن له بمهاجمة ديفاجيرى » وان كان قد اسعدته الانتصارات الرائعة 
الى اخزز شاعنا الأسر فق السارك الت خافهها عل العنيو واثل عقدين 
اععالات كثرة انهه التاسة : 


وللا عاد علاء الدين الى كره محملا بالغنائم 4 لم يتصل بالسلطان 
جلال الدين عدة أشهر »© ووقعت الوحششمة بين الرجلين »© واستعد جلال 
الدين اللمسير الى كره لاعادة ابن أخيه الى الطاعة والولاء » ولكن علاء الدين 
نا رأى الموقف في دهلى ضده »2 وبهدد طموحه ونفوذه » أرسل الى عمه 
حلال الدين ستعطفه وسأله العفو والصفح » ويعده بأرسال الغئائم 
والثروات الهائلة ‏ التى حصل عليها ‏ اليه » فلقيت هذه الدعوة استجابة 
من الملك الشيخ فأرسل الى أبن أخيه أمانا وعفا عنه وعن كل أخطائه 0 
ولكن علاء الدين كان بضمر السوء لعمه » ويتطلع الى التخلص منه » والقبضش 
على زمام الامور في ساطنة دهلى(7) . 


وانتهت الخلافات بين الرحلين ‏ كما قلنا بتخلص علاء الدين من 
عمه السلطان © وولى السلطنة بعد أن تغلب على العقبات التى اعترضته ©» 
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ودخلت الملكة في عهد جديد » تطلع الناس من خلاله الى مستقيل 
سمعيك ([) . 


تعرضت سلطنة دهلى أمشاكل خارجية هددت كيانها ووجودها © 
ققد شن الغزاة من أهل الهند وغير أهل الهاد عدة حملات عليها » فلم يكف 
الشفول عن غزو سلطنة دهلى سنويا من الشمال الغربى »© كما أن قبائل 
الكهكرية الشديدة المراس تكررت هجماتها في الينجاب والملتان والسند ©» 
وتثير الرعب والفزع في النفوس وفي جنوب السند تقع مملكة الكجرات 
الغنية » وبحكمها أحد الامراء الراجبوتين » وبالقرب من الكجحرات تقع 
الممالك المختلمة , وتحكمها أمراء من الراجات » وكلها مستقلة عن بعضها ©» 
ومستقلة عن سلطنة دهلى » ولم سستطع الحكام المسلمون السسيطرة الكاملة 
على هذه البلاد ؛ وفي نَفْمِنٌ الوقت تحافظل دول في الهند مثل شيتور “قط 
وراتثسهور على الاستقلال عن دهلى وف وإسط الهند تفع ممالك مالوا و 

عتقط1 وبوحين سنوززنا وكلها مسستقلة . (؟) 


بحنااشك رات" المرود أو اارراء السلدوق يبان واليتفال واوا 
وقٍ البثقال بالذات حكم ناصر الدين ممحمود وخلفاؤه من بعده مستقلين » 
وكانت الدؤاب في أبدى الاقطاعيين من المسلمين أو الهنود . ولم بصل نفوذ 
دهلى الى أودة والبلاد المجاورة لها (9) . 

رأى علاء الدين ضرورة السيطرة على كل هذه البلاد » وأو سيع رقعة 
دولته على حساب البلاد المجاوره لها » فبدا بتنظيم شؤون دولته » والضرب 
بيد عن خلذرف على تكرى"الفتى ‏ والانقسانات: الداكلية 4 وق فسن الو قث 
أعد جيشا قويا لتنفيذ سياسته ()) . 1 


تطلع علاء الدين الى مملكة الكحرات 0 وكانت من أعظم الممالك الهندية 
ثروة في العصور الوسطى » وانتاجها الزراعى يأتى بعد الدؤاب وانتعشت 
فييا الصتاعة ©» وراحت التجارة 2 ومن موائيها حملت صناعاتها ألى بلاد 
قارس وبلاد العرب وزارها ماركوبولو © وأعجحب بطيب هوائها © ونقاوة 
وعذوبة ماثها » وجمال عمارتها » وازدهار زراعتها . وجدير بالذكر ان هذه 
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المملكة تعرضت لغزوات العرنوبين والغور والمماليك > وظلت تحت ظلم 
الراجبوتيين حتى شرع السلطان علاء الدين في غزوها » وقسم جيشه الى 
قسمين أسئد قيادة الاول الى يلغ خان » والثانى الى نصرت خان وقد قادر 
بلغ دهلى في فبراير سنة 111 » وأمره السلطان بأن سير من السند ويلحق 
بالقوة التى يقودها نصرت خان ٠ )1١(‏ 

احجتاز يلغ خان البلاد التى في طربقه الى كحرات واستولى عليها » 
وبدا بمهاجمة الكجرات »© واستولى على مديئة انهلواره الجميلة » وقد فزع 
راجا المدينة ولاذ 'بالفرار الى ديفاجيرى © وأسر المسلمون رجاله ؛ واستولوا 
على كنوزه » وتعقبت فرق من الجيش الملك الهارب بينما سارت فرق أخرى 
الى سومنات ‏ وقد أعيد يئاوه بعد أن دمره السلطان محمود العزنوى » 
وصادر المسلمون الثروات الهائلة التى كان يدعها الهنود لزوار هذا المعبد » 
ودمروا الصنم » وحمل الى دهلى واجمع المؤرخون على ان نصرت خان 
وبلغ خان دمرا مدنا بأسرها في الكجرات » وغنموا ثروات هائلة من القصور 
والمعابد في الكجرات (؟) ٠‏ 


سيطرت جيوش دهلى على مملكة الكجرات بعد معارك متعددة مع 
حندها » وعادت الى دهلى محملة بالغنائم الهائلة ع تتضمن أسرى من 
اثرجال والنساء والولدان وكميات هائلة من الذهب والفضة والحلى وأمتعة 
لا تقدر بثمن (9) ٠‏ 


وفي أثناء عودة الحيش الى دهلى محملا بالغنائم حدثت معركة تمرد في 
الجيش ؛ واستولى بعش الجند على قدر كبير من الغنائم » وقتلوا بعض 
١قرباء‏ قائدى الجيش بلغ خان » ونصرت اخان »© غير أن المتمردين فروأ من 
الجيش قبل دخوله دهلى خوفا من عقاب السلطان ؛ ولا بلغ الحيش دهلى ©» 
وعلم السلطان بحركة التمرد © نكل بأفراد أمر المتمردين © وكان أنتقاما 
وحشيا بربريا » حتى ان الطفل كان بقطع اربا أربا (9) ٠‏ 
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قائده ظفرخان لمحاربة الفول المحتشدين بأطراف الهند , وهزم القائد 
الشجاع جيثن المغفول وسيق الكثيرون منهم أمرى الى دهلى سنة ١155‏ 
التى فتحت قيها الكجرات )١(‏ . 

قضمت الحملات التى شنها السلطان علاء الدين ف أواخر القفرن 
الثالث عشر على البلاد الهندية المجاورة »© وعلى معظم الراجات الاقوياء 
وخضعوا لسلطان دهلى ؛ وف الفترة من سنة ..1 حتى سنة .[9؟1اشن 
علاع الدين عدة حروب في شمال الهند »6 وأكثرها شدة وضراوة كانت ف 
صحراء الثار . وفي الفترة الواقعة بين سنتى 19١8‏ » ؟41١1‏ أخضع حكام 
دكا » ولكن معظم جه ود علاء الدين تركزت في البنغال حيت وإجهت قوانه 
مصاعب كثيرة (5) . 


اتخذ السلطان علاء الدين كافة الاستعدادات لغزو اقليم البنغال 
وضمه الى مملكته © وأرسل السلطان فرقا من حيشه الى هذا الاقلبم » 
وأمرجنده بالاتجاه شرقا » واتخاذ الطريقالشرقى الى البنغال واوريسا » 
بيئما سار السلطان الى جزيرة دكا (5) . 


ولا يفوتنا أن نذكر أن الينغال ظلت مستقلة عن دهلى بعد أن حكعها 
الخلجيون ولم بحاول جلال الدين الخلجى سط نفوذه على هذا الاقليم 
النائى البعيد © وكان بحكمه ناصر الدين محمود بن بلبن حتى وفاته سنة 
١‏ ثم خلفه إبنه ركن الدين خلحى » وكان متمرذا وثائراعلى أبيه حتى 
انه أرسل الى علاء الدين يحالقه » وعاشت البلاد في مستهل القرن الرابع 
عشر في قلق واضطراب » وثار شمس الدين قيروز على أخيه »؛ واستقل بغرب 
البنغال 4 وتاريخ الينغال في هذه الغترة بالذات غامش كل الغموض 
ولا نعرف عن هذين اللملكين شيئا » ولم ترد عنهما أية معلومات اللهوالا العملة 
التى تحمل أسميهما (؟) . 


وقد لقب فيروز نفسه سلطانا . ومن ١‏ لمحتمل جدا أن حركات التمرد 
والعصيان ضد السلطان علاء الدين وانشغيله في قمعها قد أغرى فيروز 
بالاستقلال نهائيا عن دهلى . على أن سياسة علاء الدين ‏ كما قلنا ب 
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انجهت الى استعادة سيطرة دهلى على البنغال » بل كان يتطلع ب قبل 
توليته السلطئة ‏ الى البنغال والاستقلال بها » واعد العدة للسير فعلا 
الى البنغال والاستيلاء عليها والاستقلال بها » اذا قشل في تحقيق خطته 
الرامية الى التخلص من عمه سلطان دهلى (1) . ١‏ 


أرسل علاء الدين . كما ذكرنا # حيشا الى البنغال لضمها الى مملكته » 
البتغال ونتائحه غامضة كل الغموض © مضطرية كل الاضطراب »© ولكن 
بفهم من روايات الؤرخين ان جيش علاء الدين لم ستطع هزيمة جند 
اليتغال )» واخضاع الاقليم # تبعا لذلك لسلطان دهلى . وكان علاء الدين 
في ذلك الوقت مشغولا في قمع حركات التمرد والعصيان التى قامت ضذه . 
على كل حال ظل شمس الدين فيروز بحم الستغال حكما مستقلا حتى 
سنة ١؟"١‏ (؟). 


ولا دمكن قبول روابة بارانى عن النتغال ©» اذ أن عرضه لهذه الفترة 
التاريخية ألتى نحن بصدد الحديث عنها ‏ بدل تماما على غموض الأاحداث 
بالسبة له © فهو بروى أن البنقال كانت فى ملام .ف ظل حت اتاصر 
الدين محمود بن بلبن © وحتى زمن علاء الدين وخلفائه إلى أن حكم يا 
غياث الدين تغلق » ويخلط الؤرخ بارانى كذلك بين ناصر الدين محمود » 
وشمس الدين فيروز »© ويذكر أن ناصر الدين حكم 7؟ سنة . وهذا القول 
ير صحيتح » وتؤكد العملة عدم مطابقة قوله مع الواقع ٠.‏ فروابة بارانى 
غير موثوق فيها عن هذه الفترة . وبيردد ‏ كما رأينا ب أحداثا غضير 
صحيحة (3) . 


ومهما يكن من أمر فقد عردت حملة علاء الدين على البثغال أدراحيا! 
الى دهلى دون أن تحقق أهدافها » وقد الحق بها شمسس الدين فيرول 
هزيمة فادحة © وبقى آمنا فى بلده بعد أانتصاره على علاء الدين © مسمتقلا 
فى حكمه © قوبدا فى مملكته . 


على أن علاء الدين الخلحى لم قف مكتوف اليدين ازاء هزريمته بل 
عول على العودة الى غزو البنغال » والعمل على تحقيق هدقه الرامى الى 
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السيطرة على هذا الاقليم » ولكنه رأى أن سدآ بالامارات التى بحكمها 
الراحات حكم مستقلا عن دهلى © ورأى أن هز يمتهم والسيطرة على 
بلادهم تكسبه هيبة كييرة فى بلاد الهند » ويرقع من شأن سلطنة 
دهلى )1١(‏ . 


بد1 علاعء ألدين حملاته على يلاد الراحبوتيين بأن هاجم جيسسائ ير 
عتعطقاة 315ل » وحدير بالذكر أن السلطان حلال إلدين شن عليها 
حملة من قبل »© ولا تشير المراجع التى كتبها المسلمون المعاصرون عن 
وقمته غزو علاء الدين لهذه البلدة » الا أن المراجع الفارسية 3 تقشير الى أن 
ذلك تم في اثناء مسير جيش. علاء الدين الى الكجرات سنة 1155 » ولكن 
الراجبوتيين يشيرون الى غزو علاء الدين لجيسالير » وان كانوا 
لا ذكرون موعد هذا الغزو كعادتهم فى تسجيل الأحداث التاريخية ؛ 
وقد تم ذلك بقيادة يلع خان الذى كان يقود جزءا من الجيش. الذى سيره 
علاء الدين إلى الكجرات ©» وقد احتل هذا الجيش الحصن ©» وقتل عدذا 
كبيرا من كفار الهئود ثم غادر البلدة الى الكجرات بعد ان ترك ف البلدة 
حامية استقرت قي قلعتها 6) . 


بعد ذلك اعد علاء الدين العدة لغزو رانثمبهور ولهذا الاقليم أهمية 
خاصة لدهلى » لقربه منها » ولأآن جلال الدين سبق أن فشل فى السنيطرة 
عليه يشاف الى ذلك حصانتها ومتاعتها » وبعمل لقوتها كل حساب وقد 
تكون خطرا على أمن وسلامة سلطئة دهلى © والسسيب المساشر لغزو عسلاء 
الدين لها برجع الى أن راجا هده البلدة » ساعد ووقف الى حانب راجا 
جيسا ليري ضد غزوات دهلى ») وقد تعرضت هذه البلدة لغزوات القادة 
المسلمين قبل جلال الدين »4 ولكن لم ستطع واحد منهم السيطرة الكاملة 
عليها”؟). ٍ 


ومهما نكن من أمر قعد أمر السلطين علاء الدين قائدبه بلع خان 
ونحرت خان بالمسير الى رانثمبيهور سنة "6.٠‏ (؟) ؛ وثتحركت حيوش دهلى 
صوب حصنها النسيع وفى طريقهم أحتلوا غين ‏ 28812 بدون أن 
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تصادفهم مقاومة » وارسل يلع خان الى أمير رانثمبهور يطلب منه التسليم 
حسفلا ابحاتة وذحات قرعة و حمافة رون ااراحا وندن اليلق اتير 
الحفاظ على تقاليد أسرته وشرفها ومجدها التى تر فض وتتصدى بكل 
النؤو اللخارسي" ٠»‏ وتوكطن السسيطرة الخارية يها كانت 
التضمحيات )١(‏ . 


وعلى ذلك فقد أمر يلغ خان قواته بالآهبة والاستعداد وسرعة المسير 
الى رالثمبهور » وعسسكر بحوارها 4 وحاصرها وشدد عليها الحصار » 
ونصب المنجنيقات وادوات الحصار وأعد راجا رانثمبهور العدة أقاومة 
الحصار ؛ وقهر الفزاة » وكان جيشه بتألف من ؟١‏ ألف قارس وعدند 
من الشاة »© ويضم الجيش عددا كبيرا من الفيلة وانهالت القذائف من 
رانثمبهور على القوات الخلحية ‏ كما شول ناصر خسرو ب وأدت الى مصرع 
نصرت خان . وقد انتشر الذعر بين المسلمين بفقد القائد » وتأئرت روحهم 
المعنوبة » وضعفوا ووهنوا , وأدرك راجا وانثميهور اضطراب الجنسد 
الخلحى »© فهاجم قوات المسلمين » وحطم -خطوطهم الدفاعية » وام ستطع 
بلغ خان التصدى له ©» ووقف هجمته » وهزم جند دهلى ؛ دلاذوا بالفرار 
الى جيسا لير . وبدذلك فشلت محاولة علاء الدين فى السسيطرة على 
رانثمبهور © وقرر علاء الدين المسير بنفسه لتحقسيق هدفه الرامى الى 
السيطرة على رالثمبهور » واضعاف قوة الراجبوتين الفرسان (؟) . 


على أن علاء الدين اعترضته عقبات أثناء مسسيره ألى راتثمبهور © 
وقامت ضده عدة ثورات وحركات تمرد »© وبعد أن انتهى متها سار الى 
رانتسهور » وشدد الحصار على قلعتها © وأثار حماس قواته » وأستمر 
الحصار عدة أسابيع » قاسي فيه جند دهلى ويلات الشقاء والبؤس »© ذلك 
أن المدافعين عن القلعة القوا على المهاجمين مواد مشتعلة انهكت قواهم . 
كما قاست قوات العدو المحاصرة من نقص في ألوّن والقوت »2 والجحوع 
كافر ب كما بقولون ‏ لذا ضعفت مقاومة حند رانلثمسبهور © ووهلت 
عزيمتهم » واشتد بهم الكرب ؛ آم السلطان علاء ألدين فكان بشحع قواته 
على المشي قدما فى مهاجمة العدو » وينفق الاموال الطائلة فى مرضاتهم » 
فطابت نفوسهم © وقوبت عزيمتهم (9) ٠‏ 
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دارت رحى معركة فاصلة بين الفريقين © اريقت فيها دماء غزيرة 6 
وقتل في هذه المعركة الكثير من الراجات الذين اشتركوا فيها الى جانب حليفهم 
رلحا واكتتهون» ومن القدل ولج هائع © هد إن خارف سسبالة نالع امات 
عماصريه » وكتب كتاب كثيرون عن هله المعركة » وكتبوا عن أساليب 
الفروسية التى أظهرها الراجات في حربهم ضد علاء الدين »© وجمع بين 
الراجات تحالف وثيق ضف العدو المشترك ‏ علاء الدين ‏ الذى اصيح 
خطرا بهدد استقلال بلادهم ٠. )١(‏ 


على كل حال انتصر علاء الدين على اعدائه واستولى على راتثمبهور 
وحطم اصتامها » ودمر بعض المعايد ومن بيئها معبد هارديقا 1269782 581 
الذى جعله السلطان دكا » ودمر الكثير من منازل البلدة . واصبحت 
رانثسهور تابعة لسلطنة دهلى © وعهد السلطان الى بلغ خان بالاشراف 
على قلعة رانثسهور . كذالك ضم علاء الدين الى حوزته غين (؟) . 


شجع هذا النصر الرائع الدذى احرزه سلطان دهلى في رانثميهور 
اضلىك حاكمها الراجبوتيتى » شجعه على مواصلة النشال ضد الامراء 
الراجيوتيين في ارض الهند ©» وجاء دور شيتور 01 01 اكوى 
قلعة في الراحجبوتانا وتقع على تل ارتفاعه خمسمائة قدم » قوية التحصين 
ويحكمها راجا مستقل حتى سئة ١.“‏ حين غزاها علاء الدين ٠.)‏ 


ظلته شيتور زمنا طويلا عاصمة لاقليم مبيوار :1923 وتعر ضت 
لغزو السلطان التمش © ولكنه لم يتمكن من السيطرة عليها © كما غزاها 
ناصر الدين محمود سلطان دهلى ‏ وفي سنة انالا هاجم بلع خان ميوار 
ب وهو في طريقه الى الكجرات ‏ ولكنه هزم ()) . 


سار علاء الدين الى شيتور في مستهل سئة ١".‏ ©» وحاصر القلعة» 
وشدد عليها الحصار »© وباشر السلطان بنفسه عملية الحصار ؛ واستمان 
براحات البلاد المجاورة » غير انهم لم ينظموا عملية انقاذ شيتور © ذلك ان 
الخلافات كانت شديدة ليلهم من ناحية »6 وبين بعضهم وراحا شيتور من 
ناحية اخرى » لذا لم توضع خطة موحدة لانقاذ شيتور © وخرج لنحدته 
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منهم من خرج متفرقى الكلمة . ومهما بكن من إامر ففداشتدت 
مقاومة جند شيتور في القلعة حتى تحولوا في بعض فترات الحرب من 
الدفاع الى الهجوم »© غير ان علاء الدين شدد هجماته على العدو © والقى 
قذائف عديدة على القلعة حتى اشتد الياس بين اهل شيتور وأقام النساء 
خنادق تحت الارض »© واحرقن انفسهن فيها حتى لا بشعن اسرى في ابدى 
أعداثهم » ومن بيتهن نسساء الامراء والفرسان الراجبوتيين ٠. )١(‏ 


واصل السلطان علاء الدين تشديد هجماته على القلعة » حتى 
استسلمت في اغسطس من نفس السنة © بعد أن بذل جند دهلى حهودا 
مضنية في الحرب وامر السلطان علاء الدين بقتل كل من وقع في يدههمن 
العدو © ودمر المعايدك واحرق الاصنام وكل مظاهر الشرك » وبختلف 
المؤرخون حول مصير راجا شيتور » قيرى. بعضهم انه قتل في اثناء المعركة» 
وبرى آخرون انه قتل بعد المعركة »2 ويوؤيد خسروخان الرآى الاخير » 
وحدير بالذكر انه رافق السلطان علاء الدين في الحرب (؟) ٠‏ 


استسلمته قلعة شيتور بشرط دقع الجزية لسلطنة دهلى » وضم 
علاء الدين شيتور الى حوزته » وضبط الامور في البلدة »© واعاد اليها الامن 
والطمانينة » ونظم ادارتها في ظل الحكم الجديد »4 وعاد الى دهلى مسرعا » 
اذ كان بتوقع غزوا مغوليا لدولته (9) ٠‏ 


ازدادت هيبة السلطان علاء الدين في بلاد الهند على اثر سيطرته على 
رانثمبهور الحصينة والقوية وعلى شيتور 4 وتغلبه على المعارك الضارية 
التى خاضها » لذا خثي بعض الامراء الراجبوتيين من ان تدور الدائرة 
عليهم ولا طاقة لهم بسلطان دهلى ©» وارسلوا يقدمون اليه فروض الولاء 
والطاعة . على ان راجا ماهلاك علةلطة]آ ‏ حاكم مالوا 113185 رفض 
الاستسلام لدهلى » واعد العدة لمقاومة السلطان الخلجى (؟) . 


وجدير بالذكر ان الجيوش الاسلامية غزت البلاد قبل علاء الدين » 
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ودمر المعيد المشهور ماهلاك علق[طهالا 4 ولكن هذا الغزو كان 
خاطفا . وعاد ديقا بالا الى حكم هذه البلاد ‏ كما كان الحال من قبل ب 


على ان الغزو الحقيقى الذى تعرضت له مالوا من قبل المسلمين » كان 
بقيادة علاء الدين ©» سار اليها ‏ كما قلنا ‏ سنة ١.‏ 4 وكانت مهمة 
السلطان الخلجى عسيرة معقدة ذلك ان راجا مالوا كان يمتلك جيثما قويا 
يضم الكثير من المشاة والفرس ان ؛ ويتولى قيادته قائد شجاع © خير 
أساليب الحرب والقتال . 


سار علاء الدين الى مالوأ © ودارت معركة بين الجند الخلجحى وجلد 
مالوا » قتل فيها موليتانى ‏ القائد المالوى ‏ وقد ادى مقتله الى اشضاعة 
القوضي والاضطراب بين حنده »© وكانت فرصه سائحة لجند دهلى » 
فشددوا هجماتهم على جند مالوا وانتصر الخلجيون على اعدائهم » وقتلوا 
منهم كثير بن 2 م حاصر الخلحيون القلعة » وشددوا عليها الحصار »© 
وقد عثر الخلجيون على منفذ مكنهم من دخول القلعة وفوجىء جند مالوا 
بالخلجيين داخل ا ا ا ا د 
مالوا وتبع ذلك بنارة الخلجيين على مالوا بأسرها وكان بدا 
الانتصار الرائع أثر كبير في التطور التاربيخى لبلاد الهند » ذلك ان سلطنة 
دهلى أآأصبحت أكبر قوة ضاربة في بلاد الهند » فضلا عن ازدياد ضعف 
الراجبوتيين . وسر السلطان بهذا الفتح المبيين » والنصر اللْوُّزر » وامر 
باقامة الزينات والحفلات في دهلى عدة ايام » واقيمت الولاتم لاهل دهلى 
على اختلاف مستوياتهم (؟) . 


ومن ابرز نتائج ضم مالوا الى سلطنة دهلى » تيسير السبيل امام 
الخلجيين لبسط سيطرتهم على الكثير من الامارات الرجبوتية » فدخلت 
مدن بوغين سندززنا وماندو ود هارنا جارى 12121131 
وشانديرى في طاعة السلطان الخلجى © أذ خشي حكامها من غزو السسلطان 
لبلادهم . وعهد السلطان الى عين الملك موليتانى بجكم ماندو بالاضافة الى 
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لم يكتف علاء الدين يما احرزه من نصر »© بل تطلع الى ضم المزيد من 
الاراضى الى دولته » فأعد حيشا سار على رأسه الى سيقانا لفتحها » 
وكان بحكمها ساتال ديفا 8 5313831 7 احد القادة الراحبوتيين 
الشجمان في سئة ١.8‏ واعد الراحا العدة لمقاومة الهجوم 4 وانضم 
اليه الكثير من الراجبوتيين وحاصر علاء الدين العدو في القلعة » وشدد عليها 
الحصار »© ودام القتال وقتا ليس بالقصير » وقد صم المدافعون عن القلعة» 
وألقوا بالنيران والحجارة على الخلجيين الذين لم تفتر عزيمتهم ‏ ركم 
ذلك_وقرروا مواصلةالحرب حتى النصر ؛ ودرس الخلجيون القلعة من جميع 
جوانيها » حتى عرفوا نقط الضعف فيها 4وتمكنوا من اجتياز القلعة على 
آثئر ذلك © واستولوا عليها » وقد اسقط في بد الراجا فغادر القلعة » ولاذ 
بالفران لا يلوى على شيء واتجه الى جالور دلول »6 ولكله سقط 
ف كمين » ولقىمصرعه . ويذكر امير خسرو أن ساتال ديفا قوى البئيان 
متين الحسم ©» وقد دهش السلطان ورجاله من منظر رأسه الضخم الثى 
أحفرت الى معسكره ومهما يكن من أمر فقد عاد علاعء الدين الى دهلى 
بعد ان سيطر على سيفانا ؛ وعهد الى كمال الدين حورج 86تات) 
يحكمها ٠. )١(‏ 


اعتزم علاء الدين وهو في طريقه الى دهلى » زو جالور » كجزء 
من سياسته الرامية الى السيطرة على كل البلاد الخاضعة للراجبوتيين «: 
وجدير بالذكر ان السلطان الخلجى غزا جالور سنة 1149 في اثناء عودة 
قواته من الكحرات . ويذكر فرشتة (©) انه فى سنة 19.4 بينما القائد 
نصرت خان والبخان عائدين من مالوا » وبلغا جالور » استسلم راجا 
البلدة للمسلمين © واعلن ولاءه للسلطان الخلجى ©» دون ادنى مقاومة ) 
لانه خثي ان بتعرض للمصير الذى لقيه حكام البلاد التى غزاها الخلجيون. 
وأما الغزو الذى نحن بصدد الحديث عله فقد حدث سئلة 48.؟١|‏ حيلما 
. ادرك علاء الدين أن جالور لم تعد موالية لدهلى »© فاعتزم اخضاعها » كما 
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يعرف أسم قائد الحيش الذى عهد اليه سلطان دهلى بهذه المهمة © ولكن 
سدو أن هذا القائد لم كن على قدر ,كبير من الكفاءة والشجاعة 2 ودارت 
عدة معارك بين جند جالور والخلجيين » هزم فيها جيش دهلى © ودارت 
المعارك عدة سنين ؛ وقد جزع علاء الدين لذلك » وارسل جيشا قويا اسئد 
قيادته الى قائده الشجاع كمال الدين جورج » وشدد هذا القائد الحصار 
على قلعة جالور » وتثر الذهب على بعض اهالى جالور حتى يكونوا عونا 
له » فأخبروه على ممرات سرية تؤدى الى داخل القلعة » وتمكن القائد 
الخلجى بذلك من اقتحام القلعة » ودار قتال داخلها بين الفريقين » هزم 
البلدة ايضا () . 


سقطت جالور اذن قٍ ابدى الخلجيين سئة 1711 © ولكى بخلد علاء 
الدين انتصاره ؛ شيد مسجدا على اشهر قلعة في دهلى » لا بزالموجودا 
الى يومنا هذا . وبدخول جالور في حوزة علاء الدين نستطيع ان نقول بأن 
راجات دول الراحيوتانا دخلوا في طاعة ,سلطان دهلى جسالير » راتثمبهور » 
شيتور » سيقانا » جااور والبلاد التى تتبع هذه الدوبلات » على كل حال لم 
بنته النصف الاول من القرن الرابع عشر الا وكان الراحبوتيون قد ضعف 
أمرهم © ولم بعد لهم شأن في بلاد الهند وخضعت بلادهم لسلطنة دهلى » 
وفقدوا ما اتصفوا نه منذ القدم » بالفروسية والشجاعة () . 


*ا 36 د > 


ويجدر بنا أن نناقش الدواقع والاسباب التى ادت الى هزيمة 


الراجبوتيين امام جيوش علاء الدين على الرغم من قوة بأسهم » وحرصهم 


دخل السلطان ملاع الدين كما ذكرنا تت قِ معارك متعددة مع 
الراحبوتيين وبالذات ف القترة ها بين سنة ٠‏ حتى ستة ١1"١ا‏ 
وحقق فيها انتصارات رائعة على اعدائه » وقاوموه بكل ما اوتوا 


هو" 


من قوة 4ه 
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كان الراجبوتيون ‏ على الرغم من اصرارهم على المحافظة على 
حريتهم » ودرء كل محاولة تهدف الئيل من استقلالهم متفرقى الكلمة » 
لم ستطع واحد منهم توحيد صفوقهم في وجه العدو المشترك ؛ لذا حارب 
السلطان كل بلد من بلادهم على انقراد © الامر الذى, مكنه متهم © وكان 
الراجيوتيون بلتمسون الامان في حصونهم المنيعة . وتبداأ المجاعة تعمل 
عملها بين الجند » وتؤدى حتما الى ضعف مقاومتهم وتوقفها في النهاية . 

وفي نفس الوقت ينتاب. آهل البلدة التى بها القلعة الجزع والفزع » 
فاما بفرون منها » واما سقون بها تحت رحمة العدو 6 وني هذه الحالة 
تضعف عزيمتهم » ويس تبد بهم اليأس © ويضطر نفر منهم من اصحاب 
النفوس الشعيفة ان بخير العدو عن أسر السبل للنفاذ الى القلعة » واذا 
استطاع العدو دخول القلعة » وشدد ضرباته للمدافعين داخلها  »‏ وقد 
انهاك طول الحصار وشدته قواهم » خصوصا اذا نفذت المّن والمعدات ب 
استطاع اللمهاجمون ازاء هذه العوامل التغلب على المقاومة داخل القلعة » 
والسيطرة عليها » وربما فرض معاهدة استسلام على حاكم البلدة . 

وثمة حقيقة اخرى لا بمكن تجاهلها عند مناقشتنا لاسباب الهزائم 
المتلاحقة التى حلت بالرجبوتيين على الرغم من شجاعتهم وبسالتهم » وذلك 
ان الراجات ظلوا يحافظون على تقاليدهم التى ورثوها منذ زمن قديم في 
الحرب »© واستمروا في استخدام الاساليب القديمة اموروثة عن الآباء 
والاحداد » والإسلحة التى فات أوان أستعمالها وعفا عليها الزمن ©» وولت 
ابامها » ولم بحاولوا الاستفادة من التقدم الحربى الذى بلغته بلدان 
وسط آسيا »© والاسلحة المتطورة التى استخدموها » واتقتوا اساليب 
استعمالها »© فكان حيش دهلى ستخدم الاسلحة الحديثة وقتئف »© ويبطلع 
على فئون الحرب خصوصا عند المغول » واستخدم الالآت الحربية المتطورة 
ل خصوصا المنجنيقات ‏ حتى اصبم لدى دهلى تكتيكات حربية رائعة ») 
اما الراجات فكانوا ستخدمون الفيلة الضخمة ©» وحكوماتهم ترتكز على 
مبادىء اقطاعية » ويعهدون بالجندية في اوقات الحروبه الى فئة يختارونها 
لهذا الغرض » واذا نشبت الحرب » واعتصموا في القلاع ب كما ذكرنا ب 
واحتاحوا الى تعزيرات من الحند ©» فمن الصعب ادخال: هذه التعزيزات 
في القلعة المحاصرة » بل من العسير جدا اختيار العناصر الصالحة وهم 
محاضرون في القلعة . 


هك 


شاف الى ذلك أن موارد الثروة ف بلاد الراحجات كانت محدودة ) 
فبلادهم جبلية وعرة ©» قاحلة © انتاحهما الزراعى محدود حدا نكاد تكفى 
احتياجاتهم . وهذه الحالة الاقتصادية المتدهورة اضعفت من شان 
ااراجات امام أعدائهم ف سلطنة دهلى ذات الوارد الاقتصاددة المردهرة 4 
فمن ولاباتها البنجاب واده وكوحرات اعظم المناطق خصبا في بلاد الهتد » 
فهى توفر لدهلى الاموال الكثيرة » والجند » واذا اجتمع المال والرجال ) 
اصيحت عوامل النصر متاحة وممكنة الى حد كبير . 


ولكن علينا ان نقرر حقيقة على جانب كبير من الاهمية © ذلك أن 
الرائجات كانوا لا بهابون أأوت. 4 ويرونه :شرفا في ارض- الممركة © ودليلا 
على إوقسناكء الهته ونعمة: كتوق ».وق نفس الو قت. كان الراحاث 'يتقنون 
اساليب الفروسية © لذا كان. مقوط بلادهم في ابد اعدائهم امرا ضعنا 
وصسيرا »؛ ولا يتم الا بعد لاى وعناء » وتضحيات جسيمة في الانقس 
والأئؤال:د 


على كل حال حارب الراجات حتى الموت »؛ وحيئما بأسموا من 
الملعركة »6 ووهئنوا وضعفوا »© ألقوا نساءهم في الثار حتى لا يعن في اإمدى 
العدو © ومع ذلك فان سسيادة دهلى على الامارات الراحبونية لم تدم 
طوبلا » ذلك لان الراجات دأبوا على المطالبة باستقلالهم » والتمسوا الاوقات 
الناسبة لذلك ووضعوا العراقيل في سبيل حكام س_الطنة دهلى ونجحت 
يعمن البلاد الراجبوتية في نيل استقلالها عن دهلى » لذا فان سسيطرة 
دهلى على بلاد الراجيوتانا لم تكن مستقرة © ولا كاملة » واستمر الصراع 
دون انقطاع بين الأمارات الراجوثية وسلطئة دهلى واستولى علاء 
الدين ‏ كما رآينا ‏ على رالثميهور وسافانا وجالور »© البلدة تلو الاخرى 
دون أن بتحرك الراجبوتيون لساعدة اخوانهم » وتجلت الخلافات بينهم 
حينما هاحم علاء الدين ساقانا 6 ولم نتحرك راجا جالور لممساعدتها وتحجدتهاء 
على الرقم من ان سقوط سافانا يشكل خطرا عليه » وعلى بلده التى تبعد 
'خمسين ميلا عنها وفعلا دارت الدائرة على جالور » وسقطت في ايدى 
الخلجيين بعد عامين . 


ومن أسباب هزائم الراجبوتيين ان حصونهم تقع على قمم جبال 
عالية » بحيث تستعصى على الغزاة لصعوبة الصعود اليها الامر الذئ 
بشطرهم ألى التجمع على سفح الجبل ©» وفي هذه الحالة تكون المحاصيل 
والدواب في متناولهم » فبيئما يجد الجيش المحاصر ما بلزمه من الميرة 
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والعلوفة » فان المدافعين القابعين في القلعة عليهم الاعتماد على ما في القلعة 
من موّن وتنفذ اذا طال الحصار . 


انجهت انظار السلطان علاء الدين بعد ذلك الى الدكن وكان هذا 
الاقليم الى جانب نعدهة عن العاصمة » بحكمة عصبة من أمراع اليند 
الاقوياء ٠ )١(‏ 


عهد السلطان علاء الدين الى قائده كافور ‏ وكان مملوكا حيشيا قديراس 
بفتم الدكن © فاخترق هو وجحنده مالوه ثم الكجرات اعظم أقاليم الهند 
التجارية واغناها واطيبها جوا » ثم هاجم رأى كران »6 فلاذ بالقران من 
بلده » وهناك انضم بلع خان ورجاله الى قوات كافور » قسناروا جميعا 
الى ملجأ غريمهم © وتم القيض عليه مع افراد آسرته » وافرج عنة السلطان 
واعاده الى ولايته © وزوج ابنته من ابنه . وبذلك ضمن هذا السلطانت 
ولاء الامير الهندوكى (؟١)‏ . 


القت انتصارات كافور الرعب في نفوس امراء الدكن © وما يلى بلادهم 
حنوبا . ففتحت البلاد ابوابها للغزاة المسلمين ٠.‏ وفي سنة ١١.5‏ استسلمت» ٠‏ 
تلنجانا # قاعدة أقليم اودة ‏ وافندى قومها انفسهم باموال طائلة وثروات 
كبيرة حملها الى دهلى الف بعير » كادت تنوء بها » عدا مات من الفيلة » 


والوف من رؤوس الخيل 9) ٠.‏ 


شجعت الانتصارات التى احرزها جيش دهلى والغنائم والثروات 
التى احرزها علاء الدين على المغي قدما في الفتح طليا للمزيد من الاراضي 
والثروات . وعاد كافور علاىراس جيشه الى دهلى سئة 17١.‏ بعد ان 
استولى على اقليم مير في الجنوب الشرقى من الدكن » ولم يرجع قائد 
الجيش الجسور من الدكن حتى ثم له الخضاع الجنوبه الهتدى كله ) بل 
كان سلطان الخلجيين يشمل شبه القارة الهندية كلها .. وبالتحديد مرك 
علاء الدين مملكة تمتد من البنجاب الى البنغال » ومن جبال الهملايا الى 
تلال الوندهانا » وهى الرقعة التى اصطلح على تسميتها الهندوستان ©) 


. تاريخ بارا » ص "الا؟‎ )١( 
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وبينما تتعرض بلاد الهند لغزاة يهاجمونها من اجل الحصول على 
الذهب والفضة » نرى ان السلطان علاء الدين لا يتطلع في غزواته في البلاد 
الهندية الى الثروة بقدر ما يتطلع الى تحقيق هدفه الرامى الى توحيد بلاد 
الهند تحت سلطانه قنراه يقضي السنوات الطوال في صحراء الثار » القاحلة 
يحارب الراجبوتيين هناك ويقاسي جنده الشدائد في حربهم »© ولا ينال 
هو وجنده من الغنائمما يتناسيميع الجهد والمشقة في ار ضالثار القاحلة(1). 


وسسقوط جالور عمال دخلت بلدان شمال الهند بما في ذلك الثأر 
في حوزة سلطان دهلى . بيئما نفذت جيوشه الى الشضشمال الغردى من 
الهند حتى بلغت غزنه . وفي الششمال الشرقى من الهند امتد نفوذ دهلى 
الى بثيبال ٠.‏ وبالجملة اصيح الس لطان علاء الدين بفضل قوة بأمسة 
وسطوته سيد بلاد الهند وستان بلا منازع . 


وأسئد حكم الولايات الهندبة التى خضعت لسيطرته الى ولاة محليين 
ممن يشق قي طاعتهم وولائصم . 


وأتم السلطان علاء الدين السيطرة على شمال الهند واتبعها بالسيطرة 
على حنوبها » وأاسئد قيادة هذه العملية الى قائده المخلص ملك كافور 
الذى هاجم ممالك الجنوب ؛ وسقطت كلها في بده الواحدة تلو الاخرى » 
تساقط أوراق الخريف 7 


وظلت هده البلاد موالية لسلطان دهلى علاء الدين »© ولما توقى ©» 
وولى قطب الدين مبارك شاه © وقتل حاكم الكجرات آلب 'خان ‏ تطلع 
أهل” الكجرات الى استعادة استقلالهم عن دهلى ؛ واعلئوا الانفصال ©» 
وقتلوا قائد جيش. دهلى كمال الدين جورج ولم تعد الكجرات تعشترف 
بسيادة دهلى ؛ ولا علم نائب الملك بثورة الخجرات عهد الى عين الماك 
مو ليتافى حاكم ديفاجيرى ‏ بالمسير الى الكجرات »؛ لكنه علم في طريقه 
بوقاة نائب الملك » فتوقف عن المسير الى الكجرات وعاد ادراجه الى 
ديفاجيرى (؟) , 


على أن السلطان قطب الدين لم بتغاض عن اقتطاع ولابة الكجرات 


)10 كار يخ باراق : ص وميم" . 
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عن دولته بل عول على استعادتها » وأستد هذه المهمة الى ملك تغلق © 
وآمره بالانضمام الى عين الملك © والمسير الى الكجحرات »© واعادتها الى 
الطاعة والولاء لدهلى . ولما بلغت الحيوش السلطانية الكجحرات © أستبد 
الجزع والخوف بقائد الحركة الاستقلالية »© ففر من الكجرات هو وأنصاره» 
وكان عين الملك قائد!ا محنكا وسياسيا قديرا » كتب نداءات سرية الى 
ضياط حيش الحركة الانفصالية يطالبهم قيها بقتل قوادهم والخضوع 
واألولاء لسلطان دهلى 04 وذكرهم بأنه ليس من المعقول أن تقابيل المس لمان 
بسيفهما © واذا لم لعل هو لاء الى الولاء » فمن اليسير حدا على قواته 
دهلى هزيمة الانفصاليين وإسحقهم . ونجحت دعوة عين اللك » فقد 
أستجاب كبار الضباط لندائه © وأقنعوا الجند بالكف عن القتال حقنا 
للدماء » ولما أصطف الفريقان للحرب © انسحب الكثير من جند الكجرات» 
وانضموا الى حانب القوات الامبراطورية الامر الذى اضعف من شأن 
الحركة الانفصالية © ولم تعد لها سوى فئة قليلة حاريبت بشدة وضراوة 
الفئة الكبيرة » وهزم الانفصاليون شر هزيمة 4 وفر من نجا منهم الى أماكن 
نائية في الهند )١(‏ . وبذلك فشلت الكجرات في الانفصال عن دهلى » 
وعادت الى الولاء والطاعة لسلطائها وبقيت قابعة لسلطنة دهلى . 


وأسند السلطان لظفر خان ولابة الكحرات © واستطاع هذا الوالى 
بفضل حلكته الادارية وحزمهة وقوة بأسة أن بعيد الاستقرار والامن 
والطمأنيئة الى الكحرات وحكم بالعدل بين الناس ؛ وعم البلاد الرخاء في 
عهده © فالئف الناس حوله 4 وأنساهم ذلك أيام ألب خان (؟) . 


على أن الكحرات لم تلعم طو يلا بالامن والسلام » ذلك لان اأؤّأمرة 
التى دبرت لاغتيال السلطان في دكا غيرت سياسته » وتحول الى حاكم 
مسشدك سر بع الشك ف نوأيا رحال دولته والقربين اليه ؛ ومن ضبحاباة 
ظفر خان ‏ والى الكجرات ووالد زوجته ‏ شك في اخلاصه © كما شك 
في اخلاص غيره 4 وكان لقتل ظفر خان وقع سيء على أهل الكدرات 6 
ففقدوا ثقتهم بسلطان دهلى » ونبذوه » وحكم البلاد هشام الدين » قجمع 
أآقاريه وأنصاره 4 وأسئد اليهم وظائف الاقليم 6 واعتمد علي دهم ف 
الشوّون الاداربة في الكجرات © واستاء الناس منه © ورفعوا شكاواهم منه 


6010 تاريخ فرشته » ص ١١5‏ . 
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الى السلطان ©» فعزله واستبدله بوال آخر © وتدهورت الكحراته © وساء 
حكم دهلى قيها © وتطلع أهلها الى الاستقلال » وضعفت»ه حكومة دهلى © 
واصيحت ف وضع لا تستطيع فيه ادارة ولاداتها وضيبط أمورها 8 


واستقلت الكجرات في نهاية الامر عن سلطنة دهلى »© وتبعتها الكثير 
هن الولائات مثل ولاية ديفاجيرى © واستقل بها هاربال ديفا 12678 1122031 

ولم يتغاض قطب الدين عن موقف حاكم ديفاحيرى الانفصالى 
عن دهلى » بل سار بنفسه على رأس حيش كيير لاعادة البلدة الى حوزته» 
وسار سنة 178188 تجاه دكا وأناب عنه حاكما في دهلى » وعول على اخضاع 
دشاحجيرى » وحمل أمراء دكا وتلئحانا دو عصطتاء1' على أداء 
الجزية *؛ واقترب السلطان من ديفاجيرى » وني طريقه اليها انضم اليه 
الكثير من المتطوعين » فكثر جنده © وعظم جمعه »© واشتد بأسه ©» وخشي 
حاكم ديفاجيرى الانفصالى من بأس السلطان وسطوته ©» ففر مع وزرائ» 
الى التلال القريبة » ودخل قطب الدين ديفاجيرى » واستعاد سيطرة دهلى 
عليها دون أن تصادفه مقاومة ذات شأن يذكر »© وفر الجند الذين حشدهم 
هاربال ديفا في ديفاجيرى لحمايتها ») وخضعت البلدة تماما لدهلى » ووقع 
هاريال دبفا فِي الاسر » وعاقب السلطان المتمردين »© وأعاد الهدوء والسكينة 
والامن الى البلدة ونظم امورها » وأقام فيها وحدات عسكرية لضمان ولائها 
الى الدولة »© وعين فيها واليا من قبله )١(‏ . 


ولى غياث الدين تغلق العرش »© وقد تفككت سلطنة دهلى » واستقلت 
ولاباتها ») وضعف نفوذها حتى في اللبلدان التابعة لها » فعول على استعادة 
ممتلكات دهلى © وبدا باقليم الذكن والاقاليم الشرقية » وأرسل حملة 
بقيادة ابنه الغ خان الى تلنجانا » وتمكن من اعادتها الى حوزة دهلى »2 ولم 
يكتف سلطان دهلى بذلك بل سار الى اليتغال على رأس جيش كبير © 
ولما بلغها راى حاكمها ناصر الدين حقيد بغرا خان بن بلبن أن لا طاقة 
له بجيش دهلى » فأعلن دخوله في طاعة سلطان دهلى 35 وبذلك عادت 
البنغال الى حوزة دهلى . 


والعراقين» وشحعه على هذا العمل الكير حكومة اأداليك في مصر »© وآعد 


(0) باراق : تاريخ فيروز شاحى ص مؤ” . 


طن +1 اسيم 


لهذا الغرض حيششسا كبيرأ قوامه .0" ألف مقائل . وأبعى جيش 4ه تحت 
سعيد ميرزا ‏ صاحب بلاد ما وراء النهر ‏ واطلقوا بده في بلاد الفرس 
والتركمان فعدل سلطان دهلى عن قراره «١ )١(‏ 


حر ص السلطان التغلقى على توسيع رقعة دولته » فأرسل جيشا 
الى ولابات الهملايا العليا » ولكن جيشه تعرض لمصاعب شديدة » يسبب 
البرد الشديد © وقتل من جند دهلى كثيرون ©» وشال آنه قصد من حملته 
غزو بلاد الصين للحصول على ثرواتها الطائلة . وعادت حملته خاسرة(؟) ٠.‏ 


أدى فشل السلطان في مشر وعاته الى ضياع هيبته بين الناس © 
فانفصلت عن دهلى الكثير من ولاياتها وبذل السلطان جهودا مضنية لاقرار 
الامور في الشلمل © قم حاول اعادة الدكن الى حوزتة © 
وهذه الولاية استقلت عن دهلى وشجعت بلدان الجئوب على أن تحبذو 
حذوها » وفشل السلطان في اعادة الدكن الى حوزته © واستقلت الكجرات 
كذلك وتوفى محمد تغلق سنة ١١01١‏ بعد أن استقلت معظم ولابات سلطنة 
دهلى » ولم يعد لدهلى الا القليل من هذه البلاد (5) . 


ولم سستطع السلطان قيرول استعادة الولايات التى انفصلت عن دهلى 
الى حوزنه . لذا آخذت دولته في التفكك والانطلال . وخلفه سلاطين 
ضعاف الصرقوآأ الى الصراعات الداخلية ؛ بيئما تتفصل البلدان عن 
دهلى » الامر الذى أدى الى تدهور سلطنة دهلى . 


١؟8 تاريخ فرشته ص‎ )١( 
١88 (؟) المصدر السابق ص‎ 
١59 المصدر اسابق ص‎ )( 


را ك- 


مع الغفصول 


قبل أن نتحدث عن الغزو المغولى لبلاد الهند بجدر بنا أن نتكلم عن 
لغزو بلاد الهند » وتوجيه انظارهم أليها 


أسسن الدولة الخوارزمية توشتكين .. أحد الاتراك في بلاط ملكشاه ب 
وكان يشغل وظيفة الساقى © وما زال يترقى في سلك الوظائف » وكان حسن 
الطريقة كامل الاوصاقف »© وقد أدب أبنه محمد » وأحسن تأديبه » لذا 
وقع اختيار أحد قادة بركياروق عليه ليكون حاكما على اقليم خوارزم ولقبه 
خوارز مشاه سئة ه 4 وكان حاكما عادلا » قصر أوقاته على معدلة 
يبنشرها 6 ومكرمة بفعلها » وقرب أهل العلم والدين ©» فازداد ذكره حسئنا 
ومحله علوا © ولما ملك السلطان سئحر السلجوقى خراسان © أقر محمد 
خوارز مشاه على اقليم خوارزم وأعمالها » فظهرت شجاعته وكفابته »© 
وعظم سنجر محله وقدره )١(‏ . 


لما توقى محمد بن توشتكين ولى ابنه أتسز فمد ظلال الامن وأفاض 
أالعدل . وقربه السلطان سنجر © وعلم ابنه واستصحبه معه في اسفاره 
وحروبه » فظهرت منه الكفابة والشهامة » فرآده تقدما وعلوا . 


مولا نشيو طوليع وينة ولط عا خلان الاووة الات 1 
المتداعية وانتهز فرصة تهديد الخطأً للسلاجقة ؛ لكن سنجر احبط محاولته» 
وهزمه ؛ على أن اتسز ز استجمع قوته .وانتهز فرصة سيطرةالخطا على بلاد 

ما وراء النهر » واستولى على خراسان » وجلس على عرش سنجر » واستولى 
على امواله وجواهره سئة كلام ه /17 ١١1‏ م ولكن األسلطان ستجر 
امستطاع أن سسترد اقليم خراسان من اتسز سنة كاه ه / 1157م » 
وتعهد اتسز بالاعتراف بسيادة الدولة السلجوقية . 


على أن الدولة الخوارزمية آخذت ترداد قوة » بينما أخذت الدوالة 
السلجوقية في الخمعف والانحلال بعد وفاة سنجر » ومدت الدولة الخوارزمية 
نفوذها على البلاد التابعة لالس لاجقة » واستطاع السلطان الخوارزمى تقش 


)010 ايبن الأثير الكامل حدىو أدث © سائة 23٠‏ فض 


ا 2 


أن يهزع ويقتل آاخر السلاطين السلاجقة » ويستولى على ملك السلاجقة 
العراق ؛ واستولى على أصفهان والرى 3 


ولا توفى تكش 5ه هه / ١١156‏ م خلفبه انه علاء الدين متحمك 
خوارزمشاه فسار على سياسة أبيه الرامية الى توسيع حدوذ دولته » 
فاستولى على معظم اقليم خراسان » واستطاع أن يهزم الخطا سئة 
ه/ 1١١9‏ م » وببسط سيطرته على بلاد ما وراء النهر . واستولى 
على أقليم كرمان ومكران » والاقاليم الواقعة غرب نهر السند وعلى ممتلكات 
الغور في افغانستان . وبذلك بلغت الدولة الخوارزمية أقصي اتساعها في 
عهى "السلطإن علاء الدن خواززمفناة. 4 اذا امتدت من يحدوة اليتراق 
العربى غربا الى حدود الهند شرقا » ومن شمال بحر قزوين وبحر آرال 
شمالا الى الخليج الفارسي والمحيط الهندى جنويا )١(‏ . 


على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة الغول ولم يكن هناك 
بد من حدوث احتكاك بين الدولتين . 


وكان العالم الاسلامى في ذلك الوقت قد مزقته الانقسامات » ولم 

تعد فيه دولة قوية الا الدولة الخوارزمية » وكان الخليفة العباسي الناصر 
بخثي بأس هذه الدولة » لان خوارزمشاه كان بطمع ف بغداد 4 فسبعى 
ان مدي الؤمرات: والدساتين ليل بمنة © فل تثافسن حن تضرته + ولكن 
أللبه حر ض المفول على غزرو أعدائه الخوارزميين 4 وكان من أ طبيعى 
أن تكثر الشائعات ف هذه الايام المضطربة 4 وكأان السلطان جلال الدين 
ملكبرتى بتهم الخليفة العباسي بأنه بحرض عليه المفول دون أن يمتلك دليلا 
على اتهامه (؟) . والخليفة العباسي بعلم يقينا أن عزو الدولة الخوارزمية 
يؤدى بالخرورة الى تهديد الدولة العباسية المتداعية ©» ذلك انها تنقف سدا 
منيعا يحول بين المفول وبين العراق . 


اللعة واللظهر العام » وعاش هؤلاء القوم فى بلادهم 2 شظف من العيش © 
' يعملون بالصيد والرعى في حياة كلها ترحال وتجوال © وكثر بينهم النزاع 


)010 حافل حمذدى : الدو له المخوار زمية والمغول © ص غ8" . 
(؟) بارتواد : تاريخ الترك ق آسيا الو سعلى ؛ صن 1١5١‏ . 


رد ©“ 


والشقاق 4 وتكررت اغاراتهع على المناطق الخصبة المجاورة لنآ شبسيك 
الصيئثيون سور الصين العظيم درعا لشر هم وحمابة لبلادهم من شر هطصلم 
المستطير )١(‏ . 


ظلت هذه القبائل في منازعاتها وفرقتها حتى ظهر منهمى شساب في 
ريعان شبابه الغض هو تيموجين »© واستطاع أن يوحد هذه القبائل تحت 
اوائه »؛ وهذا ألشاب نشثا بتيما » وكان ثبوه زعيما لاحدى قبائل المغفول » 
وما توفى انفكن أفراد القبيلة من حول تيموجين واسيتصغروا شضأئه 
واستضعفوه » وعاش هذ! الفتى مع اسرته عيشة بوّس وحرمان وشقاء(؟)» 
وكان عليه ان بتلمس ,سبل العيش © وقاسي الكثير من النكبات وهذه 
لحن اصقلته ولخرجت منه رحلا صلبا شجاعا (9) ٠‏ 


ولما بلغ تيموجين ميلغ الرحال »© التف أفراد قبيلته حوله لما اظهره 
من قوة البأس ومضاء العزيمة » ولم يكتف بذلكبل ظل يناضل حتى تمكن من 
السيطرة على قبائل الثول » وقشي على كل الحركات التى دف الى 
عر قلة جهوده 5 ولم بأت عام 5.15 ها / 11.1 م حتى كان قد أخضسع 
لسلطانه كل بدو صحراء حجوبى © واتخذ من حصن قراقورم مقرا له ووضع 
نظاما للقبائل الخاضعة له يسمى الياسا وهو دستور اجتماعى وحربى 
حارم أساسه الطاعة العمياء للسلطان »© وأخير تيموجين الرؤساء بأن السماء 
أضفت عليه أاسما حديدا هو جتكيز أى أمبراطور البشر واعظم حكام 
الارض (©2) ٠‏ 


تطلع جنكيز خان ‏ بعد أن وحد القبائل الغولية تحت سسبيطرتة ب 
الى توسيع رقعة دولته » وكان المجال الحيوى له بلاد الصين التى تفع 
حنوب مملكته ل حيث الخصبه والرخاء والازدهار ‏ فشن عدة حملات 
على امبراطورية كين واستولى على مساحات شاسعة من بلاد الصين ©» 
وسيطر على بكين سنة "١١‏ ه/ 1١١86‏ م (0). 


)00 05 .2 .قتع تهجد0) أمع3102 : اط 
)0 .8 .م .مقطكادمأع د66 : مده 
.7-8 .م2 .18110 

لع .65-66 .م2 .113112 
6 7 .2 .قستطن) 2ه عجاماه ه16 : قواع1201 


ل 2 


اصبحت امبراطورية المفول القوية نجاور الدولة الخوارزمية 
العظيمة » دولة الاسلام القوبة البأس » ولم يكن هناك بد منيحدوث 
احتكاك بين الدولتين العظيمتين © ولابد ان تنقض احداهماعلى الاخرى © 
ووجد السبب لاشتعال الحرب © فقد وقد جماعة من التجار من رعايا 
جنكيز خان الى أترأر في الدولة الخوارزمية »© فارتاب فيهم سال خان ب 
حاكم اترار ب وارسل الى السلطان محمد خوارزيشاه يخيره بالامر © 
فأمره بالقبض عليهم واعدامهم على اعتبار أتنهم حواسيس بعث به 
حنكيزخان » وظاهر امرهم التجارة © وهؤّلاء التجار كان مركزهم خجند 
والسسين منها قوافلهم الى منغوليا تحمل الى خان الغول الهدايا من سيج 
الكتان والديباج » وكان يشجعهم على ممارسة نشاطهم التجارى )١(‏ . 


ساءت العلاقات بين الدولتين عقب قتل التجار » وشعر الس لطان 
خوارزمشاه بمغبة قتل التجار » فأرسل الى دولة المغول جواسيس لاستطلاع 
قوتهم » ومعرفة نواياهم فعادوا اليه » وأخبروه بكثرة عددهم 4 وأنهم من 
أصبر خلق الله على القتال لا بعر فون هزيمة » وأنهم يعملون ما يحتاجون 
اليه من سلاح بأبديهم ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد تشدد علاء الدين محمد مع جنكيز خان ولم 
قبل شروطه في تجنب الحرب »© فقد أرسل جنكيز خان الى خوارزمشاه رسلا 
يطلب مثه تسليم حاكم اترار » وجاء في رسالة خاقان الغول : فان كنت تزعم 
أن الذى ارتكبه بنال خان ‏ حاكم اترار ‏ كان من غير امر صدر منك؛ فسام 
ينال خان الى لاجازيه على ما فعل حقنا للدماء » لكن السسلطان الخوارزمى 
اعتقد انه او لاطف جنكيزخان » في الجواب »؛ لم يزده ذلك الا طمعا فيه. 
فتماسك وتجلد بل أمر بقتتل الرسل سنئة 5١6‏ ه / 11148 م وقول 
الجوينى : « ان دمهم آهرق »© ولكن كل قطرة منه قد كفر عنها بسيل جارف 
من الدماء » وان رؤوسهم قد سقطت © ولكن كل شعرة مئها » قد كلف مات 
الالوف من الناس حياتهم » » يقول النسموى )١(‏ : ( فيالها من قتلة هدرت 
دماء الاسلام » واجرت بكل نقطة سيلا من الدم الحرام » نماستو فى عن الغيظ 
فيشا » واخلى بك لشخص ارضا » . 


)1 4 .م .1 .قصوة .ق1[مع8102 1865 116ه]8135 : باموقطه12 
(؟) سيرة السلطان جلال الدين متكبرق 2 ص 88 . 


ته اعت 


ونستطيع آن نقول أن الدولة الخوارزمية كانت ستتعرض لغزو المغول 
سواءآأ حدتت مذبحة اترار أو لم 'تحدث » ذلك أن دولة المغفول قامت على 
اساس التوسع والعزرو وضم الاراضي اليها بالعوة 4 ونعرف من تاريخ المغول 
مذيحة اترأر كانت بمثابة الشرارة التى فجرت الموقف بين الدولتين »؛ وعجلت 
بغزو المغول للدولة الخوارزمية . 


'"قسمت غارات المغول على الدولة الخوارزمية بالوحشية والهمحية »© 
وتدمير المادن والقرى >4 وهذا يبتضح من كتابات المعاصرين ©» وبقول اين 
الاثير )١(‏ لد بقيت عدة سئين معرضا عن ذكر هذه الحادثة اسستعظاما 
لها » كارها لذكرها .. وهؤلاء لم يبقوا على أحد » بل قتلوا النساء والرجال 
والاطفال » وشقوابطون الحوامل» وقتلوا الاجنة .. وكان مظهر المغفول بدعو 
الى الفزع والجزع » ويلقى الرعب في النفوس »© كانوا قساة مع اعدائهم » لم 
يبقوا على أحد من قاهريهم » واشاعوا الخراب والدمار في كل بلد ملكوه » 
وكانوا يستزاون اسراهم » بحيث يجعلوهمني طليعة الجيوش التى يحاربون 
بها » واذ؛ بدأت المعركة بقذفون بهم في المقدمة » ويتخذونهم دروعا لهم © 
حتى 'نحوات المدن العامرة » والقرى والمزارع الخصبة الى صحارى (؟) » 
وقد يقِذفونهم في الفجوات التى يحدثونها في اسوار المدينة ليمسلاوا 
الخنادق بأجسامهم © واذا سلم أحد مثهم يتخلصون منه بالقتل © 
حتى يفسحوأ المجال للاسرى الجدد . على كل حال اكتسح هذا الزلزال 
المدمر ©» وتلك القوى الجامحة العالم الاسلامى واتوا على الاخشر والياسسن ©» 
وأهلكوا الحرث والنسل . 


أعد جنكيز خان 'حيوشه لهاجمة الدولة الخوارزمية © وقسسم جنده 
الى أربع جيوش » الاول بقيادة ابنيه حفغتاى وأوكتاى ؛ ومهمته فتتحح 
هدينة اترار » والحجيش الثانى سند قيادته الى ابنه جوجى » ووجهته 
البلاد ااواقعة على ساحل نهر جيجون (*) والثالث مهمته فتح مديئتى بناكت 
وخجند على نهر سيجون . أما الجيش الرابع فيتكون من أغلب قوات 
المغول » ويقوده جنكيزخان ومعه ابنه تولوى » ووجهته وسط أقليم 
اها وراء النهر (©9) . 


)00 الكامل فى العاريخ » حوادث سنة 511 ه . 


)0) . 56 .2 مقتقئتء2 8186-01 كى : وععاوة 
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سارع المفول الى مدبنة اترار » وشددوا هجماتهم عليها » وقد أعتصم 
ثال 'خان ‏ حاكمها ‏ بقلعتها » ودافع بكل بسالة بل انهك الملفول 
واجهدهم شهرا كاملا بضرباته القوية لهم » حتى فقد معظم رجاله > ونفذت 
المأؤن والاقوات وشدد المغول حصارهم للقلعة » فألقى بنفسه الى سقف أحد 
المنازل » وظل بقاتل المغول بكل ما أوتى من قوة حتى قبض عليه المشول » 
وسيق الى جنكيزخان ‏ وكان أمام سمرقند قأمر يسيك الفضة وقلبها 
في آذنيه وعينيه » فقتل تعذببا . وبذلك انتقم جنكيزخان من قاتل التتجار» 
وسقطت مدينة اترار ‏ مفتاح بلاد ما وراء النهر سنة 15" ها / 1515م 
بعد أن قتل المغول سكانها ودمروها تدميرا )١(‏ . 


سار الجيش. الثانى بقيادة جوجى الى مدينة جندعلى نهر سيجون 
بعد أن استولى في طربقه على المدن والحصون على ساحل سيجون . ولما 
بلغ المغول جند © رأى قائدها آن لاقبل له بالمفول » فغادر البلدة تاركا 
أهلها بداقعون عن مديلتهم © وأغلق اهلها ابواب المدينة » وشدد المفول 
هجماتهم » ورموها بالملجنيقات حتى اقفتحموها . وبذلك سقطت جند 
في ايدى المفول (؟) . 


اتحه الحجيش الثالث الى متنطقة فرغانة والوادى الاعلى من تهر 
الامان لاهلها » الا انهم قتلوا منهم الكثيرين ولم يبقوا الا على من التمسوا 
فيهم المقدرة على خدمتهم »4 ثم سان المفول الى خجند ‏ وهى مدنة 
حميلة اشتهرت بحدائقها الفناعء وانتعاش التحارة قيها 62 وشجاعة اهلها 
وقوة بأسهم ‏ وقد قاوم حاكمها الشسجاع تيمور ملك المغول بكل سسالة ©» 
حتى ضعفت قوته » فامتطى حواده © واتجه الى خوارزم حيث كان برابط 
السلطان 1000 ودخات. ححيد فى تعؤزة الخول. , 


سارت حيو شس المغول بقيادة حنكيز خان الى بخارى, ودارت الحرب 
بين جند المغول »© والجند الخوارزمى ثلاثة ايام هزم فيها الخوارزميون » 


١ 0‏ ( النسوى : سيره السلطان جلال الدين متكبرق ع ص 85١‏ . 
6 77 .2 .1 .ق[معتهك1ة 1825 ععزه815 : وموقطاه 10 
(ع) .2 .1 .0[5جعده]ة عط 5ه .أمتة8 : طنسده80 
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القلعة ؛ وشدد المغول هجماتهم عليها ثلاثة ايام »© وقاتل من فيها حتى قتلوا 
جميعا » وتسلم جنكيزخان القلعة » وامر اعيان المدينة وتجارها بالاجتماع 
معه وجردهم جميعا من اموالهم » وطردهم من المدينة » وقتلوا كل من 
صادفوه في بخارى من اهلها بعد ذلك » فتنهبوا اللدة وكان يوما عظيما من 
كثرة البكاء من النساء والرجال والولدان : وتفرقوا أبدى سسبا ومزقوا شر 
ممزق »© واحرقت المساجد والمدارس )١(‏ 4 وبعد ان استولى المغول على 
بخارى ساروا الى سمر قند »© وأمامهم الاسرى مششاة على اقبح صورة » وكل 
من عجز عن المشي قتل » وحاصروا سمر قند »؛ وبها الكثيرمن الجندالخوارزمى» 
واعد أهل سمر قند العدة لقاومةالغول > ودار قتال شديد بين الفرقين ©» 
هلك فيه اكثر الجند الخوارزمى » الامر الذى اضعف مقاومة اهل سمر قند» 
وطلبوآا الامبان » واجابهم المغولالىطلبهم » وفتحوا ابوابالبلدة » وطلبوامنأاهل 
البلدة تسليم اسلحتهم وامتعتهم ودوابهم » ففعلوا تجنبا للقتل » ولكن الغول 
كعادتهم وحبهم لسفك الدماء اعملوا السيف في رقاب الاهلين » حتى افنوهم 
عن آخرهم »6 ودخلوا البلد ونهيوا ما فيه ) واحرقوا الجامع ©» وبذلك دخلت 
سمر قند في حوزة المفول سنة /511ه/.؟؟١‏ م (5). 


وبعد أن امتلك المغول بخارى وسمرقند » اعد جنكيزخان جحيشا 
يتألف من عشرين ألف مقاتل »6 وامر قائده بالتوجه الى خوارز مشاه والبحث 
عنه أيمما وجد «ولوتعلقبالسماءحتىتدركوه وتأخذوه» فسارت جيوش المغول 
تتعقب خوارزمشاه الذى اخذ يضرب في الارض » وينتقل من بلد الى يلد » 
وبجند المغول تطارده »6 وانتهى به المطاف الى الاستنداد ‏ وهى من أمنع 
التواحى في اقليم مازندران وباغته الغفول قلجأ الى احبدى جزر بحر 
قزوين (؟) وقد انتابه اليأس من الحياة » ومرض » وكان يقول : « لم يبق 
لنامما ملكناه من اقاليم الارض قدر ذراعين نحفر فتقبر » فما الدنيا 
لساكنها بدار » ولا ركونه اليها سوى انخداع واغترار » . وأقام بالجزيرة 
فيعزلة تامة يعانى المرض وكان اهل مازندزان يقدمون اليه كل ما يشتهى ©» 
وقبل وفقاته ,سنة !111 ه /.؟؟1 م اوصي بالسلطنة من بعده لابه 
جلال الدين ©) . 


. ابن الأثير : الكامل فى التار يخ » حوادث س 5ه‎ )١( 
.؛٠١٠8 ابن العبرى : تار يخ متصر الدول ع ص‎ 20) 

(؟) ابن الآثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة 5119 ه . 
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ما وراء النهر . اهم اجزاء دولته المتداعية وامتلكوا اقليم مازندران رغم 
حصانته ومناعته » ثم اتجهوا الى الرى 4وفي الطصريق التقوا بالملكة تركان 
خاتون ‏ والدة السلطان علاء الدين ‏ وقد غادرت خوارزم على آثر تهديد 
الملطان: وصفان ازلادةوتفاتس خرائية + وقشن:العنول عليها © وانستولا 
على ما معها من ثروات هائلة . وهكذا قضت اللكة أنامها الاخيرة في أسر 
الغول » وجدير بالذكر أن تركان خاتون كانت ذا مهابة ورأى »© تنظر في المظالم » 
وتحكم فيها بالعدل»وتنصف المظلوم من الظالم » ولها اصصلاحات كثيرة » وكان 
لها من كتاب الانشاء سبعة من مشاهير الكتاب 19) ٠‏ 


باغتء المشفول الرى على حين غفلة من اهلها » وملكوها ونهبوها ) 
واسترقوا نساءها» وقتلوا أطقالها » ثم غادروها قي طلب خوارزمشاه ) 
وعاثوا في البلاد التى مروا بها نهبا وفسادا » واقتريوا من همذان © فقدم 
اهلها للمغول الاموال والهدايا حتى يكفوا عن قتلهم » وسيطر المفول على 
هذه البلدة » ثم زحفوا الى قزوين » وامتلكوها عنوة وقهرا (؟) . وبذلك 
سيطر المفول على بلاد العراق العجمى . 


آثار المفول الرعب في بلدأن الدولة الخوارزمية حتى ان اقترابهم 
من مديلنسة او قرية » بثير الفزع في النفوس »© فيهجرون بلدانهم ؛ او 
قدمون فروض الولاء والطاعة لاعدائهم . وبذلك استسلمت البلاد الاسلامية 
للمغول في سهولة ويسر » الاان استسلام الاهلين لم ينجهم من بطش المغول 
وويلاتهم ؛ وظل اللفول يواصلون تقدمهم حتى بلغوا تبريز ب عاصمة 
اذربيجان ‏ ويحكمها اوزيك بن البهلوان » وهو شيخ بلع من العمرارذله ) 
بقفى وقته في الشراب » ولا يكاد يفيق » ولا اقترب الغول من بلاده » ارسل 
الهم المال والهدايا والثياب والدواب وصالحهم ثم اتجهوا الى ساخل البحر 
حيث المراعى الكثيرة اللازمة لدوابهم » وواصلوا سيرهم حتى بلغوا موقان ) 
ودخلوا في معارك حامية مع اهالى بلاد الكرج © وهزموهم » وامتلكوا مراغة 
سنة 5119 (*) ه . وبذلك سيطروا على اذربيجان وبلاد الكرج ٠‏ 


)210 النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكير ىق غ؛ ص 84 . 
6 .3 .م .أ .حدم ,سقأمع 1102 عزمؤة81 : «ومققطه” لآ 
0 ابن الأثير : الكامل فى العاريخ » حوادث سنة 511ه. 
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شرع جنكيرخان بعد ان امتلك بلاد ما وراء النهر ويلاد العراق العجمى 
واذربيجان الى السيطرة على خراسان وخوارزم حتى يتم له السيطرة على 
بلاد الدولة الخوارزمية قاطبة » فأعد جيشيين » الاول عبر جيحون وقصد 
مدينة بلخ » وطلب اهلها الامان فامنهم المغول سمنة /11 ه » ولم يتعرض 
المغول لهم بالقتل والنهب وادخلوا البلدة في حوزتهم »© وواصلوا تقدمهم 
في بلاد خراسان » فسقطتالبلاد في ايديهم » البلدة تلو الاخرى(١)‏ ثم حاصروا 
مرو »وشددوا عليها الحصار حتى إستسلمت وامعنوا في قتل اهلها » ونهبوا 
البلدة » وضموا اليهم ارباب الحرف والصتامات من سكان مرو © ويقال 
انهم اجهزوا على اهل البلدة جميعهم حتى بلغ عدد القتلى سبعماثة قتيل » 
ثم ساروا الى نيسايور » فامتلكوها بعد حصار دام خمسة ايام » وارتكيوا 
معاهلها من الفظائع ما ارتكبوه مع غيرهي 6 وآقاموا في البلدة خمسة عثريوما 
ينهبون ويدمرون » وواصلوا سيرهم حتى بلغوا طوس » وامتلكوها ثم ساروا 
النعرلة © ومسطوا سستطرتهم علدينا 6دومنها التدهوا إلى غرية 2 انق 1 
بالسلطان جلال الدين متكيرتى » ودارت معركة انتصر فيها خوارزمشاه على 
اعدائه (5) . 


أما الجيش المغولى الذى انجه الىخوارزم » فقد لقى مقاومة باسلة 
من أهلها » ودارت بين الفرقين معارك ضاريه » وصمد اهل خوارزم للحصار 
الذى دام خمسة اشهر » وقتل من الفريقين خلق كثير » وبلغ الامر بالمغول 
أن أرسلوا الى جنكيزخان يطلبون منه النجدة وامدهم بجيش كبير » وتمكنوا 
من الاستيلاء على خوارزم بعد لاى وعناء » وبعد ان امتلك المغول خوارزم بعد 
هذا الجهد الشاق والتضصسحيات الكثيرة قتلوا كل من قيه »6 ونهبوا كل ما 
فيه » ولم يكتفوا بذلك » بل فتحوا ماء جيحون على خوارزم فغرقت البلد » 
وتهدمت الابنية » ولم يسلم من البلدة تحد » فمن اختفى من النار اغرقه 
الماء » ومن سلممنالماء قتله الهدم » فأصبح البلد خرابا سابا » كأن لم 
يغن بالامسن (9) 0. 


ولى السلطان جلال الدين منكبرتى ‏ كما رابنا # في وقت حرج »© اذ 


)0 .2 .0[15عده81 مط 02 11356 : تدم ومع 
)622 .35 .2 .1 ,15[معه810 068 عندذهة11151 : بموقطه”2 
(9) ابن الأثير : الكامل فق التاريخ » حوادث سنة 11 ه. 
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استولى المغول على معظم المملكة © ونهيته» خرائنها » ومزق حيشها ©» وكان 
جلال الدين شجاعا مقداما » اعتزم استرداد ملكه السليب » وطرد الفرزاة 
المعتدين عن بلاده»واستطاع جمع شم ل جندهالميعثرينف البلدانالخوارزمية» 
واقام في غزنة بعد ان استردها من المغول © ونظم جيشبا قوامه ستين 
الف مقاتل» وقد ازعج ذلك حجنكيز خان» فعول على التخلص من خصمه؛ وارسل 
جيشا الى غزتة » التقى بالجيش الخوارزمى في معركة حامية الوطيس » انزل 
الله فيها نصره على المسلمين » وانهزم المفول شر هزيمة » وقتل المسلمون 
منهم كثيرين )١(‏ . وكان لهذا النصر أهمية كبيرة في البلاد الاسلامية التى 
فرقتها هزائم المغول المتكررة » وعاش أهلها في يأس وقنوط وتمزق فارتفعت 
الروح المعنوية عند المسلمين » وتيقظوا وثاروا على المغول » وقتل اهل هراة 
واليهم الفولى () . ْ 


سار جلال الدين على سياسته الرامية الى طرد المفول من بلاده » 
وابسلالى جنكيزخان يتوعده ويهدده ويقول «في اى موضيع تريد يكو نالحرب 
حتى تأتى اليه » فلم يتفاض جنكيزخان عن هذا التهديد » وشن الحرب من 
جديد على جلال الدين الذى أصبح يشكل خطر! على مملكتهالمتراميةالاطراف» 
ولكن السلطان الخوارزمى انتصر مرة أخرى على جيش جنكيزخان » وقتل 
الكثير من المغول » وغنم الخوارزميون ما معهم واسترد للمسلمين اسراهم من 
العدو » لكن الخوارزميين انشغلوا بجمع الغنائم » وكانت تفوق كل وصف» 
وتنازع جنئد السلطان حول المغائم نزاعا ادى الى اتقمسام خطبير ف الحيش 
وعجز السلطان عن تداركه » وفارق فريق من الحيش الخوارزمى المعركة 
بقيادة بغراق الى بلاد الهند » وحاول جلال الدين عيثا ان بثنى هذا الرجل 
عن عزمه ) واوضح له خطورة عمله هذا على الاسلام والمسلمين © والح عليه 
في ترك الخلاف والشقاق بل بكى بين بديه (9) . لذلك ضعف أمر جلالالدين 
بمفارقة معظم حيشه له ©» ونهض اليه عدو الله بجيوشه © ودارت المعركة 
بين الجمعين على حافة نهر السئند © وكادت ان تدور الدائرة على المفول © 
لولا ان نصب جنكيزخان كمينا ادى الى قتل كثير من الخوارزميين » وحلت 
الهزيمة بالمسلمين » وكان الرجل منهم يأتى النهر فيهوى بنفسه في تقياره » 


6 .2 .1 .ططمة .110118015 1265 18150716 : ومققطه ”لل 
0 .2.8 18112 


)ع الأهموى :1 سيرة السلطان جلال الدين متكيرقق » ص د ه5١‏ وما بعدها . 
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وهو يعلم انه لابد غريق « وان ليس له الى الخلاص طريق » واسر ولد جلال 
الدين »وكانغرا ف الثامنة من عمره وقتل بين بدى فريمه حنكيزخان وما 
عاد جلال الدين الى حاقة السند كسيرا » راى والدته وام ولده وجماعة من 
حرمه يصحن بأعلى صوتهن : بالله عليك اقتلنا وخلصنا من الاسر »© فأمر بهن 
قغر قن » « وهذه من عجاتئب البلايا ونوادر المصائب »© (1) . وعبر حلا لالدين 
نهر السند مع أربعة آلاف من رجاله متجهين الى الهند « حفاة عراة كأنهم 
(هل النشور » حشروا فبعثوا من القبور» وقد اعادث الهزيمة التى لحقت 
بالخوارزميين الى المغول هيبتهم » واستردوا قوتهم »© وامتلكوا غرنة التى 
٠‏ كانت خالية من الجند » وقتاوا أهلها ونهبوا اموالهم » واسروا النساء ودمروآأ 
البلدة تدميرا » حتى أصبحت غزئة خرايا دمارا (؟) . 


اعتزرم حلال الدين استرداد قوته في بلاد الهند »© واستعان سلطان 
دهلى . لكن التمش توجس حخيفة من جلال الدين » وقضي في الهند ثلاث 
سئوآت »© واشتبك مع سلطان دهلى في عدة معارك وخثي قباجة ب محاكم 
السنكد ‏ من أقامة الخوارزميين في ولايته ؛ لانها قد تؤدى الى تعقب المغول 
لهم » وما ينجم عن ذلك من خطر داهم على بلاده . ولكن جلال الدين أوقع 
بهم الهزيمة ولما علم حلال الدين ان اللثول يعتزمون القدوم الى الهند» والئيل 
منه سار ألى دهلى ©» وسأل سلطائها ‏ التمش أن يعطى جلده حصق 
الاقامة في دلهى . لكن السلطان المملوكى اعتذر اليه بححة ان حرارة الجو في 
دهلى لا تناسب الخوارزميين » ذلك ان سلطان دهلى خثي ان نضم حند 
الترك في دولته الى سلطان الخوارزميين جلال الدين منكبرتى . وارسل أليه 
براوغه ويوادعه وقول : ليس بخفى ما وراءك من عدو الدين © وانت اليوم 
سلطان المسلمين واين سلطاتهم »؛ ولست استحل أن أكون عليك عونا للزمان» 
وعدة للحدثان »© ولا ليق بمثلى ان بجرد السيف في وحه مثلك الا اذا اضطره 
اليه دفاع أو سامة اليه تحرز واقناع . وأن رأيت زوجتك بابنتى لتحتكم 
الثفة "ا . 


وعلم السلطان جلال الدين أن التمش ‏ سلطان دهلى وسائر ملوك 
الهنئد وراحاتها وأصحاب ولاباتها قد تآمروا على طرده من دبارهم ٠.‏ ولم 


0 1 ّ( النسوى : سير 5 الساطانت جلال ألدين من؟ برل » ص ل8ه١‏ وما بعددأ 5 
(؟) المصدر السابق . 
)20 النسوى : سير 5 السلطان جلال الذين متكبرق ص ١58‏ . 
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بتغاضي جلال الدين عن موقف سلطان دهلى العدائى منه؛ فاشتبائمع قواقه 
بالقرب من دهلى » ثم انسحب الى لاهور » وكثر -جمع جلال الدين بما وقد 
عليه من الجند التابعين لاخيه غياث الدين ‏ حاكم العراق كذلكانضمت 
اليه قبائل الكهكرية الهندية ‏ وكانوا ناقمين على قباجة . فكثر جصمعه 
واشتد بأسه »© وعظم آمره »© وتمكن من انتزاع بعض البلدان من والى 
السلد ٠. )١[(‏ 


كٍ يكن جلال الدين يهدف من التجائه الى الهند » الاقامة فيها » وأنما 
كان بهدف الى تجنب الاشتباك مع المغول حتى يستعيد قوته »> ويعود الى 
بلاده وقد واتته الفرصة للانتقام من المغول ©» وشن الحرب:ء ض دهم © 
واستعادة ملكه السليب حين توفى جنكيزخان ‏ قاهمر الخوارزميين ب 
واعقبت وفاته انسحاب القوات الغولية الرئيسية التى تحتل أقاليم الدولة 
الخوارزمية الى مواطنها الاصلية » فعبر جلال الدين نهر السند سنة 115ه/ 
ام » وقصد ايران » واشتبك مع المغول في عدة معارك (0ث ٠‏ 


عادث معظم بلدان الدولة الخوارزمية الى حوزة السلطان جلال الدين 
منكب رتى » ولج اليه حكام المدن والبلاد الخوارزمية يعلنون ولاءهم وبهجتهم 
بالتخلص من حكم المغول وابقى بعضهم على مأ بيده » وعزل بعضهم 
« وأفرجت أيام السلطان عن الناس الكرب » واطفات من نيران الفتن ما 
التهب » وتفرقت العمل والوزراء في الاطراف بتواقيع السسلطان 
فضيطوها (؟) ٠‏ 


وبذلك استرد هذا السلطان الشسجاع ملكه وسلطانه على أقاليم 
خوارزم وغزنة وكرمان وقارس وخراسان ومازندران 2 على أن بلاد ما 


خلف احتاى تماع0 جتكيرخان » وعول على استرداد البلاد 
التى آلت الى خلال الدين © وسير جيششا كبيرا الى الرى فانتزمه51 » 
واستولى على همدان سنة م55 ها |١١9"!/‏ م وطارد المغول السبلطان 
جلال الدين » وتعقبوه في موقان وتبريز وف اذربيجان ©» واتجه الى أمد » 


النسوى 0 سير 5 الأساطان جلال الذين متكبر آل © صن [١58 ١58‏ . 
2.11 ا سوط .مآ[مع د10 عدم 81 : «موقطه"10 


8 
0 
1810 0) 


15 ل 


قهزمه المفول هناك ©» وشردوا رجاله » وقتل المغول كل من تتبعه في 
قراره » وظل السلطان يتتغل من يلد الى بلد ©» والمفول تلاحقه أيئما سار 
واتجه »؛ حتى وصل الى جبال كردستان > وقد شك فيه بعض الاكراد 
وأشدذوه وسلبوه كعادتهم سائر من ظفروا به » فحين هموا بقتله » قال 
لكبيرهم سرا : « انى أنا السلطان فلا تستعجل في أمرى »© ولك الخيار 
في أحضارى عند الملك المظفر شهاب الدين © فيفئيك »© أو أيصالى الى بعضص 
بلادى قتصير ملكا . فرغب الرجل ف ايصاله الى بلاده » وتركه عند امرآأته 
ومغخي بنقسه الى الجبل لاحضار. خيله ولكن هاجم المنزل رجل من الاكراد» 
وقتله بعد أن تعرقف عليه ؛ ثأرا لقتل أخ له على بدبه سنة م55 ه / 
١١‏ م» (أ)اى 


وهكذا كان مصير هذا السلطان الشجاع »© ويوفاته زالت الدولة 


تنتابعت انتصارات المغول وفتوحاتهم » واستواوا على اذربيجان وبلاد 
أران وغالبية مدن جورجيا وأرمينية الكبرى » وزحفوا الى شمال العراق» 
وهددوا أقاليمه الشمالية » واشتبكوا عدة مرات مع جيش الخغلافة 
العباسية لاختبار قوتها . 


وبعد أن هز جنكيزخان يفتوحاته أركان الدول مرض سنة 564ه/ 
17م وشعر بدنو أحله © فاستدعى أولاده » وأوصاهم بأن بخلفه 
ابنه أكتاى ازية رأيه المتين وعقله الرزين » وأوصاهم بقوله : « اعلموا 
يا أولادى الجياد أنه قد قرب سفرى الى دار الاخرة ودنا أحلى »© وأنا بقوة 
الإله والتأبيد السماوى اس تخلفت مملكة عريشة .. قوصيت اليكم انكم 
على رأى واحد حتى 'تعيشوا في نعمة وعز ودلال » (؟) . 


ما توفى جنكيزخان شكل أبناءه وأقراد اسرته مجمعا سمى قور 
يلتاى ») وأجمعوا على مبابعة أكتاى خلفا لابيه حسب الوصية © ولقبوه 
قا آن أى ملك أو سلطان . وفي سنة 7" ها / 1555 م توفى هذا 
السلطان وخلقظه ابنه كيوك © فقسم المملكة بين أولاده واخوته » واقطساع 


فلم النسو : سيرة السلطان جلال الدين متكير ىق 6 ص اخ" . 
(؟) ابن العبري : تاريخ مختصر الادول » ص 498 . 


155 س2 


البلاد الغربية وتحصيل: الاموال لهولاكو 6 وولى ارون اغا على هندوستان 
وخراسان ومازندران والعراق وقارس وكردستان والموصل والشسام 


عهد منكو قان ‏ خاقان المغول قي قراقورم ‏ لاخيه هولاكو بالتوجه 
الى الغراق والشبام ومصر وبلاد الروم والارمن » والسيطرة عليها » 
وأوصاه بالمحافظة على تقاليد جنكيزخان وقوانيئه في الكليات والجزئيات م 


زحف هولاكو بجيشه الى بغداد » وقضي في طريقه على طائفة 
الاسماعلية سنة 1656 ه / م 4 وهاجم بغداد وكان الخليقة العبابىي 
المستعصم بالله رجلا لين الجانب ضعيف الوطأة سهل العريكة قلبل الخبرة» 
واقتحم المفول حاضرة الاسلام الكبرى » ودمروا وخربوا اللمساجد 
والقصور بعد أن سلبوا ما بها من تحفف نادرة »6 وأباحوا الغقتل وسفك الدماء 
أربعين يوما » واتدلعت في بغداد ألسئة النيران في كل جائب واتت على 
الاخضى واليابس » ودمرت بغداد وخربت . ويسقوط بغداد في اإيدى 
المفول سنة 155 ه # 1505 م زالت الدولة العباسية »؛ وضصعف أمر 
السلمين ») وقصد آمراء امسلمين هولاكو »6 وقدموا له فروض الولاء والطاعة 
حتى لا بتعرضوا لاعمال المغول التخريبية ..: 


وتعرضت بلاد الهند لتهديد المغول بعد سقوط بفداد فقد سمعوا 
عن ثروتها ©».وأعد بلبن العدة لصد الاعمدع عن بلاده » وبقى في دهلى 
لا بفادرها » وحصن دهلى حتى لا تتعرض لانعرضتته له بغداد من وبيلات 
وشرور »© واعاد بناء القلاع التى دمرت على الحدود بسبب غزوات المفول 
السابقة © وأقام تحصيئات حديدة مزودة بالجند والسلاح »© كما زود 
حيشه بالاسلحة والمعدات وأسند القيادات العسكرية الى رجال أكفاء » 
وعين ابنه الشجاع محمد ب جاكما على الملتان وكان لخطته الدفاعية 
أثرها الكبير في درء خطر المفول عن بلاد الهند ٠ )١(‏ 


على أن العلاقات السياسية عادت وتحستت بين الدولتين الغولية 
والمملوكية في الهند » وارسل: هولاكو سغفارة' الى دهلى محملة بالهدايا » 
واتفق الطرفان على أحترام السيادة الاقليمية لكل منهما والسحب المغول 


)00( .7 .ع تمد عه ماععنتطاة عط : للطمصولا 


11107 ات 


(م 1١.‏ الهتد في العصر الاسلامى ) 


من الاراضي الهندية التى كانوا. قد احتلوها )١(‏ .. 


تطلع المغول في فاربس الى المسيطرة على يلاد الهند للحصول على ما 
بجيشس قوامة 10.7 آلف مقاتل الى بلاد الهند » وحيئما علم جلال الدين 
خلجحى ت سلطان دهلى _ يديك أعب العدة لدقع الخطر عن دياره » وغادر 
عاصمته دهلى »© واشتبك الطرقان في عدة معارك صغيرة »© قصد منئها 
اختبار كل من الفريقين لقوة الاخرى » ثم وقعت الممسركة الفاصلة بين 
الفريقين » هرح فيها المغؤل » ومزقوا شر ممزق ووقع من نجا من المعركة 
في الآسر > ومن بيئهم الكثير من فرسان المغول وقادتهم » ودارت مفاوضاث 
بين الفريقين'انتهت بترتيب اجتماع بين عبد الله وجلال الدين » واجتمع 
الزعيمان ودارت مفاوضات مباشرة » انتهت باتفاق ودى بمقتضاه عاد 
عبد الله الى وطئه © وبقئ الغو ب وهو من أحفاد جنكيزخان ‏ مع بعض 
الجند ف بلاد الهند»واعتئق الاسلام وزوجه جلال الدين واحدة من بناته » 
والتحق هو وأربعمائة من رعفله بالسلطان الخلجى قي دهلى يأسرهم » 
واستقبلو! خير استقبال ©» وأقام لهم سلطان دهلى مستعمرات يغيمون فيها: 
وهى غازيور ‏ اندرابت ‏ كلغارى تالوك » وسميت أرض المفسول ب 
مغول بورا ‏ واختلطوا بأهل سلطنة دهلى » وسموا بالمسلمين الجدد (؟) ٠‏ 


عاد خطر اللفول بدق أبواب الهند من خانات جغتاى ف بلاد ما وراء 
النهر » وتاربخ أولاد جفتاى تاقص وبحيط به الغموض © وليس لدينا من 
المعلومات األصحيحة عنه الا ما ورد بخصو ص الغارات على حدود أبران 
أو الهند » وكذلك الصراع الداخلى بين امراء آل جفتاى . 


على أن تلك الغزوات المغولية في بلاد الهند لا يمكن مقارنتها بتلك التى 
حدثت في عهد السلطان علاء الدين © فقد اتسمت بالعنف والقوة والقهر ©» 
قفى ستة /91؟١‏ أرسل دافا خان بلاد ما وراء النهر ب جيشنا بتألف من 
مائة ألف مقاتل الى البنجاب بقيادة قائده كادثر ‏ 35209# واخترق 
الجيش الغولى ‏ كما جرت العادة بلاد الهند من ناحية الشمال الغربى ب 
وآحرقوا القرى التى مروا بها ودمروها تدميرا » ثم دخلوا سهول البتجاب» 


6 .2 .6 تتأمتصسط 20 ماعع1اة عط" : للطامستار 
رم 30-1 .رم : آاضآ 


16 سه 


وعاثوة حول لاهور فسادا وتخرسا 4 وكان زحف المغفول في الهند يلقى 
الفزع والرعب في أرحائها » فيهجرون قراهم وبيتركون ديارهم ©» ويخشون 
من التصدى للمغول اعتقادا منهم أنهم قوم لا بقهرون 4 وأن من يعتر هم 
له منحالة هالك ٠. )١(‏ 


أعد السسلطان علاء الدين ألعدة لدرء خطر المغول عن بلاده » وأسئند 
قيادة حجيشه الى بلغ.خان » وسيره الى مواقع المغول في الهند »© والتغى 
الجمعان في معركة حامية الوطيس بالقرب من جلندهار » وهزم فيها 'لغول. 
شر هزيمة © ويقال ان عدد قتلى المغول بلغ ١؟‏ الفا © وأسر عدد كبيز مسن 
مقاتليهم » قتلوا جميعا في مذبحة مروعة » وأرسل القائبٍ بلع خان الى 
السلطان علاء الدين رسالة ببشره فيها بالتنصر ؛ وأرسل أيضا الى 'دهلى 
رعوس قتلى المغول » والسبى من النساء والاطفال (؟) . 


ومما لا شك فيه أن هذا النصر الزر قفد أنقذ مملكة دهلى من كارثة 
مروعة كادت أن تعصف بها © كما أدى هذا الانتصار الى 'نقوبة مركز ع_لاء 
اتلدين ف دهلى أمام أعداته المتر بصين به (9) . 


عل أن فكؤن الى ساهو ا كن هن النؤئيمة اللروفة لان جلها رين > 
بل تحينوا الفرص المناسية للانتقام من سلطنة دهلى ©» ففى سنة 1١115‏ »© 
التهر الغول. فرصة اتتنقال القائدين بلغ خان: وتصرث: خان: في اخفنناع 
اقليم, الكجرات » واخترق جيششس امول بقيادة سالد 88141 حدود 
الهند » وشئنوا حربا على سلطنة دهلى تحدث عنها فرشته وبارانى (©) » 
يها لكر اس حيرو دود اشاءة ع علزة العملة 4 ليها لسن 
امر فقد هاجم المغول اقليم سيفستان فأمر السلطان علاء الدين قاثده 
بامسارعة الى سيفستان لصنق المثول عنها © وطردهم نهائيا من الهثشد > 
وأدى ظفر خان واحبه الوطنى خير اداء » فشدد هجماته على المغول حتى 
هزمهم وأعمل رحاله السيف في رقابهم كيف شاءوا ولاذ من نحا منهم 
بالفرار » ووقع في الاسر كثيرون »© واسترد ظفر خان سيفستان وآأرسل 


)0020 .1 .م2 .103235685 «قنعسصتتسمقطدلة : عزووط عسصمك 
6 0 .2 .15[لقطك]ا عط 02 .تاملظ : 1ه 
(") بارال : تاريخ فيروز شاهى » صن «#ه؟ . 
(4:) تاريخ فرشته »)ا ص ١١#‏ . 

بارال : تاريخ فير ود شاهى »ا ص لاوا . 


- 


الى دهلى الاسرى من الجنسين ©» ومن بينهم القائد سالدى وآخيه )١(‏ .. 


وتتضارب أقوال الؤرخين عن غزو المغول للهند في هذه الفترة فيقول 
فرشتة ان دافا خان ما وراء النهر ب وآخاه سالدى استوليا على 
سيفسستان بيئما لا يذكر بارانى أن دافا كان مع أخيه سالدى ف غفزق 
سيفستان » والواقع أن دافا كان طوال هذه الفترة مشغولا بالصراعات 
السياسية في وسط آسيا » وأرسل أكثر من قائد من قواده المقربين اضم 
سيفستان الىحوزته (؟) . كما أندافا لا يمكن أن يستسلم لحرب بسيطة 
كالتى حدثت أمام سيفستانت ٠‏ وبدذكر بارانى وفرشتة أن سالدى وآأخاهة 
أسرا! وسيقا الى دهلى حيث قتلا » كما حرث العادة مع أعداء السباطنة 5 
ومن ناحية آخرى ققد بقى دافا على قيد الحياة حتى سنة ٠ )9 ١58.5‏ 
وعلى ذلك فلا صحة لما قاله قرشتة بأن داقا كان مع سالدى في الحرب امام 
سيفقستان . أما المؤرخون فيذ كرون أنه كان على رأأس المعركة سالدى 
وآخاه » ولا يذكرون اسم دافا . يضاف ألى ذلك أنه لو كان داقا على راس 
المعركة لبرز أسمة قِ روابات الرواه وكتب المأؤرخين 9) ٠.‏ 


وأثار انتصار ظفر خان في هذه المعركة اعجاب الناس غير أن علاء 
أن القائد يلغ خان شعر بنفس شعور السلطان أيششا © لان التصان 
ظفر خان على المفول »© قد أنسي الناس انتصاره هو أى يلغ خان ب في 
5200 لراقبة تحركات المغول في الغرب » لان المغول لن بيتغاضوآ 
عن الهزاثم التى لحقت بهم في الهند » لكن السلطان علاء الدين تناسي فضل 
هذا القائد الشجاع » وفكر في سمل عينيه او ابعاده الى البئغال (0) » 
ولكن التطورات السياسية الجديدة جعلت هذا السلطان يعدل عن موقفه 
البغيض من قائده الشجاع (1) ٠‏ 


6 182 .2 .15 [لقطكلا عطة 2ه .85151 : لملا 
ر ؟) تاريخ باراف » ص 8600 . 
زع تاريخ فرشته » عن ٠١#‏ . 
(4) تاريخ فرشته » ص 031١#‏ . 
فك .8 .2 .15 [قط]1 عطة 05 .28151 
اج 4 .0 .158120 


118 ل 


الروعة التى لحقت بجيشها أمام سيفستان فقرن خانها الانتقام من هذه 
الهزيمة وازالة العار الذى لحق به » ففى سنة ١511‏ ارسل جيشا كبيرأ 
بقيادة كتغفلق خواجى ب أنه الى الهنئد » وعدة هذا الحيش. عثرين 
الف مقاتل ©» مدربين خير تتليوبب ([) © وعبر الغزاة نهر الستد ©» وزحفوا 
بسرعة حتى اقتربو1ا من دهلى دون أن يزعجوا القرى التى مروا بها » 
واقترب خطرهم وشرهم من دهلى ؛ الامر النى أدى الى فزع وجزع آهل 
دهلى والقرى المجاورة لها » فهجر بلده كل من تيسر له الهجرة © 
وحاصر امول دهلى (؟) وحشمدت الحكومة الهندية عددا كبيرا من الجند 
والمتطوعة حتى أمتلات العاصمة بهم » بل لم تستطع الحكومة تدبر اقامة 
الكثير منهم . وفي نفس الوقته شدد المفول حصارهم لدهلى » واستولوا 
على البضائع والموّن والعدات التى حملتها القوافل المتجهة الى دهلى (7) . 
الامر الذى أدى الى قلة الاقوات ني دهلى ؛ وبالتالى رفع الاسعار » فناشد 
السلطان علاء الدين ولاة الاقاليم بارسال الميرة والمعدات الى دهلى بسرعة 
وبدون ابطاء » وفي نفس الوقت بذل جهودا مكثفة لتقوية وسائل الدفاع عن 
الحاضرة الاسلامية الكبرى »© وعهد الى احد رجاله المقربين بأن ينوب 
عله في حكم دهلى ومنحه سلطاته بصفة موّقتة » ريثما ينتهى من الحرب ») 
وخر هو على راس جيشه الى 15311 »© وعسكر بالقرب من القوات 
المفولية بقيادة كتلغ خواجى ٠ )١(‏ 


وكان الجيثى الهندى يعسكر في موضع آمن في آأذك1ٌ كيلى وتحميه 
الحصشائش والادفال والغابات من كل جائب 4 واتنخضسم حجكام 
راجات الهنبود من أقدر المحاربين وأشجعهم 4 وقسم علاء الدين قواتيه 
الى فرق 4 ووزع الفيلة بينها » وأمر كل جندى بالا يبرح موضعه بدون 
أمر مئله © ونث علاء ألدين روح الحماس بين حنده 4 وعحثهم على أأعث حية 
بالنئفس لدرء الخطر المغولى عن دبارهم 4 وأدار المعركة نكقاءة ومهارة 
وشحاعة (0). ٠‏ وعلى الرغم من ضغط المغول على قواته 4 وشلدة وعنف 
ضعحماتهم » قان الدائرة دارت عليهم » ومزقوا شر ممرق © ولم دتج منهم 


)١(‏ باراق : تاريخ فبروز شاهى 2 ص 4ه؟. 
(؟) المصدر السايق » ص 5858 . 

(م) المصدر السايق » ص 866 . 

(:) 7 .2 لقا 


(ه) تاريخ فرشته ص -01١#‏ 


ا ع؟" سه 


ألا الشر ند 0 وأعمل فيهم المسلمون ١‏ لسيف كيف شاءوا حتى [فتوعي 4 
وتمكن علاء الدين من فك أسر المسلمين اهنود ا 8 


على أن ظفر خان الذى كان بقود أحد أجنحة الجيش قد انفرد 
يحرب فريق من المغول يفوق جنده عددا » لذا أمر رجباله بشن هجوم 
يائس على العدو وتقهقر المغول أمام هجماته القوية » فتمكن متهم ونتكل 
الكثيرين » وفي نفس الوقت أعد كميئا للمغول أثناء انسحايهم » سقط 
فيه حوالى عشرة آلاف »© ومع ذلك كان جيش ظفر خان لا يزيد عن أللف 
قارس © وجيش المغول أضعاف عددهم ٠.‏ ولم يكتف ظفر خان بما آحرزه 
من نصر بل اعتزم الدخول بجنده القليل مع العدو في معركة فاصلة » ورقض 
كل الر فض فكرة الانسحاب من المعركة حتى لا يعاقبه السلطان بتهمدعة 
ولم يكن الفريقان متكافئين بسسبب قلة عدد جند دهلى بالنسية للمغول » 
وقتل مع ذلك من الهنود ثمانمائة » ولم يبق مع ظفر خان سوى مائتين ومع 
ذلك ظل يواصل القتال بجنهه القليل © واظهر من ضروب البطولة 
والشجاعة مما صار مخرب الامثال ققد قتل من المغول في. هذه المعركة 
الضارية خسة آلاف مقاتل » وظل ظفر حّان بحارب حتى قتل' حصانه 
قوقف على قدميه » وواصل الحربه » وتحدثت الممصادىي المعاصرة عن 
شجاعته حدبيثا يدعو الى الاعجاب © ولم بحظ القائد الشجاع بتقدير الهنود 
ققطعيل أعجبت: شجاعته ومعدرته القعالية الاعداع أيشا. ولما ضعغفظفر خان 
عن المقاومة ©) ولم بعد في اإستطاعته مواصلة القتال » ولاحظ قائد المغول 
ذلك ؛ أرسل اليه يعرض عليه العفو والامان » ويطلب منه الدخول في 
عمد 6ق افات الما الماع ركفن هذا التر ين »؛ وآثر ان يموت في 
ميدان' القتال شريفا غير خائن ا ا ا 
ظل يقاتل حتى قتل . 


0 ويعد هنا النصر المؤزد عاد علاء الدين من كيلى ولم يزعجه نبأ مقتل: 
ظفر خاإن »© لانه كان بخشي بأسه ويشك: في توأياه نحوه . ومما لا شبك 
فيه أن هذا الانتصار الخلجى الرائع على المغول قد جنب بلاد الهند من 
وبلاتهم وشرهم اأمستطير فترة من الوقته » حتى أن الغول أمضوا وقتا لم 
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يفكروا فيه في غزو الهند © بعد أن وقفوا على حقيقة قوة سلطنة دهلى » 
وكقياءة سلطانها 4 وعظم بأسه 04 ومقدرة جيشهالقتالية 04 وانصرف المفول 
الل خؤوتيه الداخلية في ويك ايا ٠»‏ 


على أن علاء الدبن لم يطمئن الى فترة الهدوء التى الصرف قيها 
المغول عن الهند » بل ظل يترقب هجوما متوقعا منهم »© ويتتيع الاحداث 
السياسية في وسط آسيا 4 وفي نفس الوقت اعد اده + ارزاعب ندري 
واقتصاديا لغزو مغولى مفاجيء (4)1. 


وباقتراب سنة ؟. ١78‏ سار علاء الدين الى دكا عن طريق البتغال » 
وهاجم شيتور في مستهل سنة ١7.9‏ © وهناك علم بأن المغول أعدوأ قوة 
ضاربة لغزو سلطنة دهلى من جديد (5) ٠‏ 


وجاء الفزو المفولى في وقت حرج للغابة بالنسبة للسلطان عمسلاء 
الدذين » ذلك أن جيشه قد انهكه الهجوم على شيتور © ونفذت الكشبير 
من معداته وموّنة » كما أن الجند مات أو مرض أكثرهم أثناء عودتهسم 
الى دهلى عن طربق صحراء الثار القاحلة » واقترب المغول من دهلى دفيادة 
تارغى تطهته1 2 على رأس 1١.‏ ألف جندى وكان على علاء الدين أن 
بعك العدة سرعة لانعاذ دهلى من هذا الخطر الداهم (9) 6 وأصدن أوامره 
الى ولاة الاقاليم في دواته في الشرق والغرب لارسال التنجدات الى 
العاصمة » والاستعداد لقهر الغزراة المغول' 4 ودفعهم عن البلاد . 


واقترب المغول من دهلى »؛ وآثار قائدهم حماس جنده » وحثهم على 
الانتقام مما لحق بكتلعغ خواجى وجنكه ؛ ودعاهم الى الحرب بشنجاعة 
وحماس حتى لا تتكرر مأساة الهزيمة المروعة اللسابقة ©» وحتى بمكن 
الانتقام لقتلاهم . وقد فزع علاء الدين من هذا الهجوم لان النجدات التى 
للها بن وله الاقالي ل تسله بقدة نسي جئدة فى سور مر أعزق 
كما أبقّى قريقا من الجند في دهلى . ولا كان من الخطورة محاربة المغول 
في آأرض مكشوفة وحها لوجه بسبب قلة جند دهلى بالنسبة للعهدو » 
فقد قرر علاء الدين تقوبة ووسائل الدفاع عن المدينة © وكانت أضعف نقطة 


.ا861١ باراق : تاريخ فيروز شأهى ©» ص‎ )١( 
المسدر السابق © صن ١و ل‎ (0 ) 
الم ,قازلهة عط كه .نونظ : أم1‎ 0. 0-0 


بالامهاآاهت 


دفاعية عن دهلى تقع في شمالها » أما الحهات الاخرى فتحيط بها الادفال. 
والفايات والمستنقعات »© وقد أقام علاء الدين خند قا حول دهلى 00 
الغول صعوبات بالغة وآهوال جسام في البحث عن نقطة ضعف لمكتهم .من 
5 دهلى )١(‏ . 


'واحكيوا ألحصار حول دهلى من جميع جهاتها 62 وازداد حرج علاء 
الدين » النجداث لم تصله » وجيشه الذى آرسله الى البنغال عاد ممزقا » 
ومئع المفول الماء عن دهلى 2 وكذلك الميزة وكل ضروردات الحياأة 4 
وكان المغول سمير ون في جماعات في بلدان سلطئة دهلى 6 ويلهبون مخازن 
إلحبوب فيها » بل أرسلوا قرقة نهبت مخزن الحبوب اللكى © فعم القحط 
دهلى » واشتد البلاء » وقاسى الناس ويلات البؤؤّس والحرمان » وضعقوا 
ووهئوا . على أن الخطوط الدفاعية الحصينة التى أقامها علاء الدين حول 
دهلى لم تمكن المفول من اقتحامها . 


ودارت بين القريقين عدة مناوشات لم تود الى نتيجة حاسمة ؛2 ولا 
طال الحصار » راى قائد المفول أن اقتحام دهلى أمر صعب »© ويكلفه 
ما لا يطيق. » بسبب قوة استحكامات علاء الدين ؛ لذا نجد قائد الملفول 
قرن الانسحاب بعد شهرين من الحصار (؟) . وبذلك أثقذ الله دهلى من 
خطر داهم وثشر جسيم ٠.‏ 


وقد اختلف المؤرخون في تعليل انسحاب الفول على الرغم من تفوقهم 
الحربى والعددىّ عن حيشس غلاء الدين 6 وعن احكامهم التحخصضار لدهلى 62 
ومنع ألماء والقوت عنها 8 وقد أرجع المؤدخ بارالى هذا النصر الى الدعوات 
المخلصة. اللشسيخ نظام الدين الذى عرف عنه التقوى والورع ٠‏ وعلى كل 
حال يمكن تعليل انسنحاب المغول الى عدة عوامل »© مئها أن السسلطان 
علاء الدين تصدى للمغول بكل ما أوتى من قوة » ورفض الاستسلام » واحكم 
خطة الدفاع » ومن هنا رأى قائد المغول عدم جدوى الاسنتمرار.في 
الحصار . كما أن تقوية وسائل الدفاع ‏ كما راينا ‏ قد احبط محاولة 
الغثول دخسنول دهلى٠.‏ ومن ناحية أخرى فان معارك المغول في اليلد 
كانت خاطفة وسريعة حتى لا يؤثر:استمزار الجيش المغولى في الهند على 
من تنهن'السري. في وبيطد اشنا + 
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على أن الغزو المغفولى قد دفع علاء الدين الى تقوبة وسائل الدفاع 
في مملكته تجنبا لتكراره من جديد . ققد شيد حصنا وقصرا في سيرى » 
ونقل هقر قيادته هناك ») حتى أن سيرى عر فت «بالعاصمة ©» وشيد. علاء 
الدين أسوارا عالية » وضخمة حول البلدة لمنع الغزاة المغول من اقتحامهاء 
وأصلح القلاع القديمة » وششسيد حصونا على حدرود دهلى لمنع المغول من 
اجتيال الهند من جديد » وحشد الجئود والضياط في القاء ع والحصون 
الشمالية ©» لمنع المغول من غزو ألهند ودرع خطرهم وأعاد تنظلسيم الحيش 
وتسليحه » بأحدث وأقوى المعدات المتطورة وقتثدذ . 


وبعد أن أعد علاء الدين عدته لهذا الامر اطمأن الى أن الفبول 
لن يلحقوا بالهئد من الويلات ما حدث قبلا » بل أصبح مستعدا لتلقينهم 
درسا قاسية اذا فكروا في غزو الهند © وتعريضهم للقتل والتنكيل: والتشريد 
« ويقع نسساوهم اسرى في ايدى المسلمين » ويمزق ولعو سيوف المسلمين 
وتدمر هم الفيلة » ٠ )١(‏ 


على أن المغول قد استاءوا من الهزائم التلاحقة التى لحقت بهم من 
سلطنة دهلى » وعولوا على ضرورة الانتقام من علاء الدين » فسيروا حيشا 
كبيرا بقيادة على بك 868 فلك وتارغى وسارتاك » وكان قارغى 
بتعطشس: للثأر والانتقام :مما لحق به سنة 17.7 من خيبة أمل وهزيمة وقتل 
كتلسغ خواجى. ومهما يكن من أمر © فقّد تمن .المغول حملتهم على الهندك 
سئة 6 ا ضراوة وشراسة عن حملاتهم السابقة » ضم 
37 الهنلك. ,. 27 خسرو أن تارغى لعَى مصرعه في بداية الصرب » 
00 الحيشش المغولى الى دوآب ,»وعاث جند المعغول بهبا وفسادا ق البلاد 

ى مروا بها » والحقوا بها الخراب والدمار » وقد تجئب المغول مهاجمة 
21٠. 0‏ 
وساروا مباشرة الى الدوتب واودة ‏ وهما اعظم بلاد الملكة' خصبا وزخاءا. 
ونا اقترب المفول من المدينتين ؛ إخذ الفزع.ممن سكانها كل" مأخذ + وعمهم 
لت » فهجروا ديارهم الى القري والغابات المجاورة (؟) . 
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وحيلما علم السلطان علاء الدين بأتباع هذا الغزو المدمى وفرع الاهلين 
مله 6 أعلك حيشا من ثلاثين أو أربعين ألف مقاتل لدرعء الغزاة عن أرض 
الوطن والتقئ جيش دهلى مع جيش المغول في معركة حامية الوطيس » 
هزم فيها المغول هزيمة نكراء » ومزقهم السلمون كل ممزق ف اواخر 
سنة ى )١( ١":‏ »© وقتل 'في المعركة اكثرية جند المغول ولاذ من تجا ملهم 
'بالغراى » وقد غنم المنتصرون أخيولهم ووقع قائدا المغول على بك وتارتاك 
في اسر المسلمين وسيقا الى دهلى مكبلين بالسلاسل والاغلال (5) ٠‏ 


وكان لهذا الانتصار الرائع صدى عميقا في نفوس أهل الهند ©» وعقد 
سلظان دهلى مجلسا يضم كبار رجال الدولة من الامراء والوزراء وقواد 
الحيش واستعرض 'الجيش المنتصر بالغائم التى قنمها من العدو »© 
وسارت الاسرى في موكب أمام مجلسنى ألسلطان » واجتمع الناس من كل 
مكان للمغناركة في هذا الاحتغال الكبير » وامر علاء الدين بعرض موكب 
الاسرى ف دهلى © ثم قتلهم بعد ذلك . ويقول فرشبته أن ثمانمائة راس 
مغولى استعملت بدلا من الحجارة لتشييد قصره في سيرى . على ان 
يلبث أن امر. بقتلهنما . 


تحدثنا عنه » حتىعاد المغول من جدريد في سنة ١١.5‏ لهاحمة بلاده انتقاما من 
كوباك » وراجتاز بلاد الهند بحيش.ن قوى »© وسار الى راقى 310 4 
ونخرب البلاد التى مر بها » وتحرك فريق من المفول جنويا » وبلغوا ناجور 
#توع22 واحدثوا الرعب في القرئ المجاورة لهذه البلدة 


وكان طبيعا الا بتغاضي السلطان علاء الدين عن احتياز المغول لبلاده 
'فأرسل' جيشا لتتبعهم » وطردهم عن مملكته » واسئد قيادة جيشه الى 
ملك نائب كافور وحرص علاء الدين على بث روح الحماس بين حندهة 
الذين أضناهم كثرة الحروب بل أمر بدفع منح مرضية لجنده » وتقدم 
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جند دهلى صوبه جنا المغول » ووقف الفريقان وجها لوجه ©» ودارت 
رحى معركة بين الفريقين © انتهت بانتصار جيش دهلى على جند المفول 
انتصارا حاسما © وتقهقر حيش اللمغول مغادرا بلاد الهند. نهائيا » وعاد 
الغول الى بلادهم بجرون أذيال الفشبل والخيبة » وعاد الجيش الملظفر 
الى دهلى مصحوبا بعدد ضخم من أسرى الحرب . ويقول فرشته آن عدد 
الامسرى المغول قدر بالآلاف ٠‏ ولما كان علاء الدين شديد الغضب من غزوات 
اللغول الملتكررة والتى أشاعت الخراب والدمار في الفرى والبلدان © ققد 
كان انتقامه من الاسرى كبيرا 2 فأمر بقتلهم تحت اقدام الفيلة » وبيع 
نسائٌ واطفال المغول في أسواق النخاسة بالهمنك » وشيد من جماجم 
الغول برجا امام احدى بوابات دهلى (1) .. 


وهذه الغزوة » آخر غزوات المغول في بلاد الهئد » وحدث معظمها 
في عهد دافا خان الذى ولى عرش بلاد ما وراء النهر سنة ؟/9؟1 © وتوفى 
سنة 1.6 ولقد اضطربت بلاد ما وراء النهر بعد وفاته » وتعاقس على 
العرش في مدى ثلاث سئوات ثلاث خانات »© ولكن غزوات المغول قي بلاد 
الهند تو قفت بعد وقاة دافا وانقذ الله سلطنة دهلى من وبلاتهم واعمالهم 
التخريبية وانتهى الوقت الذى كان يعيش فيه الاهلين في رعب وقزع . 
ومما لا شك فيه أن جهود علاء الدين الملضنية وشجاعته النادرة هو و قواده 
كان لها اثر كبير في درء كل محاولة بدلها المفول للنيل من بلاد الهنك . ولا 
كانت غزتة وكابل تشكلان انعمية استراتيجية كبيرة على أمن الهند وسلامته 
من ناحية الغرب فقد شرع علاء الدين في احتلالهمة ... وفعلا بسبط سلطانه 
على البلدتين . وبذلك وضع حدا لا كانت تتعرض له الهند من حروب 
تشن عليها من الحدود الشمالية الغربية وبالذات من غزته وكابل ()) . 


ويجدر بنا آن نناقش أسياب الهزائم المتلاحقة التى حلت بالمفول 
عن جيوش سلطنئة دهلى » واسباب فشلهم في احتلال بعض احزاء من الهند 

ويمكن القول ان اسطورة جيش المفول الذى لا بقهمر قد فات 
أوانها وولت آيامها » بعد أن فقد المغول قدرا كبيرا من قوتهم ترجع في 
معظمها الى الانقسامات الشديدة بين خانات المغفول © وألى انقطاع 
الصلة بين خان المغول في بلاد ما وراء النهر » والخان الاعظم في الصين ©» 
فضلا عن أن خان بلاد ما وراء النهر شغلته الاحداث السياسية في وسط 
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آمسيا عن تركيز جهوده ف الهند » ويقال أن دافا غزا وسط آسيا خمسين 
مرة © ولما رأى أن حرويه هتاك لا جدوى منها ولا طائل © أنفذ جو شمه 
الى .الهند ©» وكان ينضم الى جيش اللمغول في الهند عناصر غير مدربة على ' 
القتال: »..وهي: الكهكرية والافغانية © وهؤلاء لا يهمهمى سوى التخريب 
والتدميم' والحص_ولكٍ على منافع شنخصية » يضاف الى ذلك .أن توعية 
الجندى المغولى قد اختلفت عنها في الايام المبكرة لدولتهم والتى اكسبتهم 

صلاية .وقوة بأمن .وبالتالى نجاحا وتفوقا » وفقد جند المغول ما عرف علهم 

من سرعة للحزكة والصبر على الققتال ؛ وتحمل الشدائد » ويتجلى. 
ذلك في 'حروبهه: ف الغقرة منا بين سنثى (..17ئ- 1887 ) ققد استطاع ' 

علاء الدين ان بتصدى لهم © وشحم كل مار التوسعية ©» 

ويوقف كل همحاتهم » وتعددت معاركه معهم ؟؛ وانتصاراته عليهم » حتى 
نفك صبرهم وفقدواأ المقدرة على مواصلة غزو سلطنة دهلى »© لذا السحبوآ 
ول 0 «مخذولين. مدحورين )4 . 


ينانق 5ان اجزواان ااا وجاك ااشغري ولوق سعط 11 
لم بفعل ذلك في الهند ©» لذلك لم بتعرف على طبيعة الحرب قيها » قفى 
الوقت الذى تفوق فيه في وسط آسيا » هزمت جنوده ف الهئد مرات 
ومراث . وبعد ؤفاة دافا حدث تثافس على العرش في بلاد ما وراء النهر» 
صراف المفول عن فكرة غزو الهند » ولقد فطن علاء الدين الى أهمية 
أفغانشتان بالنسبة للهند لانها قاعدة اتخذها المغول لشن حملاتهم على 
الهند' » فاستولى على غزنة وكابل كما ذكرنا ‏ وبذلك أمنت البلاد من 
غزى الغول الذى كان بأتيها من هذه الحهات عادة (؟) . 


ولا نفوتنا أن تذكر أن علاء الدين كان رجل' حرب ورحل دولة 2 
بضع الخطط الحربية المحكمة » ويبث روح الحماس في حجنده © وبعد حيشهةه 


خير اعداد » قضلا عن شجاعته وذكائه وصبره الذذى لا ينفذ 


وتيرضت ساطنة دهلى للغزو المفولى في عهد السلطان محمد بن تغلق 


.1١5 تاريخ فرشته » ص‎ )١( 
. (؟) ياراف : تاريخ فيروز شاهى ء ص ١م وموم‎ 


رةه 


اكهة1[ه 


عقب وقاة أبيه . ففى سنة /ا؟لا ه / 1811 م اقتحم تومشير خان بن داود 
خان ‏ زعيم قبائل الاولوس الجغتائية الذائع الصيت بلاد الهند على 
راأس جيش كبير واستولى على لغان والملتان عند الحدود الشمالية 
الغربية وواصل زحفه في بلاد الهند متجها الى دهلى . 


ولم كن محمد بن تغلق على استعداد لصد القائد المفولى عن بلاده » 
فأرسل وفدا الى القائد المغولى محملا بالهدأيا والاموال اليه »؛ وما زال 
مبعوثو السلطان بقائد المغول حتى أقنعوه بالعصودة عن الهند »© فانسحب 
بجيشه الى بلاده 1 


15س 
(م ١١‏ الهند في العصر الاسلامى ) 


الغزو التيمورى للاد الهند 


ينتمى تيمورلنك الى فرع كركن 4 ونشا في قرية كش » وكان آبوه 
شيخًا لاحدى القبائل » ونكساً تيمور منذ نعومة اظفاره على التمسك بتعاليم 
والده تعاليم وطتية بقرورة تقويض اركان الدولة المفولية » وكان 
طموحا يتطلع الى المجد والعظمة © استوعب منذ صغره كتب الحسكمة 
الغالية راق د الشاركة د ويل لققية مان الأباف والحنن مع السشيديهن 

ه كان دمخي وقته قِ تلاوة القرآن الكريم والصيد وألعاب الفروسية 
م ٠.‏ 


أرتفع شأن تيهور في بلاد ما وراء النهر حتى تقغلد بعض المناصب 
الرئيسية وأسئد أليه الامير حسسين حفيد الأمير الحغتائى قزغان ولائنة 
كش 6 ولكنه لم يستمر فيها فقد طرد منها » ولم يلبث أن عاد 
اليها بعد لاى وعناء » ولم بكتف بولايته بل سيطر على سجسسيتان ويلخ » 
وبذلك ازداد نقوذه وارتفع شأنه وكوى أمره وكثر رجاله 4 واشتيك قِ 
عدة حروب مع أعداثئه »6 وما زال شتقل من نصر الى نصر حتى تمكن من 
لرد الجغتانى نهائيا من بلاد م1 وراء النهر بعد موت تغلق تيمور ©» ودخل 
مديئة سمر قند وأعلن نفسه سلطانا سئة ١١9‏ م). 


واتسسع ملكه بأن أمتد الى اآبران والعراق 6 وقضي على الدوبلات 
الصغيرة قِ تلك الانحاء © وبررزدتث فيه آثار أأقدرة والدهاء والعقلمة 
« بعد أن قارع الملوك ودوخ الممالك ») . 


تطايع تيمور الى بسط تفوذه على بلاد الهند لما لها من موارد 
اقتصادية هائلة » وقد واتته الفرصة بعد وفاة فيروز شاه سلطان دهلى ب 
والاضطرابات والقلاقل التى اعقبت وفاته © وتقدمت طلائع حجيشه سنة 
هص / 1151 م الى حصن أوكا : واستولت علبه ©» ثم اتجحهت الى 
اللتان ولم ستطع حاكمها دفع التيموردين وسفقطت الملتان في ابدى قوات 


115 


إلؤق كلاسن 


لوالا 


تيمور 4 وتقدم جند تيمور في بلاد الهند وسقطت في ابديهم الحصون 
والبلاد التى مروا بها ونهيوها ثم استولوا على سرستى وأيادوها » وسفقطت 
في أبديهم فتح آباد » ثم جاء دور هراة © فلما بلغها تيمور نزل اليه 
ولد ملكها غياث الدين بالامان فاستولى عليها » واستصحب تيمور معه 
ملكها الى سمرقند ٠ )1١(‏ 


أعد تيمور العدة لغزو دهلى © وسار أليها بجيش كيير »؛ فخرحج 
ملطاتيا محفود قلق من حاظرة ذولية: لدرى حطان الثول وشيع: اليل 
والرجال وفرق الاموال وأحضر ما في بلاده من الافيال ثم حصن مدائته » 
وجد فى اللمسير « حتى كاد سبق الطير ولم تعترضه صعوبات © والتقى 
بجيش دهلى وقدم الهبود الفيول لتفنى الخيول » وخلف الافيال 
الهنود فوارس الحرب وأبطال الطعن والشرب »© ولا أطلع تيمور على قوة 
العدو وشدة بأسه وحسن استعداده »© أعمل الحيلة والمكيدة » فلما 
تراءى الجمعان » نكص على عقبيه متظاهرا بالانسحاب ونصب الكمائن 
لعدوه وسقط الهنود في كمائنه ©» فاتقض عليهم تيمور وجنده وابادهم 
ومزقهم كل ممزق ودخل تيمور دهلى »© وقدم له اعيانها وعلماؤقما 
فروض الولاء والطاعة » وأقيمت الخطبة له في مساجدها . وبذلك دخلت 
دهلى في حوزة الدولة التيمورية (؟) ٠‏ 


على أن جنود تيمور تهبوا متنازل دهلى وأسواقها » واستباحوها » 
ووئد على المديئة الكثير من الهنادكة بأسرهم واستاء الهنود في ذهلى من 
جند تيمور © وأعد الهنادكة العدة لمقاومتهم فقتلوا نساءهم وأطفالهم ) 
وأغلقوا ابواب دهلى ودارت حروب بين الاهلين والغزاة » قتل قيها من 
سكان دهلى ما بقدر بحوالى مائة آلف »© وامتلات دهلى بجثث القعلى » 
وتحولت الى بحر من الدماء » وأعقب ذلك تفشي الاوسة 0 ونهب جك سالك 
تيهور كل ما وقع في أيديهم من ثروات دهلى الهائلة واعقب ذلك سقوط 
اقاليم سلطنة دهلى في أيدى تيمور . وزار تيمور عاصمة الاسلام الكبرى 
بعد ما لحقها الخراب والدمار » ونظم ادارتها وعاد الى سمر قند وق صحبته 
مهرة الصناع والمعماريين ٠‏ 


وذكر تيمور في سيرته بعد أن فتح دهلى : لقد قضيت خمسة عشر 


00 ابن عر بشاه : عدائب المقدور فى أخبار تيمور » ص 1١#‏ . 
ر م» المضدر السابق » ص 58 -59. 


ه16[ 


يوما في دهلى بين مظاهر الغرح والنعيم : اعقد مجالس البلاط الملكية ) 
وأقيم الاسمطة. العظيمة © ثم ذكرت اننى أتيت الى هندوستان لشن 
الحرب على الكقار وقد بارك الله هده الحملة » فجعل التصر حليفى »© 
والظفر. يتبعنى أيئما ذهبت © ولقد انتصرت على خصومى »© وقتلت بعض 
مئات الالوف من الكفار وعيدة الاصئام ولطخت سيف الدعوة يدماء 
أعداء الدين . الان وقد تم هذا النصر المبين » أشعر أنه لا بحق لى أن أخلد 


(5) .8 .701.2 ,ماه1لابط 
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اكتبا ب الرابكع 
النظم والحضارة في سلطئة دهلى الاسلامية 


٠ ل نظم الحكم والادارة‎ ١ 
٠ ؟ ب الحالة الاقتصادية ف سلطنة دهلى الاأسلامية‎ 
. (1)ازدهار الزراعة‎ 
. (ب) تقدم الصناعة‎ 
: النشاط التجارى‎ )<( 
. التموين والتجارة الداخلية‎ 
. التجارة الخارجية‎ 


( د) الادارة المالية . 
© الظاهر الاجتماعية ٠‏ 
(1) طبقات المجتمع . 


(<) العادات والاخلاق ٠.‏ 


( د) المواكب والاعياد. 


ل الحياة الثقافية قي سلطنئة دهلى الاسلامية ٠‏ 


2 


النظم والحضارة قي دول الاسلام بالهند 


١‏ هس نظم الحكم والاذارة 


كان الاقليع الاسلامى ف بلاد الهند ف عصر الغزتوبين والغور يخكمه 
ائب السلطنة في غزلة او فيروز كبوة » وبختص بادارة الاقليم الهندى» 
والدفاع عنه ضد هجمات الهنود © والمحافظة على الامن والنظام » ونشر 
تعاليسم الاسلام »© وولى متصب الئنائب أحد القادة العسكريين © ولم 
يتردد السلاطين الغرنويون في عزل النائب وعقابه اذة لم يحكم بالعدل بين 
الرعية 4 فقد كان ارياروق ‏ نائبا للسلطان في الهند ‏ ولا أساء السيرة 
عزله السلطان مسعود »© واودعه السجن »4 وعهد الى آحمد بن ينالتكين 
بحكم اقليم الهند الاسلامى . وعلى الرغم من كفاءة هذا النائب 
العسكرية والادارية »' وتوسيعه رقعة الاقليم الاسلامى في الهند ؛ الا أن 
الشكوك حامبت حوله »© اذ اتهم بنهب أموال الئاس »6 والاتصال 
بالسلاجقة 4 فأرسل إليةه مسعود حيشا هزمة وقتله 19) ٠.‏ 

وعهد الغزنويون أحيانا الى بعض الهنود بتولية وظيفة النائب » 
فتلك الهندى الذى انفذه السلطان مسعود لاخضاع بنالتكين » كافأه 
السلطان بأن استنابه على هذه البلاد . راحيانا يعهد الغزنويون والغوريون 
الى بعض أمراء البيت الحاكم بحكم الهند » كما قعل السلطان مسعود حين 
آستند الى اينه محدود ملصب ثائب السلطئة الهئد 8 ولما قتل مسعود»6 
وولى السلطان محمد ؛ عزل مجدود © وعهد الى أحد ابنائه بولاية اقليم 
الهند . على أن السلطان الجديد مودود سار أليه وقيض عليه بعد أن 
انتزع السلطنة من عمه محمد وأسند سلطان الغور علاء 'الدين الى آخيه 
غيات الدين حكم الهند نيابة عنه » ولما ولى قياث الدين الس لطنة 
سند حكم الهند الى مولاه قطب الدين اببك وقد قاوم اعداء الدولة 
والمتامرين على سلطاتها (؟) ٠.‏ 

لا سقّطت دولة الغور حكم قطب الدين أبييك الاقليم الاسلامى في 
الهند حكما مستقلا »© وأقام منه دولة عرفت بدولة المماليك » حاضرتها 
دهلى »© وتونج سلطانا بها . :ومن ثم قافت في بلاد الهند منق ذلك التاريخ 


)2010 2 .م .ع7أطرصصط عروة عاعع تامام مط" : تطمسجاللا 
6 1 .م مسقاو تعل21500-22ه0 ,متت بع[ ى : ذلط ك1 


- 


دول اسلامية مستقلة وهى دولة المماليك والدولة الخلجية ودولة بنى 
تغلق » وكان الح كم ورائيا في هذه الدول . على أن قاعدة الوراثة في 
الحكم لم تسر على قاعدة ثابتة . 


وخلف قطب الدين أسك » ألتمش : وكان مملوكا لسسيده قطب 
السلطئة ف دهلى » وأخذ الئاس بالبيعة فأتاه الفقهاء ٠‏ وعلى رأمسهم 
قاضي القضاة وطلبوا مته.آن شت حريته فأخرج لهم عقدا بتضمن عتقه» 
فق رأه القاضي والفقهاء وبايعوه جميعا )١(‏ » وصار الحكم وراثيا ف دبت 
يلبن وخلفه ابنه ركن الدن »6 ولما قتل » حكمت رضية البلاد ٠‏ 


وظلت قاعدة الوراثة غير ثابتة في العهد الخلجى » فلما قتل السلطان 
الدين » نحاه عن الحكم وولى هو السلطنة على الرزقم من أنه ليس 
ميملو كله كا قور بالحكم الى انه شهاب الدين على الرغخم من انه 
عن بيه بزواكن دهن سلطان- :لا عدي" الى البيت الحاكي وهحو 


تربع تفلق على عرش دهلى » وعهد الى ابئه محمد 4 ولما ولى محمد 
لم يكن له ولد © فخلفه ابن عمه قيروز بعهد منه ») ولم بعهد قيرول لابئه 
محمد سيب سوء سيرته وتصريفه للامور » وعهد الى حفيده غياث الددن 
إبن فتح خان » واضطريت الامور » وتنافس 'الامراء على العرش ©» وظل 
الحال كذلك حتى غزا تيمور بلاد الينلا. 


وكان سلاطين الهند مسستقلين تماما عن الخلافة العباسية وان كان 
فريق منهم مثل التمش وبعض سلاطين تغلق ؛ :ودد الى الخلفاء العباسيين 
في مصر من باب التشريف رلزيادة نفوذهم بين رعاياهم المسلمين » فقىد 
نقشوة إسماءهم على السكة © وامروة بذكرهم في الخطبة . 


حرص سلاطين بنى تغلق على الاعتراف بسيادة الخليفة العباسي 


.ا١١١ رحلة ابن بطلوطة » جلا » ص‎ )١( 


ءا 


الاا- 


الى الخليفة العباسي بالقاهرة » المستكفى بالله يطلب منه تفويضا ©» ولا حظى 
بالتقليد بالغ في احترامه وتقديره » وبعث بالهدايا الى الخليقة العياسي » 


.اتا 


وقد أظهر السلطان محمد بن تغلق ولاءه وتقديره للخليفة العياسي 
وارسل اليه الخليفة الحاكم بأمر الله احمد بن المستكفى بالله بالقاهرة 
خلعة مع سفيره حاجى سعيد صر صرى ؛ ولا قدم هذا السقير الى دهلى 
سنة 7”1| »؛ خرج أليه السلطان بصحية الثبلاء » وقابله بمظاهر الحقاوة 
والاحترام » ثم تقدم في السير حافى القدمين مسافة مبالغة منه في احترامه 
ثي بعث الى الخليفة كتابا يجدد له ولاءه وتبعيته له » وظل بتبادل معه 
الرسائل لمدة عامين حتى انفذ اليه الحاكم بأمر الله تقليدا بالحكم (؟) . 


.كذلك حرص السلطان فيروز على اكساب حكمه الصفة الشرعية » 
بالحصبول على تقليد بالحكم من الخليفة العبامي في القاهرة فأرسل الى 
العتضد بالله يطلب مئه تفويضا بالح كيم »© فأجاب الخليفة طلبه » وبعث 
اليه بخلعه ممائلة للخلعة التى !رسلت لمحمد بن تغلق » وخطابا يتضمن 
كثيرا من عبارات المجاملة والاحترام » كما أرسل أليه تقليدا بالحم 
سنة م١‏ »© وقد كان فيرول فخورا بهذا التقليد وتحدث عنه في كتابه 
الذى أرخ فيه لنفسه » قال : آن أعظم ما حصلت علبيه من رضوان الله أنه 
بفضل طاعتى وتقواى وصداقتى للخليفة ممثل النبى » توطدت سلطتى » 
فبتأبيهه تتوطد سلطة الملوك ©» ولا يصبح آى ملك آمنا على نفسسه 
وملكه » الا بعد أن يذعن للخليفة » وينال تثبيتا من العرش المقدس »© 
وقد أرسل الخليفة عهدا بتثبيت سلطتي كنثائب له ومرشد للمؤمنين »© 
وانى لفخور بأن يلقبنى الخليفة » سيد السلاطين » كذلك انعم على بخلع 
ولواء وسنيف وخاتم » وهذه كلها تمثل شعار الشرف (؟) . 


وكان سلطان دهلى حاكما مطلقًا في دولته » مصدرا لكل سلطاتها » 

)1 .4 .جم متقطجتاه عط : امسق 
ر؟) محمد جمال الدين سرو ز : تاريخ السلطان الناصر بن قلاوون » ص ٠١٠١‏ . 
() بارافى : تاريخ فيروز شاهى » ص 78٠‏ . 


- 


وهو الثائد القمل ) اسفن ».وا لخرك الأذازي- لللاولة 4 وقاعىي قفنياتها » 
وحامى حمى إلدين أو امير المؤّمئين » وهو مسئول فقط امام الله » وسلطان 
ألله في ارضه ونائيه على عباده ؛ وواجبه على النإس الطاعة والانقياد له » 
ونفوذه غير مقيد بقانون وبلا حدود » ولا يسآل عما يفعل » وما على الرعية 
فقط الا تنفيذ اوامره وتعليماته . )١(‏ ش 


وشتمل البلاط الملكىعلى عدد من ١اوظفين‏ » واول هؤّلاء الأوظفين » 
وكيل الدار ») وتتسمن اختصاصاته حفظ مقاتيح بوابات القصر الملكى © 
وبنظر في ادارة البلاط الملكى 4 ويراس موظفى القصر الملكى » وبمتتحهم 
رواتيهم ©» ويباشر شوّون تعليم اطفال العائلة المالكة وتثقيفهم بما يتناسب 
ووضعهم الاسرى » وهو مسدرّول عن كل مراقق القصر مثل مطبخ القصر ٠‏ 
ومخرن االلاس. واسطيلات القصر . وسائر تنظيم الحرس الستطانى © 
ويتفقد اعمالهم ونشاطاتهم »© لذلك كان سند هذا النصب الكبير 
الى رجحل معروف بالمهارة والذكاء والامانة والكفاءة ومركرهة حسباس. 
ودقيق » وأقل خطأ فى عمله » بعرضه لغضب السلطان عليه © فقد يعزله 
دل وقد شتله »وسساعد وكيل الدار في عمله موظف كبير هو نائب :وكيل 
الدأر ٠‏ 


ومن الؤظائف الهامة في البلاط الملكى وظيفة امير حاجب © ويلى وكيل 
الدار في الاهمية » وامير الحاجب هو كبير امناء القصر » ويباشر المراسم 
السلطانية ©» وبعد الترتيبات للحفلات الملكية الخاصة وحفلات الاستقيال 
لضيوف السسلطان » وتوديعهم ©» ومراسم تنصيب الوزراء وكبار رحال':” 
الدولة » ويقوم بدور الوسيط بين السلطان من جهة وموظفيه من جهة 
أخرى © ويساعده في عمله ثائبه وعدد من الححاب (؟) ٠.‏ 


ومن: موظفى البلاط الللكى قائد الحرس السلطانى » وسمى 02208285 
وبحيط قائد الحرس مع الحراس التابعين ل4 حول السلطان سيوف 
بسلولة ف البلاط واأواكب الملكية والاجتماعات العامة التى يجتمع فيهسا. 
السلطان برعاياه . ومن واحبات الحرس اللكى حمابة السلطان من الهجوم 


(١)٠باراق‏ 5 تاريخ فيروز شاهى » حص ذخا . 
(١؟)‏ المصدر السابق » ص 8م7- 585 . 


2000-7 


عليه » .لذا من شروط اختيارهم خفة الحركة واليقظة وحسن التدريب 
والكفاءة القتالية ([) . 


ضاف الى هذه الا »؛ وظيفة المشرف على خيل السسالطان » 
وملاحظ. القيلة ©» ؛والشرزكت | شؤون الصيد الا بالساطان ُ ومدير 
للسبلطان 2 قيل اق يشل علن: المائذة. المنلطاية تت يناكك من سنيلاية 
الطعام من.السموم التى قد يشمعها اعداء السلطان في طعامه . :ومن موظفى 
الفقصير 34 أمين مخرن الإسلحة » وجامل اختام الملك ونتبع هؤلاء الموظفين 
حميعا عدد من الكتبة والسكرترريين والمحاسيين ولكل اختصاصسه 
وواحياته (؟) . 


أستعان السلطان. في ادارة دولته بعدد من الموظفين من اهل الكفاءة 
والمقدرة » ومن ابرز هوّلاء الرجال »© الوزير ورؤساء الدواوين ©» وقائد 
الجيش ودن أهم اختصاصاتالوزيرادارةشؤٌو نالدولةالداخليةوالخارحية»بما 
في ذلك الاشر'ف على ابراد”ت الدولة © ويتحقق سن فائضش دخل ولابات 
وبلدان السلطنة وساشر نفقات الحكومة المركزية © 'وبساعده عدد كبير من 
الكتبة وااوظفين » ومن ابرزهم المشرف : ومن واجبه فحص اوحه النفقات 
وقد انشأ هذا اانصب السلطان خلال الدين الخلجى © وانشا ابشسا 
وظيفة النار لفحص التقارير المرقوعة الى المشرف » لذنا كانت اعمال 
دبوان الوزارة معقدة ومتشابكة . زفي عهد السلطان شهاب الدين عمر 
شاء كان للوزير اربع سكرتيرين (5) © وكل منهم يرأس ثلاثمائة كاتب » 
وتتعدد اعمال: الوزارة في عهد فيررز شاه »© وتتنوع اختصاصاتها فتشمل 
الإشرافه على الزراعة والعمارة ومعاهد البر ومراقبة تنفيف قوانين الدولة 
والواتحها » ارا على الادارات الحكومية 2 وبالجملة فان كافنة 
اجهزة بطريق مباشر او غير مباشر للوزير (؟) . ويذكر 
بارانى (ه) ان الملك لا بد له من وزير ناحمس » ولا سبتقيم الملك بدونه ٠‏ 
والملك بسير في طريق المجد والعظمة اذا كان الوزير حكيما . 


)10 ْ .2 راك ١02.‏ : لها 
)١‏ .2:10 .تناك ,جره لطقسسكالا 
(؟) باراف : تاريخ فبروز ثأهى » ص .15١‏ 
(4) .7 .2 رات .ره : تطقمداللا 
( د) بارافى : تاريخ فيروز شاهى » ص 55١‏ . 


أ هللاا م 


ومن ابرزن وزراء سلطنة دهلى الخواجة خاطر ل وزس السلطان علام 
الدين ب وهو صاحب خبرة طويلة عرف عته الحكمة والرشاد » وتدرح 
في سلك المناصب »© فكان ثائيا لللوزير في عهد السلطان بلين » ثم عينه السلطان 
جلال الدين وزيرا » وظهرت كنفاءته الادارية وحنكته السياسية » لذا 
بقى في الوزارة في عه اد علاء الدين © وكانته» تنقصه الكفاءة المسكرية 6 
واقتصرت مهامه على الشوٌون الادارية والمالية . على ان خلفه في الوزارة 
نصرت خان جمع الى جانب عمله المدنى © الجانب العسكرى »© اذ كان ذا 
خبرة واسعة في الحرب والقتال » لذأ اضاف اليه السلطان علاء الدين بعض 
المهام العسكرية » وشن حملة عسكرية ناجحة في اقليم الكجرات » ومات 
وهو بحارب في رانثميهوى »© لكنه لم يوفق في الاشراف على الادارة المالية » 
بل أآساء الى الاهلين » واقتصب منهم الاموال الكثيرة )١(‏ -. 


وثمة وزير آخر هو سيد خان يذكره فرشتة (؟) © كان وزيرا للبلاطك 
بالاضافة ال رعطلة كروي للعؤلة +- وكان رقالذا اعدكريا قاهرا * يه 
السلظان ويوثره . : 


وفي عهد السلطان علاء الدين كانتمهمةالوزير الاولىالعملعلىزيادةايرادات 
الدولة » لشدة حاجة السلطان الى امال لتغطية نفقاته العسكرية الكثيرة » 
ويجب على الوزير ايضا في دولة محاربة كهذه ‏ الكفاءة العسكرية والهمارة 
القعالية 4 ققد كانت سلطنة دهلى ‏ كما رأينا ‏ معرضة للغزو المفو لى 
من الشمال الغربى © وفيٍ حروب متصلة لصد المغول © وغيرهم من الغزاة 
وف نفس الوقت قامت سلطنة دهلى بغزوات كثيرة للتوسع في شبه القارة 
الهندية أو لقمع الحركات الانفصالية . على كل حال كان الوزير مسوٌولا 
أمام السلطان عن مباشرته للاجهزة الادارية والمالية للدولة » والاشراف 
على حكومات الولايات » وتقوية الاجهزة العسكرية للدولة » وقيادة الجيوش 
لدذرء الاخطار الخارحية أو لتو سيع رقعة الدولة أو التنكيل بعثاصر الفتنة 
والثورة على السلطان . 


ومن وزراء السلطان فيروز شاه » خان جهان ©» وهو من اصل هندوسي» 
وكان أداريا حازما 0 ورجل دولة 4 وترجع اليه الفضل في الانجازات 


للق .5 - 156 .م رلك .جه .لدكآ 
)١(‏ تاريخ فرشته ءص ١١8‏ . 


ك1 ب 


الجماهير » وكان بقول : أن الله ألرحيم جعلنى خادمه »© وأنا اتطللع الى 
رحمته بالاخلاص لمنع القتل غير القانونى للمسلمين © والايداء لهم مسسواء 
منى أو من وإحد آخر . وجدير بالذكر أن هذا الوزير كان برسل الاعانات 
لكل من اضير في العهود السابقة بالابذاء والتشويه » وجعل للجند رواتب 
ثابتة من خزانة الدولة »6 بعد أن كانته من الاقطاعات »6 ومنع نهاثيا التعذيب 
للمساحين والمتهمين الذى كان سائدا في العهود السابقة (1) . 


انحصرت الاعمال الادارية في سلطنة دهلى في عدة دواوين »© وايرزها 
ديوان الوزارة او الرئاسة . الذى تحدثنا عنه ‏ ويليه في الاهمية » ديوان 
العارض ودختص بشوٌون الجيش من تغطية نفقاتئه الحربية وارزاق الجتد» 
وجمع الفرق العس كرية او الامدادات © وتدبير الاموال للعناية بمتطلبات 
الجيش » واعداد التقارسر العسكرية © والتفتيش على وحنات الجيش »© 
وتفقد اسلحته » وتزويده بما يحتاحه من اسلحة وموّن ومعدات ؛ وصاحب 
ديوان العارض يصحب الجيشش في المعركة » واحيانا نيب عنه من يبقوم 
بهذه المهمة . وعلى صاحب هذا الديوان ان يستقبل الفرق العسكرية التى 
تكلف السلطان الولايات بامداد دهلى بها » ويتأكد من مطابقتها لاوامره » وعليه 
الاستعداد للحرب واعداد الفرق اللازمة لذلك وعليه أن يدبر رواتب الضياطك 
والجند » وساشر ترتيبات نقل الحند الى ميدان القتال (؟) . وكان لهذا 
الديوان اهمية كبرى » لذا رأت حكومة دهلىوضع ميزانية مستقلة له 
عن ميزانية الدولة تيسيرا لهمته وف عهد علاء الدين ولى ديوان العارض» 
ملك نصر أالك ونائبنه حاجى خفاحى واعتاد الذهاب مع ملك كافور في 
حروب دكا » وكان لجهود هذين الرحلين في دكا أثر كبير في انتصار 
جيوش دكا (5) ٠.‏ 


وصاحب ديوان العارض يحب ان كون رحيما بالجند رؤفا بهم ) 
وفي نفس الوقت حازما معهم » ويتصرف معهم كوالد ويعاقبهم بالاسلوب 


)01 5 .7 كت .نره .مقط 11 7تدظ 

)2 بارا : تاريخ فيروز شاعى » ص 8ة؟ . 

(ع) 158-59 ارم رك ره : لقا 
ب 177 سد 


(م ؟1- الهند قي العصر الاسلامى ) 


الابوى لولد عاق © قلا شّسو على الجندى »© وكان عماد املك ى صاحب 
ديوان العارض في عهدالسلطان بلبن ‏ بعامل الجند معاملة ودية »© وساعد 
المستحعين منهم من أموأله الخاصة »؛ ونحح بلبن بكقفاءة هذ الر جلمن تكو بن 
جيش قوى يضم جندا مخلصين . 


واشتد علاء الدين في معاقبة الموظفين الماليين الذين بقصرون في دفع 
ارزاق الحنود ومستحقاتهم 4 وآامر رئيس ديوان العارض بالا الفسيق ف 
معاقبة الجند واصدر تعليماته الى قائده ‏ ملك كافور في حرب دكا بان 
كين :والدا'قاضصلا ااضباطه وجو ده ٠:01[‏ .وعدم وشم عر جاده #قائن 
أعلى للجيش 6 وواضع أساس أمبرأطورية مترامية الاطرافا . 


والديوان الثالث في الدولة » ديوان الانشاء » واختصاصه تحرير المراسم 
ووثائق التولية والعزل والرسائل الرس-مية »© ومراسلة حكام الولايات 
والموظفين واعداد القرارات الحكومية . وستعين صاحب ديوان الانشساء 
بعدد من الكتاب والموظفين » ويشترط في هؤّلاء الكتاب الدقة في التلخيص» 
والمهارة في قراءة الخطوط الغريبة » وحسن عرض الموضوعات © ومن بين 
هؤلاء الموظفين موظف يعرف بكاتب الديوان » يختص بترتيب الكتب 
وتلخيصها ؛ ويعرضها على صاحب الديوان » والمراجعون ويختصون بقراءة 
وتصفح كل ما لكتبه في: الديوان قسيل أن براجعة صاحبه الدبيواتن © 
واختص الخطاطون بتبيض الكتب »© وبحفظ الخازن المكاتبات التى ترد 
الى الديوان 64 ومن أهمها الاوامر الرسمية النى تصدرها الدولة » ويحتفظ 
يسجلّ خاص للمنشورات ليسهل عليه حصرها . وبعد هذ! الديوان التقارير 
اللازمة لانجازاته . وكان صاحب هذا الديوان في عهد السلطان علاء الدين» 
كبير الدين بن تاج الدين عراقى »6 وكان على جائب كبير من الكفاءة والقدرة» 
وكتب كبير الدين كتابا عن عهد علاء الدين » تضمن انجازاته المسكرية 
وانتصاراته الحربية » وفقد هذا الكتاب (]) . 


والديوان الرابع ديوان المراسلات » والمراسلات هنا خاصة بالمراسلات 
الخارحية أو الدبلوماسية ©» وربشبه هذا الديوان في اختصاصاته © وزارة 
الخارجية في يومنا هذا ©» يقوم بتغطية كل المراسلات التن ترسل الى الدول 
الخارحية وسقى على اتصال وثيق بالسقراء » وقد عنى الخلحيون بهنآا 


. بارانى : تاريخ فيروز شاهى » ص 40 - م7‎ )١( 


2 0 - 


الديوان 4 ومن أبرز من أشرف عليه ملك حميبد الدين وعزدز ألدين 4 وعنى 
بهذا الديوان السلطان علاء الدين » وكان لا سند رئاسته الا أن يوليه تقنه 
وتقديره ٠. )١(‏ 


واهتم سلاطين دهلى بالقضاءكلان العدالة هى القياس الدقيق لقياس 
السيء من الحيد من الئاس كما يقول بارانى ويحترمها الهندوس والمسلمون 
على السواء » لذا كان واجب القاضي مباشرة عمله في محاكم علنية ؛ وحرص 
سلاطين دهلى مثل التمشى وبلبن وعلاء الدين ومحمدتغلق على النظرفيالقضايا 
التى ترفع اليه في المحاكم العلنية » وكان السلطان ينظر بنفسه فى المظالم 
التى ترفع اليه في مجلس عام ومن حق أى مواطن ان يلجأ الى الس_لطان 
للنظر في ظلامته » والمطالبة برقع مظلمته او بالعدالة » وعرف عن كل من 
التمش وبلبن حرصهما الشديد على ان تكفل العدالة لكل مواطن » وكان 
التمش »© بطلب من المظلومين أن برتدوا زياله لون معين (؟) ©» فكان فىيتحواله 
أو ف مجلسه اذا رأى رحلا يرتدى الزى. » ستدعيه © وينظر في ظلامته» 
كما اقام اجراسا امام قصره © ومن حق المنظلم أن يدقها » فيسستلعيه. 
السلطان الى داخل القصر »© وينظر في امره(؟) . وشيد يلبن دارا أسماها 
دار الامن » بلجأاليهااصحاب المظالم © وبنظر في شكاواهم © ويخفف اعباء 
الحياة عتهم » ولم يغرق في ذلك بين رعاياه الهنادكة والمسسلمين . ولكن 
لم بصف لنا ابن بطوطة وغيره من الموؤرخين الذين عاصروا هذه الفترة ‏ 
التى نحن بصدد الحديث عنها ب محكمة هؤلاء السبسلاطين ٠ )١(‏ 


ويتولى السلطان رئاسة السسلطة التشريعية بالاضافة الى السلطة 
التنفيذية ويعين قاضي القضاه ©» وشسبه اختصاصه اختصاص وزير 
العدل في أبامنا هذه » اذ يعين القضاة في النواحى » ويسساعد القضاة 
ف مهامهم المفتين © وهم من علماء الفقه والتشريع ») وسستعين بهم القضاة في 
ابداء الرأى في القضايا المعقدة » ولكل مدينة قاض »4 ويليب عله في القرى 


)0 160 - 159 ,ور نا ,زه ملضكا 
68 .185 .م .ع لأصصدط دمع امع ناذه 6" : أتأقستللا 
68 .158 - 157 .22 .18117 


)0( 6 عطاق عم1أ قال عه مم ساستصسنم : ستدقوة لافطا 
.2 .5 قاتقطط ص علتتد ستامتكلا 


ب 1976 م 


وكان بعهد للأمراء وقواد الجيوش وكبار موظفى الدولة النظر ف القضابا 
التى تتعلق باداراتهم » ولا يحتاج الفصل فيها الى قافون أو تشبريع )١(‏ . 


وكان يتم الفصل في القضايا بسرعة © وبدون تعقيدات ادارية او 
اجراثية ©» ولا بحق للمتهم ان بعهد لمحام بالدفاع عئه ©» ويتم الحكم بعد 
مناقشة المتهم والشهود »© والاستماع الى شسهاداتهم » ويتم الحكم من 


لكن بارانى (9) لم يكن مقتنما بسبير العدالة في عهد السسلطان علاء 
الدين » ويقول ان قاضي قضاة المملكة صدر الدين على الرغم من عدالته 
وخبرته الواسعة لم كن ضليعا في استئباط الاحكام من الشريعة »© ويقول 
ان مولانا زياد الدين القاضىونائيه جلالالدين كانت تنقصهما قوة الشخصية» 
التى يجب ان يتحلى بها صاحب هذا المنصب الرفيع » كما أن القاضي حميد 
الدين اللتانى لم يكن كنوًا في القضاء بل فقد القضاء هيبته في عهده . 


على أن استياء بارانى من بعض القضاه لا بعنى فسساد نظامه في عهد 
علاء الدين . حقيقة حدثت مساوىء في القضاء بمكن ان تكون قردية » 
فبعض تواب القضاه كانوا يجلسدون في المساحد الفصل في القضايا ع 
فياخذون أموالا ورشاوى من المتهمين وبديهى لم تصل هذه المفاسه الى 
مسامع السلطان الذى عرف عنه الشدة والحزم . وق عهده كان القضاة 
بعاملون باحترام شديد © ومن حقهم محاكمة اعظم موظفى الامبراطورية 
وحرص علاء الدين على مراقبة القضاة والتأكد من حسن سلوكهم في حياتهم 
العامة والخاصة »2 ولا بتردد في معاقبة من تثبت عليه تهمة شرب الخمر . 
وجهازه الادارى كان من الكقاءة بحيث لا بغيب عنه معر فة الموظفين السسيئين» 
وكانوا لا حون من عقابه وهذا لا بمنع من وحود قضاة على حانب كبير من 
السوء في عهد علاعء أ.لدين 6 ولكن السلطان طالما كان حازما © شدايدك البأس ف 
مراعاته للعدالة ؛ فمنالطبيعى ومن المنتظر مسير العدالة في مسارها الصحيح» 
وبعيش الناس في أمن وطمائينة تبعا لذلك (6) . 


)00( .69 .1 رقع تان" طقط تمن 2ه .أملط : 21520 
0( .9 .1 ,293128520 
(م) بارا : تاريخ فيروز شاهى + ص "45 . 

)5( 9 .م مأك .02 .138520مط2 


ءا - 


قلنا أنه من الناحية الرسمية بحكم القاضي طبقا للشريعة الاسلامية 
غير أن العقوبات التى كانت تفرضها الدولة شديدة قاسية بعيدة كل البعد 
من أحكام الاسلام » تضمنت بتر الاطراف © واحيانا الجلد اكثر من مائة» 
ونصاف فرشته )١(‏ بعض العقوبات الشائعة في ذلك الوقت »© فيقول انه 
كان يتم اراقة دم المسلمين لاسباب تافهة بسيطة »© ولجرائم صغيرة » 
ومعاقبتهم بقطع ابديهم واقدامهم وانو فهم وآذانهم وسمل العيون © 
وضرب المذنبين بالمطارق حتى تكسر عظامهم » وحرق الجسم بالثار وفصل 
الخلد من الحستم » ونزع الاظافر » واخيرا اذا كانت الجريمة كبيرة 
يقطع جسم مرتكبيها اربا . والتاحر الذى بتلاعب في وزن السلع أو 
فشها » عاقب بقطع بعض اعضاء جسمه » ويعاقب الزانى بالموت »والعقاب 
شم علانية في مجمع من الناس © وتعرض راس القتيل او يد السسارق 
في مكان عام (؟) ٠‏ 


وإءن بحكم عليه بالمسحن © ستجن في آبار اعدت لهذا الغرض © 
ولا كانت. هذه السحجون مفزعة وغير صحية » وفيها أهمال شض ديد 
للسجناء » فكثير من نزلائها كانوا يموتون فيها » واذا خرجوا منها » خرجوا 
كأشباح بعثوا من القبور »© وجدير بالذكر أن احد نزلاء السجون في عهد 
السلطان محمد بن تغلق » وصفف السجن بانه مأوى للحيات والحشرات 
الضارة 4 وأن احداآأ لا بخرج منه على قيد إلحياة 5 والخلاصة أن العقوبات 
كانت في بعضص الاحيان شديدة قاسية تتنافى تماما مع روح الامسلام 
السمحة «(93) ٠.‏ 


حكمهم ©» وعدم ظهور حركات تمرد ضدهم ) وبرأس جهاز الاثراف هذا 
النفوذ والسلطان» وعلى عاتقه مسؤوليات حسام » اذ شرف على تنفيك 
أوامر الدولة وقوانيئها © وتصح السلطان في الامور الهامة 4 وبو ضح 
له أو بحذره من “الاخطاء السياسية التى قد يرتكبها ويقوم بحمابةحر يم اللك 


(1) تاريخ فرشته » عن 1506. 
)١(‏ باراف : تاريخ فبروز شاهى » ص ١#‏ . 
2 4 .2 ستدطمقط نه 0تتصتطدلة صدئ1ا8 : ستمواط 


ا امات 


في حالة غيابه عن العاصمة » ولصاحب هذا المنصب تأثير كبير على السلطان 
مثل ملك فخر الدين في عهد للبن ©» ونصرت خان في عهد علاء الدين © 
وحديث المشر ف علاء الملك )١(‏ . وتأثيره على علاء الدين يبوضح بجلاء 
مبركزه واختصاصه وسعة نفوذه .4 


نظلم علاء الدين ادارة دولته ©» وعزز الادارة بوظائف جديدة » عين لها 
وحالا اكفاء » وأوحد قيما أوحده وظيفة المحتسب »© ومن اختصاصهة الامر 
بالمعروف والئهى عن المنكر ويراقبه حركة الاسواق 4 وبمئع الغعش في الموازين 
والمكابيل © وبمنع التجار من رقع الاسعار (؟) ٠‏ 


وأذطم كانت هذه الاجراءات الادارية قد نظمت أمور البلاد ودعتالثاس 
الى السلوكالقويم » فآن نظام «الجحاسوسية قد أقلقهم وافزعهم واثارمخاو فهم » 
فشكل سلاطين دهلى اجهزة للجاسوسية © يقوم بادارتها موظفون مدريون 
اذ استحدث منصب المثشرف على المملكة » وشبه اختصاصه » اختصاص 
رئيس المخابرات فق عصرنا الحالى © فهو يقوم بجمع الاخبار التى تتعلق 
بالدولة 4 والتى مسن أمنها وسلامتها © وينقلها ألى السلطان © وبعاونه 
في عمله اربعة مشر فين يرأسون عددا كبيرا من المشر فين الاقل منزلة » ويتو لى 
كل واحد منهم الاشراف على مدينة أو ناحية وللمشرف جواسيسن بنبثون بين 
ال جال اعرقة الاخبار » وينقلونها الى الشرف الذى يبلغها الى السلطان (8. 


وأعد يلبن جهازا قويا للجاسوسية » يحيطه علما بكل اخبار موظفى 
الدولة » ويراقبون المصالح الحكومية » والجيشش والبلاط الملكى » وحتى 
ابناء السلطان © وير فعون تقاريرهم الى السلطان »6 وكان هناك جوإسيس.س 
لمراقبة الجواسيس في اعمالهم »© والتأكد من صحة بياناتهم (؟) © ومن 
اختصاص جهاز المخابرات ادارة البريد » وبراسيه صاحب البريد الذى 


. "82١ باراق : تاريخ فيروز شاهى » ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص 785 . 

(7) عصام الدين عبد الروكف : تاريش الإملام فى ج'وب غرب آسيا فى العصر الار كى 
ص .1١ 6١4-1١67‏ 

2( 59 ,2 .سمذأفتكلة1000-2 01 .8156 ع3 م : ألف .كا 


1650 سه 


سامده عدد من الموظفين يعينون فيالمدن والاسواق وفي التجمعات السكانية 
وير فعون الى السلطان تقارير عن كل ما يجرى في المملكة »؛ ويستطيع السلطان 
بواسطة عامل البريد انيقف على كل صغيرة وكبيرة في دولته ويطمئن على 
أحوال 'الناس المعيشية » وعلى ولاء حكام الاقاليم والشعب له وعلى عدالة 
القضاة والاجهزة الادارية في الدولة . وبذلك يكون متصلا تماما برعيته » آمنا 
على ملكه : 


تأدية واجبها على اكمل وجه 4 ولم يكتف بنظام البريد » بل عين الى جانب 
ومهمتهم اعلام السلطان بالامور التى تتعلق بالاشسخاص على اختلافمستوباتهم » 
لذا كان من حق الاستعلاميين دخول منازل الناس » ومراقبة ما قد تصدر 
منهم من اساءات نحو نظام الحكم القائم ونحو السلطان . ويذكر بارانى(1)ان 
علاء الدين بواسطةهوٌ لاءالناس كان بعر ف ما يجرى في منازل الامراء واأوظفين 
ورؤساء الدواوين وكبار رجال الدولة وقادة الجيش 0 على أن هذا النظام 
قد نشر الخوف بين الناس » والقى الرعب في قلوبهم » وققدوا التققفة 
في بعضهم البعض 4 وأامتنع الناس عن التكلم في الامور التى يحشون وصولها 
الى السلطان 04 بل صاروا بتكلمون همسا ,. وكان الفرد يعاقب وبحاكم 
على ما قد بصدر منه من فقول أو كلام يغضب الساطان . لذا عاش الئاس 
في خوف وفرع من تقارير هو لاع الاستعلاميين » واصيح الفرد غير آمن على 
النظام لا سود الا ف ظل الحكومات الاستيدادية ) ورغم إمسأوثه ومتاعبه 
لافراد الشعب م ألا ان أثره اتضح في حسن ادارة الاسواق وحفظل الامن 
والنظام 04 واختفاء اللصوص وقطاع الضرق 4 وكمع حركات التمرد 
والعصيان » وحرص موظفى الدولة على تأدبة واجباتهم بنزاهة واخلاص لشدة 
ما عليهم من رقاسابة . 


حرص بسلاطين دهلى على تيسير الشؤون الادارية للبريد » وحيئما 
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يرسل السلطان حملة الى بعض البلدان البعيدة » يؤسس مراكز للخيل 
ومشاة بين العاصمة ووجهة الجيش »© ويعهد الى موظفى البريد بارسال 
تقارير عن سير الحملة الى السلطان في دهلى في كل يوم او على الاكثر كل 
ثلائة ايام » وكان لعلاء الدين ادارة بريدية تدار بحزم © ويتم استيدال 
الخيل واللشاة ثي مراكز البريد بانتظام»)وحرص سلاطين دهلى على أن تكون 
امسافات بين المحطات البريدبة متقاربة © كما كان الحال في بلدان الخلا فة 
العباسية . وقد وصف ابن بطوطة )١(‏ طرق البريد في سلطنة دهلى »© فقال 
انها افضل مئها في مصر والشام » وان الاشجار على جانبى الطربق © 
ووسائل الراحة مكفولة في محطات البريد » وبلغت المسافة البريدية مرمى 
أربعة اسهم ©» وف عهد محمد بن تغلق بلغت المسافة البريدية عشر حربات 
سر لعة ”.+ 


وفي حاللات عدم الاستقرار السسياسي شأخر وصول البريد ث؛ كما 
حدث اثناء حصار ملك نائب كافور لقلعة 1 7ك لم التسسلم 
علاء الدين اخبارا عن الحصار الا بعد اكثر من أربعين يوما . ومن ناحية 
أخرى يرجع الفضل الى البريد ف ابلاغ السلطان علاء ألدين عن ثورة مورأى 
حاجى في اليوم الثالث من حدوثها » ويرجع الفضل الى البريد وانجازاته 
الباجحة أيضا في نقل خسر وخان من دبفاجيرى الى دهلى بأمر من (اسلطان 


وعلى كل حال فان الخدمة البريدية في عهد سلطنة دهلى كانت 


تؤدى مهامها بنجاح وكفاءة 4 وتساعد السلطان على معر فة كل ما تحجرى 
في المملكة المترامية الاطراف © ومراقضة شؤونها بالسرعة اللازمة . 


1 راحلة ابن بطاوطة © حجن ١١؟‏ . 
0( .167-68 .7 نأك .ره : [نبآ1 


- ال 5 


ل همأ سم 


دهلى حاضرة السلطئة الاسلامية 


دهلى مديئة كبيرة المساحة © كثيرة العمارة © ولقد قام بتو سيعها 
سلاطين دهلى » وشيدوا بها الضواحى اسكتاهم » حتى أن ابن بطوطة 
بذكر انها اربع مدن متجاورات ؛ واهم هذه الضواحى سيرى ‏ 81121 »© 
وكان يشيع بها السلطان علاء الدين خلجى 4 وانه السلطان قطبه الدين 4 
وشيد السلطان تفلق ؛ ضاحية تفلو آباد » وشيد السلطان محمد بن تغلق» 
جهان وشرع هذا السلطان في تشسييد سور لهذه المدينة الكبيرة يضم ضواحيها 
التى ذكرناها ولكنه توفى قبل أن يتمه » وتقع مساكن الحرس ازاء السور» 
ومخازن الطعام والاسلحة والزرع حول السور لذ نتغير ولا تنتابه الافات 
وبمشي في داخل, ألسور الفرسان والرحالة من أول, المديئة الى اخرها ») 
وابراج السور كثيرة » وعدد ابواب دهلى 8؟ بايا (1) . 


وخارخ: دعن العرفي: لعل - لوت الى النتلطاق: التفعن' وكيد 
بشرب اهل دهلى »© وهو بالقرب من مصلاها » وماؤه بجتمع من ماء المطر» 
وفي وسط الحوض قبة عظيمة من الحجارة منقوشة »؛ وهناك حوض 
خاص للضاحية سيرى أكبر من الحوض السابق (؟) ٠‏ 


وحجدير بالذكر أن السلطان فيروز التغلقى » انشأ عددا من البساتين 
حول دهلى » بلغت .؟١‏ سستانا »© واكمل الخرانات التى شرع علاء ألدين 
فيتشييدها (9) . 


ومسجد دهلى الكبير نحت من الحجارة البيضاء © وبه ثلاث عشرة 
قبة من الحجارة » وللمسجد اربعة صحون » وفي وسطه الجامع المعمون 
الهائل » وفي الصحن الشسمالى من المسجد الصومعة الكبيرة المبنية من الحجارة 
الحمراء » خلافا لحجارة المسجد البيضاء » ومنقوشة بالذهب الخالص » 
وميمرها وأسسع » وقد شيدها السلطان بلبن ©» والصاعد اليها يرى معظم 
يوت دهلى (؟) . 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة » ج85 » ص 6ا. 


(؟) رحلة ابن بطوطة » 1 عو ص 18-؟9١.‏ 
(ع) 4 .م راك .02 : 112502 تدكا 


(4:) 8 .013.2س1 116036731 : 206016 عفصصطا (1 


بالاما - 


ومما تحدر الاشارة اليه أن قطب الدين أسبك هو الذى بدأ في تشييد 
مسجد دهلى الكبير سنة 1111 »© واكمله التمش سنة .؟11 ولاتزال منارة 
هذا المسجد باقية الى بوهنا هذا » وتسعى منارة قطب الدين » وعلى واجهة 
أحد آبواب مسجد دهلى الكبير كتب باللغة العربية بحروف بارزة من الحجر 
« يأسم اثله الرحمن الرحيم والله بدعو الى دار السلام .. »© ثم كتب 
تحت ذلك 5 جرت هذه العمارة بأمر ... » )١(‏ 


واضاف علاء الدين الى المساجد » المدخل الجنوبى بناها في ممنة 
89 من الحجارة الحمراء والرخام الابيفن . وهنا اليناء من اجمل 
الماتى في تارب الهند وبيدو أصغر من مثار قطب ألدين »© ويبلغ ارتفاع هذا 
التى م58 قدما: وتاخف شكلا مخروطيا من القاعدة الى القمة © وتتكون 
من خمس طوايق الثلاثة الاسفقل من الحجارة الحمراء »© والطابقان الاعلى 
من الرخام الابيقى : وكل طابق له شرفة مزخرفة > ونقش الس لطان اسمه 
ع هدا المتى (آ. 


وشيد السلطان فيروز شاه التغلقى مسجدا في دهلى ويذكر بارانى أنه 
« بناء عجيب وغريب في عفلمته ومحرابه مرتفع حتى قيل أنه بدانى السماء» 
وتتعبد فيه عدد كبير من الوّمنين : وأقبل معظم سسكان دهلى على هنا 
السجد للعلاة فيه وبلغ من كثرة ازدحام المصلين به يوم الجمعة أنه كان 
ابيص قري حرفم وحكم الكيانن ق العدات اللادنة المسستحد + 
ويفضلونه على غيره من الساجد . 


1 .4 .م مأك .زه : ممصت أمظ 
١١‏ / أدرية قنور شاهى ات حل للا . 


ا كما - 


النظام الادار ف ف سلطنئة دهلى 


انفسمت سلطنة دهلى الى عدة ولابات بلغت احدى عشرة ولائة ؤعهد 
السسلطان علاء ألدين وهى 5 1 


5خ العدواة « وكيا ابخان + 
؟ ل الملتان وسفستان وبحكمها تاج املك كافور . 
'؟ ‏ دبو بالبور #تاطل16028 وواليها غازى تغلق . 
؟ رك مامانا «ومبونام :و يحكمها" اتقو ران اناناكا ان> 
قح دهان ونوفان سنوززن - نتقطط 

ويحكمها عين الملك مولتانى . 
2 ستقطل غيان وواليها فخر املك ميسارتىئ . 
لا شيتسور وواليها ملك أبو محمد . 
4 شانديرى واراج 1383 وواليها ملك تامار . 
بادون وكول وكارك وواليها ملك ديثان . 
٠‏ أوده وواليها ملك بوكتان . 
١‏ كره ووآاليها نصر الدين سوتيلا )١(‏ . 


والوالى دوب عن سلطان دهلى في حكم ولاشه 6 وهن مهامة حفظ. 
الامن والنظام في الولابة ») والدفاع عنها ضد الاخطار الخارجية » ومباشرة 
ادارة الولابة وتفقد احوال أهلها » والفصل في خصوماتهم » ويرسل فريقا من 
جيشه الى دهلى » لينضم الى الجيش الفيدرالى في الامبراطورية ؛ ويقوم 
بجمع الضرائب من ولابته بوامسطة موظفيه الماليين وينفق منها على ادارة 
الولابة واصلاحها » ودقع مرتبات اأوظفين ؛ ومتطلبات جيش الولابة » 
ويرسل الفائض من هذه الاموال الى الخزينة المركزية في دهلى »؛ ومن 
واحباته الاساسية ارسال امدادات حربية اضافية الى سلطان دهلى اذا 
ما طلبء منه ذلك (؟) . 


وبقيم ولاة الاقاليم عادة في ولاباتهم » وأحيانا بفضلون الاقامة في 
دهلى الى حوار السلطان ©» ويرسلون ثوابا عنهم في ولاباتهم لادارتما) 


. "8# باراق : تاريخ فيروز ثأه » ص‎ )١( 
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كلما ب 


ويتقاضي الوالى راتبه بنسبة دخل الولاية » ولا يتدخل السلطان وحكومته 
المركزية في ادارة الولايات طالما كان الولاة موالين ومخلصين للسلطان )١(‏ » 
واذا ثبته عدم اخلاص الوالى يتعرض لعقاب صارم من السلطان . وعلى 
ذلك يمكن القبول بأن حكومة دهلى اتبعت النظام اللامزكزى في ادارة 
اقاليمها ») فكل وال مستقل في ادارة شوٌون ولايته (؟) . وهذا النظام شيه 
الى حد كبير الدولة السلجوقية في عهد ملكشاه » اذ كان يقطع أقاليم دولته 
الى أقربائه أو كبار رجال دولته . وفي سلطنة دهلى كان الوالى أشسبه 
بالحاكم الاقطاعى في ولابته » يقطعها له السلطان ؛ ويبقى في اقطاعه طاما 
بقى على الولاء والاخلاص للبلاط الامبراطورى 9) ٠‏ 


على ان سلطان دهلى حرص على مراقبة ولاته وعماله » وكان بعزل أو 
يعاقب أو ينقل الوالى الذى تحوم حوله الشسبهات في عمله وولايته » وكانت 
الحكومة المركزية في دهلى تراجع البيانات المالية التى يررسلها الوالى اليها ) 
ويتأكد الوزير من عام تلاعبه بأموال ولايته » ومن ارساله الفائض منها 
فعلا بعد نفطية وجوه الانفاق فيها » وبحدد ديوان العارض عدد الجند الذى 
يرسلها الى دهلى »© ومقدار التجهيزات العسبكرية المطالب بتقديمها . 
ويتفقد السلطان الشكاوى التى يرسلها الافراد في الولايات اليه ضد 
الوالى » ويتحقق من خلايا هذه الشكاوى عن مدى تأدية الوالى لواجبه ) 
وبيعرف السلطان أخبار الولاية عن طريق البريد »؛ وطالما كان الولاة يرون 
في الناس سيرة حسنة »© ويقدمون الالتزامات المطلوبة منهم الى حكومة 
دهلى »6 فان سلطاتهم تكون واسعة في ولاياتهم » ولا بتعر ضون للعقاب أو 
العزل أو النقل' . ومن اقوئ ولاة سلطنة دهلى ملك كافور »© وألب خان ©» 
وتمازى ملك ؛) حكموا ولاباتهم سئوات طويلة » ونقوذ هؤلاء الحكام الا قطاعيين 
اكثر من نفوذ حكام الولاباث التى تديرها حكومة دهلى مبائرة » فهؤلاء 
بتقفاضون رواتبهم من دهلى » وليسن لهم نقوق واسع في ولاياتهم مثل الحكام 
الاقطاعيين ©» وهم برجعون الى حكومة دهلى قي ادارة ولاياتهم » وينفذون 
'قراراأتها وتعليماتها بدقة (©) الما الحكام الاقطاعيون فيديرون ولاياتهم دون 
الرجوع الى حكومة دهلى » ويقدرون الضرائب على الناس كيفما شاءوا ؛ 
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ذه ارات 


ويباشرون الاختصاصات التي تحدئثنا عنها ويؤدون لدهلى الالترامات 


المالية والعسسكرية التى ذكرناها )١(‏ ... 


اشتمل الجهاز الحاكم:في دهلى من حاشية السلطان ؛ وهم الوزير'» 
ورؤساء الدواوين وقواد الجيش وكبار موظفى البلاط اللكى مثل وكيل 
الدار » وركئيس اللحرس الامبراطورى وغيرهم من كنبار موظفى الدولة ©» 
وقد نضل: احد هؤلاء الكبار من أؤلى اآزائب الن الفرش متيل ايك 
والتمش وبلبن » كانوا عبيدا أرقاء » وتدرجوا في سلك الوظائف والمناصب 
حتى أصيحوا من الحاشية » ثم تمكن كل منهم من تولى عرش السالطنة »> 
ومن آهم الشروط الواجب توافرها في'أفراد الحاشية » المقدرة العسكرية» 
والكياسة والذكاء والمهارة وسعة الافق »© ولا كان أفراد الحاشية بتمتعون 
بنفوذ كبير في الدولة » ويحظون بالقرب من السلطان » فقد اش تدته 
المنافسة بين كبار الموظفين حول الوصول الى هذه المرتبة ٠‏ 


ونتكون الهيئة الحاكمة ف الدولة من الخانات واللوك والامراء »© وهذده 
القاب عسكرية » ولاغرابة في ذلك لان الدولة عسكرية الطابع » والخان 
تحت بده عشرة الاف حصان والملك الف » والامير مائة » ولا نعرف تمامة 
عدد أفراد الفرق العسكرية التى يقودونها » ولكن تتدرج اعدادها طبقا 
للرتب العسكرية © كذلك تتدرج المرتبات السسنوية لهؤلاء النبلاء طببقا 
ارائبهم » وأصحاب الرتب الكبيرة التى ذكرناها قريبين من السلطان » ولهم 
دور فعال ف مباشرة أمور الدولة السياسية والعسكرية (؟) . 


على أن أفراد الهيئة الحاكمة كانوآ من جنسيات مختلفة © من الترك 
والافغان والهنود والفرس » وان كان الخانات عادة من الترك © لذا تنازع 
وتنافر آفراد هذه الطبقة ©» لعدم تجانسها » فخلا عن المنافسة الشديدة 
فيما بينها حول اللسسيطرة على زمام الامور في الدولة » والتقرب من السلطان 
على حساب الاخرين وطبيعى أن تؤوثر ذلك على ادارة الدولة 4 ويؤدى الى 
انتشار الفساد فيها »© نتيحة لفساد الطبقة الحاكمة » وتئازعها حول 
السلطة والنفوذ © وتدبر المؤامرات والدسائس ووضع العراقيل في يبيل 
كل من يبرن منهم » ويقترب من بلوغ العرش 4 ولم تقتصر الخلافات حول 
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السلطة بين أفراد الهيئة الحاكمة » بل تعداه الى حكام الولايات فاشتدت 
الخصومات فيما بينهم » وانساق في خصوماتهم افراذ الهيئة الحاكمة 
بالانحياز الى فريق دون قريق . ومن الطبيعى أن تؤدى هذه المنازعات الى 
قماد الادارة الحكومية » وعرقلة الاصلاحات التى تحتاجها الدولة » 
والانجازات التى يحتاجها المواطنون من حكامهم )١(‏ .. 


وكانت المنافسة أشد بين نبلاء الترك ونبلاء الهنود والترك كانوا 
آأولى بأس ش ديد في السياسة والحرب واأكثر تفوقا ونفوذا من العناصر 
الاخرى » وقد تآمروا على الثييل الهندى عماد الدين رهان © وما زالوا به 
حتى أبعدوه » وأدى الصراع بين النبيل الهندى كاقور » وألب خان في 
الايام الاخيرة لعلاء الدين الى ضنياع هيبة الامبراطورية » بل كاد أن يؤدى 
بهاالى الهماوية (؟) ... 


واخطر ما في هذه الصراعات »6 محاولة بعض اقراد الهيئة الحاكمة 
من النبلاء السيطرة على مقاليد الامور في الدولة دون السلطان اذا أتيحت 
لهم الظروف بذلك » كان يكون السلطان ضعيفا أمثال جلال الدين الخلجى) 
وقطب الدين الخلجى » حيث سيطر النبلاء على الحكومة » واشستدت 
المناقسة بينهم » وأصبح كل منهم غير آمن على نفسه وعلى مركزه من زملائه» 
وبدلا من أن بوحهوا حجهودهم لاداء مهامهم الوظيفية ؛ اضاع وا الوقت في 
التآمر على بعضهم البعض بغية الوصول الى السيادة والحكي © أما اذا كان 
السلطان قويا » قان كل نبيل بلزم حدود مهامه الوظيفية» ويخدم باخلاص 
حتى بئال رضا السلطان » ويضدن البقاء في منصبه » وعدم التعرض لعقايه 
بل بمتنع عن الخوض في الؤامرات والدسائس ٠.‏ 


وف عهد بلبن كانت الهيئة الحاكمة من النبلاء تضم الارسنقراطية 
التركية » وسيطروا على العرش »© وكان بلبن بخشي بأسهم وقوتهم © على 


ولا ولى السلطان جلال الدين الخلجى المرش »© استعاد النسبلاء 
« الاربعين » الترك سلطاتهم »© لان جلال الدين سر لهم ذلك »© اذ هو مدين 
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لهم بنجاحه في الثورة الخلجية التى جعلته يهدم حكم الملوك المماليك © 
وينقل الحكم الى اسرته » ومن أسباب ازدياد نفوذ النبلاء الترك أن جلال 

الدين لم يكن بطبيعة الحال ميالا الى العنف » ومع ذلك فقد راقبهم شدة » 
وأعطاهم الحرية في الانصراف الى مجالس اللهو والطرب »> حتى يتشغلو! 
بذلك عن السياسة وتدبر الإامرات ضده »© ولم سمتعن بهم في الاعمال 
الرئيسية ٠. )١(‏ 


ولا ولى السلطان علاء الدين العرشش كان يعرفهم حق المعرفة » وقد 
ساعدوه في كره ضد حلال الدين © ووقفوا الى جانبه في الانقلاب الذى اطاح 
فيه بعمه حلال الدين وولى هو السلطنة » وقد لمس بنفسه اخلاص بعض 
الشلاء وتقانيهم ف أدارة الدولة وتشفيد سياستة وتعليماته مثل ملك حميدك 
الدين وملك عزيز الدين وعين الملك مولتانى وغيرهم من الرجال المجربين من 
أهل السياسة والحرب (؟) . 


رأى علاء الدين أن الفساد في الدولة ليس مرجعه فقط الى طبقة 
النبلاء الحاكمة »© أنما يبرجع الى عدة عوامل أواها أن السلطان لا يعنى 
بتخفيف أعباء المعيشة لدى الجماهير الكادحة »© وثانيها الابقاء على مجالس 
الشراب التى تتضمن عادة التقاء الناس ببعضهم » والانطلاق في الحديث 
عن السياسة والحكم » وتدبير المؤامرات ضد السلطان » وثالشها 
العلاقات الوثيقة بين افراد الهيئة الحاكمة » فاذا أصيب واحد منهم بضرر 
انضم اليه الاخرون »6 وأخيرا فان الثروة تجعل اصحابها أولي بأس شديد» 
وينضم الى اصحابها انصار وأعوان وقد يقفوا بقوة في وجه السلطان في 
وقت من الاوقات (؟) . 


رأى ااسملطان علاء الدين أن الهيثة الحاكمة أصبحت تتسكل مراكز 
قوى ف الدولة » وخشي بأسها » ورأى أنها ريما تعمل على تحطيم سلطانه أو 
تقليصه » لذا شرع في مراقبتها وت<دددلد نفوذها » فبعد أن عاد من رانثمبهور 
سنة 1.؟1 وقضي على بعض الثورات التى قامت ضده » آصدر عددا من 
المراسم تهدف الى تحديد امتيازات النملاء ومراقبتهم ومئعهم من الاختلاط 
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ببعضهم البعض » والاجتماع في حفلات ترفيهية ©» والدخول في علاقات 
وثيقة قيما بينهم » مثل المصاهرة قبل أذن سابق منه ‏ . أى من السلطان ب 
وتدر بجيا فضي السلطان على حرية النبلاء الشخصية 9 قر ض عليسسهم 
مقومات العبودية الثلاثة » قكان على السلطان أن نرث النبيل »© ولا تعقد 
زواحا بدون اذن مسبق منه © ويتبع ذلك تبعية أبناء النسيلاء للسلطان 
كتبعية العبد لسيده » وحرص السلطان علاء الدين على تطبيق قراراته هذه 
بكل قوة وحزم حتى أصيح النيلاء موالين له تماما » وكان كل منهم بحذر 
من زميله » ولا يجرؤٌ على الكلام معه يصوت مرتفع خشية من الرقابة 
واكتفوا بالتعبير عن آرائهم فيما بينهم همسا )١(‏ وبذلك أهدر هذا 
السلطان حقوق رجاله في الحرية والتعبير والحركة . 


وأمعن علاء الدين في الكف من نشاطات النبلاء » واشتد في رقابة حتى 
أقرب التسلاء اليه » ولا يمكن تصديق كل روابات الؤرخين المعاصرين ©» 
الا أنه من الثابت أن علاء ألدين اشتد في رقابة تبلاثه » فوضع بلع ان 
في موضع الشك بسبب طموحه » وحقد على ظفر خان المحبوب وكان سعيدا 
موت الرجلين أن لم كن مسكولا عن مصبيرهما واأما الب خسان 
وكافور فقد خدماه بكل اخلاص ؛ والا للغيا مصيرا قاسيا من السلطان (؟) , 


أما النبلاء الاقل منزلة من الكبار » فقد حدد علاء الدين امتيازاتهم 
ونفوذهم وساروا في فلك السلطان لا بجرؤ واحد منهم على معارضة رغبات 
السلطان » أو السير في الاتجاه الذى لا برضاه » وأمعن علاء الدين في منع 
الخلا هن الاختلاط بمقهم :كنا » تتترضه الحمن' فلن #اللاء لا لانينا 
محرمة شرعا فقط بل وايضا حتى لا بندمج النبلاء مع بعضهم في مجالس 
الشراب »© ويفقدون وعيهم ©» وقد بتكلمون ف السياسة »© وبتحدثون عن 
الحكم بدون حذر © وقد بجرهم ذلك الى تدبير المؤّامرات ضد الس لطان 
وقد واجه كثيرا منها بالفعل » وكان بعض خواصه بنصحونه بعدم شرب 
الخمر لانها تصرف الحاكم عن اداء واجبه على الوجه الاكمل . 


على كل حال اصدر علاء الدين قراراأ بتحر م شرب الخمر وغيرها من 


الميسر واانرد . وكل هذه القرارات تهدف الى منع ما قد بنشأ عنه 
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من اجتماعات تؤدى الى صدأقات ولقاءات يطمئن الناس فيها الى بعضهم 
البعض ويتحدثون في موضوعات سياسية ينتقدون الحكم والسياسة © وقد 
بدبرون الؤامرات والدسائثس ضد السلطان والحكومة . 

عهد السلطان الى بعضس موظقيه بتنفيق تعليماته الخاصة بالخمر بكل 
دقة » وكانوا بركبون الفيلة » ويتجولون في شوارع دهلى » ويعلنون بصوت 
عال قرارات السلطان بمنع بيع وشراء الخمور وانواع المسكرات وتعاطيها » 
واقتحموا محلات بيسع الخمور وحطموا اوعيتها وكؤوسها ووضعوا 
حطامها ف اكوام أمام أحدى بوابات دهلى »؛ واقلقوا جميع حوانيت 
الخمور » وضرب السلطان ١أثل‏ بنقسه » فأمر بتحطيم جميع أوانى الخمور 
في القصر . آما ما كان منها من أوعية ذهيبة وفضية فقد صهرت وصيفت 
عملة » وألقيت في شوارع دهلى كميات الخمور المخزونة في القصر حتى 
اصبحت ارض دهلى مغطاة بطبقة طينية » كما لو كانت في اشد الاوقات 
برا 1 

واقتدى الناس بالسلطان الذى بدا بالتحريم على نفسه وتوقفوأ عن 
الشراب على ان اوامر التحريم ظهر من خالفها » اذ لجأ بعض التجار الى بيعها 
مرا في السوق السسوداء في أوعية صغيرة للمدمنين الذين لا يستطيعون 
الامتناع عن شرب الخمر » وتسربت الخمور الى دهلى من خارجها في اوعية 
جلدية مخبأة في حزم من الحشائش والاعشاب » وغير ذلك من الوسائل 
السرية » ولما علم السلطان بأن الخمر تباع سرا ؛ تتم تجارها وعاقبهم بكل 
شدة ©» وجمعت خمورهم » والقيت في اسطبلات فيلة السلطان » وعاقب 
هؤلاء المخالفين بكل شدة © ونج بهم في السحون » قاسوا فيها البؤؤس 
والشقاء » ومن نجا منهم بحياته » ضعفت صحته واشتد مرضه 9) ٠.‏ 

ونفذت أوامر السلطان بتحريم الخمر © ولم يعد يتناولها الا المدمنون 
الذين لا يبالون بالاوامر الشددة على الرغم من العقوبات السلطانية الصادم 
ووجد هؤلاء من يصنع لهم الخمور © ويبيعها لهم مرا » وقد حققت سياسة 
علاء الدين هدفها من التحرم © فلم تعد هناك اجتماعات لهو تحاك فيها 


الكمود لوه © 
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١‏ - الجيش والاسس طول 


بقول بارانى )١(‏ أن الملك يرتكز على دعامتين » الاولى الادارة الحازمة 
والنزرهة والثانية الجيشش القوى © ولما كانت دولة المسلمين في الهند في 
العم اذرق جتكرية قي .طارنها ومن اغداقها الستابية الرتسيينة ؛ 
التوسع في شبه القارة الهندية كما انها معرضة ‏ كما راينا لفزو المفول 
من وقت لاخر © فان وجود جيش قوى أمر ضرورى لتنفيذ سمياستها 
وحنانة لكيام اللخطان + 


ولقد حرص علاء الدين خلجى على تكوين جيش قوى منذ الايام الاولى 
لحكمه » ووجه كل حهده لتحسين ادارة شؤون الجند © وتنظيم قواته . وكما 
ان الجيش حصن الامبراطورية فالحصون حمى الجيش » ونقاطه الامامية)» 
وقواعد ارتكازه برتكز فيها الجيش لحماية الوطن من هجمات المغولالمتكررة 
على سلطنة دهلى . ويذكر بارانى (؟) أن السلطان بلبن اعطى اهثماما كبيرا 
لتأسيس الحصون خصوصا على الحدود الشمالية الغربية © وزاد الاهتمام 
بتقوية الحصون حينما عا القائد المغولى تارغى ساطنة دهلى في سنة 
."1 وقام علاء الدين بترميم القلاع القديمة » واعادة تشييدها » كما 
إسس قلاعا جديدة في الواضع الاستراتيجية من الامبراطورية »© وولى 
على هذه القلاع قوادا اكفاء » واسس مصانع للاسلحة مثل المنجنيقات 
لتزويد الجيش بكافة الاسلحة الضرورية ؛ وداشرها مهندسونم تخصصون 
في فن تصنيع الاساحة » وشيد مخازن للغفلال واالون لامداد الجيش 
باحتياحاته . 


ينقسم جيش دهلى الى فرق كل منها تمارس نشاطا معيئا من بينها 
الحرس الاميراطورى ويسدون 5 وتتبعون السلطان مباشرة » 
ويباشر امورهم بنفسه . والفريق الثانى ؛ عصب الجيشش ؛ المشاة والفرسان» 
وبكلفون بتنفية السياسة العسكرية للدولة » والقسسم الثالث يقوم بتزويد 
الحيش بالامدادات والمؤن والمعدات الضرورية . ويرابط فريق من الحيش 
في دهلى بالقرب من السلطان وهذا الفريق على اهبة الاستعداد دائما 
للحرب ؛ والفريق الثانى يوزع في الولايات للمحافظة عليها من الهيجوم 
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00 بارانى : تاريخ فيروز شاهى »ا ص 4-9و . 
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قاوس ١‏ تان د لاني" بر طاغفيا» النال انه ونان 4 وتو اقم من الم ام 
التركية المقيمة في السلطنة يضاف الى ذلك جنود من الفرس والهند » وجيش 
دهلى مدرب احسن تدريب على الحرب والقتال وركوب الخيل والقيلة 
وخفة الحركة ©» ولديه اسلحة متطورة ودروع رائعة وخيول قوية نشطة وفيلة 
مبدربة » ويرتدى الجند ملابس رقيقة تيسر لهم الحركة . والحقيقة أن علاء 
الدين الرمي التواعفا.:الاتباية. والتقاليد العسكزية التن سان علن متواليا 
الحكام الذين خلفوه )١(‏ , 


ومهما يكن من امر فقد قسم جيش دهلى الى فرق على النظام التركى 
كالاتى : 

قائد برأس عشر فرسانمحهزنن بالخيو لو الاسلحة سسمى الكنا ولنونت 

قائد : برأس ماثة فارس ويسمى 2ه[هقطلوهم8 

القت :و يزاين :الف نارين 

الملك : عشرة آلاف . 

الخان : مائة الف () . 


الاسلحة والمعدات : اعطانا ناصر خسرو وصغا للعسكر في الارض 
المكش كوفة أثناء الحرب والقتأل » فقال أنه بقع في ارض مساحتها الف 
وسبع وعشرون باردة » ومحيط القلعة » وهو محاط بالخيام تقع في حوالى 
؟إالف وخمسمائثة وست اربعون بارده وف المعركة الجندى وحصاته موضع 
رعابة » ومزود بوسائل الحماية © فالجندى مزود بدرع ؛ والحصان يركب 
له قطعة من الصلب تحميه »© وللجندى خوذة من الصلب او طاسة لحماية 
راسه » والجندى مزود بسيفين بالاضافة الى الاسهم والاقواس وبلطالمعارك» 
ويقوم الجندى بوضع احد السيفين في سرج فرسه » والآخر في جعيته ) 
والفيلة مكسوة بلوحات معدنية.وأما الجند الشاة مزودون بأسهم طويلة 
واقورس بالاضافة إلى السيف والخنجر . وتتكون آلات الحصار من 
المنجنيق وغيره وآلات الحصار تقذف الحجارة والقذائف . وعجلات 
الحرب تصل الى قاعدة القلعة بسرعة . 


وتوجب آلات رافعة تصل الى قمة القلعة , واخطر ادوات الحرب » 


6 له عأقسصملهة8 م5 2ه 105شهتنامتستسلقة : لتطوعمعن 0 
.5 - 284 .مم قطاعآ1 
() 9 - 192 .2م راك .مه : لهآ 


للاكاابت 


الفيلة المدربة » وهى دبابات العصور القديمة والوسطى . ويحتفظ ديوان 
الحرب سحلات هنا تتضمن اسماء الحند وما يتعلق بهم وبرواشهم 8 والقسم 
الى فون در . 


حرص علاء الدين على تدريبه الخيل على سرعة الحركة وامر بتربية 
خيول الحرب باعداد كبيرة حتى بتمكن من اختيارا لناسبمنهاللحرب. وامر 
بفشحص الاسلحة واخسار صلاحيتها قبل شسليوها للحند : ولم بكن بعهدلاحد 
بالجندية الا اذا كان صالحا لها صحيا ومعنويا . يضاف الى ذلك ان امداد 
الجيش بالجند والاسلحة والدواب يستغرق عادة اربعة عشر يوما (؟) . 


كذلك عنى علاء الدين بتزوبد الحصون والقلاع بالجند المدربين»وكان 
لا بصرف جنده بعد المعركة » وانما سستبقيهم . ويذكر فرشة شته أن عدد حند 
السلطان علاء الدين بلع ...رة/!؟ مقاتل معدين خير أعداد ومدربين احسدن 
تلبدرسهء(؟) . 


اختلفت مرتبات الجند حسب خدماتهم في الجيش © فهناك الجند 
اللحترف » المدون في ديوان العرض © وبحرى تدر يبه اوتقييمه ومباشرته ) 
وينتظم فى سلك الحجيشش. » وفى احدى فرقه سواء فى وتت السلم أو الحرب 
ويجهز بالمعدات والاسلحة حسب الفر قة ا 001 
العرض سنئويا حسب تحديد هذا الديوأن له»واعتماد السلطان لهذاالتجديد» 
وهنا الجندى بمتلك على أاقل: تقدير حصانا وتزداد مهامه ومسولياته اذا 
عهد اليه بحصانين (4)) . وف هذه الحالة يتقاضي رانبا أعلى منراتبصاحب 
الحصان الواحد »© وراتقب الجندى الغير منتظم في سلك الجيش » والذى 
يتطوع في الجيش وقت الحرب فقط » ,نختلف كذلك عن راتبالجندى المنتظم» 
وعنى علاع الدين عنابة خاصة بتحسين رواتب حنده وهيأ لهم سيل المعيشة 
الرغدة » الامر الذى دفع جنده الى بذل الجهود المخلصة في الحرب والقتال» 
وحسسن التدريب والتنظيم . وكان في مقدرة الجندى صاحب الحصانين اسر 


010 1211.222 
(؟) تاريخ باراف » ص (١‏ . 
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عشرة من المغول »© وقهر ماثة منهم ©» ويتضح ذلك من تعليماته لتاج الدين 
كافور » وهو سائر للحرب في واأرنجال 13158881 واتخد اجراعءات 
اتتصادية صارمة لتيسير سبل المعيشة لحنئنهه منئها تثبيت الاسعار 
وتحدبدها قِ السوق 4 والضرب بكل شدة على أيدىالتجارالجحشعين والمتلاعبين 
بالاسعار»وتوفير السلع فى السوق » وبيعها بأسعار فى متناول جنده » وبذلك 
كفل علاء الدين للجيثى الحياة الكريمة » حتى بتيسر للجند تحقيق سياسته 
الدفاعية والهجومية .)١(‏ 


# ل الحياة الإقتصادية قَّ سلطنة دهل 


أ الثروة الزراعية : ب 

ازدهرت الزراعة في سلطنة دهلى » واعتبرت اللمورد الرئيسي لاقتصاد 
دهلى » واهم مصادرها المادية » واعتمدت الزراعة في هفه البلاد على الامطار 
الموسمية ألتى تشتد في بعض الاجزاء وتقل في اخرى » ويطول موسم الامطار 
في بلاد دون اخرى » ومن ثم اختلف فصل الجفاف من منطقة الى اخرى » 
وفيه تجف الانهار الا تلك التى تنبع من حبال هملايا حيث يذوب الجليدٍ ني 
الربيع . وفي منطقة الدكن تجف معظم الانهار في فصل الربيع » ويعتمد الزراع 
على الآبار في رى اراضيهم . 


والزراعة هىالعمل الاساسي لسكان سلطنة دهلى » وهى التى تمدهم 
بالغذاء والاموال التى بحصلون بها على متطلباتهم واحتياجاتهم . 

ولا كانت سلطنة دهلى تعتمد في زراعتها على الامطار الموسمية 4 فان 
ذلك كان يبعزضها لاخطاد حسيبة فى الحدوات الى كل يها الظر + قحف 
الزرع » ويتدهور الانتاج الزراعى وبعم القحط ويشتد البلاء » ولقد بذل 
السلاطان علاء الدين خلجى جهده للتغلب على المجاعات » فأنشسا صوامع 
لتخزين القمح في سنوات الرخاء لينتفع به في سنوات الشدة (؟) 46:«وقد 
وقعت مجاعة عظمى في بلاد الهند بسبب ضعف المحصول في عهد السلطان 
محمد بن تغلق © فأمر بأن يعطى لاهل دهلى ما يقوتهم بحساب قدر معين 
كل يوم 9) . 


)200 يأك .مه : لهك 
ع .2 يأك ,ره : لصد 
(؟)ا 


ن بطوطه » ج؟ © ص #ا١٠3.‏ 


ل955! سه 


ولقد طالت سنواتالقحط قبل غزو تيمورلنك لسلطنة دهلى حتىئزادت 
عن عشر سنوات © وغزاها تيمورلنكسنة1!858 م في خضم هذه المحنةالكبرى 
ألتى لحقت بأهل البلاد قاجتمع على الاهلين الكرب والسلاء والحوع 
والحرمان والخراب والدمار ٠‏ 


واهل الهند يزرعون اراضيهم مرتين في السنة » فاذا نزل المطر عندهم 
فى أوان © زرعوا الزروع الخريفى » وحصدوه بعد ستين يوما من 
زراعته » ومن هذه الحبوب الخريفية الكندرو وهو نوع من الدخن ومنها 
القال والشاماخ » وهو طعام الصالحين » وقد ينبت الششاماخ من غير زراعة) 
ويخرج الفقراء والمساكين لجمعه » ويجمعون منه ما يقوتهم طوال السسنة ٠‏ 
ويجفقوته في الشمسن ©» وستخرجون منه لبه الابيض © ويصلعون مله 
عصيدة » ومئلها الفاصوليا » واذا حصدوا الحسوب الخريفية © بررعون 
الزروع الربيعية وهى القمح والشعير والحمص والعدس » وتزرع في الارض 
التى زرعت بالحيوب الخريفية . اما الارز فيزرعونه ثلاث مرات في السنة » 
وهو من اكثر الحبوب عندهم زراعة » ويزرعون السمسم وقصب السسكر مبع 
الحبوب الخريفية )١(‏ . 


ومن الاأشجار التى قنليت» دكثرة ف بلاد الهند العنب » وظلها أ كثر الظلال» 
والزتدبيل والهفلفل رالنارنم والقول وش جر الانو س واارمان 4 وتعخر 
هذه القواكه تلوق مرتين قٍِ السئة 32 


وبذر الخروع والفول السودانى » ويستخرجون الزيت من هذه النباتات » 
ودعتمدون عليه فق غلا نهم 4 ويمو ف اليند كذلك الشاى والبن والحوت 


والجوز . 


وقد اشتهرت البند منذ القدم بزراعة التوابل مثل الفلفل والزنحسل 


وانتشرت الغابات في الهند » الامر الذى ادى الى ازدهار ثروتها 


الخشبية »© واستخدموها فى الصناعات الخشسية . 


)١(‏ اين بعا 


وطه .جم :د ص 1 . 


نداوءة] د 


والثروة الحيوانية في الهند عظيمة جدا . 


ولم يأل سلاطين دهلى جهدا في تيسير سبل: الزراعة للمواطنين على 
اعتبار ان الزراعة من اهم مصادر الثروة ©» فالسلطان تغلق شنجع الناس 
على تعمير الارض »© وفلاحتها » فأصلح وسائل الرى » وشق كثيرا من الترع 
والقدوات ©» وخفف عبء الضرائب عن الاهلين , 

وخالف محمد بن تغلق اباه في سياسته » فرقع الضرائب على الفلاحين» 
وانقل كاهلهم » حتى أن الفلاحين ضاقوا ذرعا بسياسته © فهجروا قراهم 
واراضيهم الى الفابات » الامر الذى ادى الى تدهور الانتاج الزرامى » 
وخراب الارض الزراعية . 

دلااون قرول شالق نامي الع وار بموطية بام سلا 
ستناحات :واسفة من الازضن الثائلة 'للزراعة واصلم ونائل: الرى © وحقبر 
الآبار والقنوات فازاد الانتاج الزراعى »© واتسعت رقعة الارض الرراعبة . 


ب التقدم الصستاعى : - 


عرفت الهند الصناعة منذ فجر تاريخها » وتعتمد الصناعة في الهلند 
بالدرجة الاولى على الانتاج الزراعى » واهمها صناعة المنسوجات الحريرية 
والصوفية والقطنية » وقد اقبل الكث يرمن التجار على الهند لشراء النسوجات 
وبيعها في البلاد ااجاورة » واعتمدت هذه الصناعة على المواد الخام المتوفرة 
ق المهند »6 فالقمطن تتوافر زراعته » وكتسر انتاحه والمصوف 
مترفر بسسبب الثروة الحيوانية » والحرير يعتمد على شحر التوت المتوقر 
5 بلاد الهند 4 وثربى على أوراقه دود العز 3 

ومن الصناعاتالتىراجت في بلاد الهند » السجاد »© وكانت السجاجيد 
الهندية تأتى فى الاهمية بعد الابرانية » وكانت مطلوبة في قصور كيار رجال 
الدولة . 2 

وهناك صناعات بدوية منزلية اخرى منها صناعة التحاس وامعادن 
الاخرى والآلات الزراعية القاطعة والفخار والصابون وصنع اللعب والخوز . 
واشتهرت الكجرات بالمصنوعات الجلدية عليها نوش الطسير والحيوان » 
وشاهدها ماركويواو . 


وادى تنوع المعادن وكثرتها في بلاد الهنك الى سفى الاتراد إلى 


2 0 0 


(ح ) النشاط التجارى : 
التموين والتجارة الداخلية 


تعرضت سلطنة دهلى مشساكل اقتصادية كبيرة » ازداد خطرها » 
واستطار شرها في عهد علاء الدين »© وترجع هذه المشكلة الى كثرة النفقفات 
الملقاة على عاتق الدولة بسبب غزوات الغول المتكررة . حفيقة كانت جيوش 
دهلى تصدهم؛وتردهم على أعقابهم خاسرينءالا إن ذلك كان يكلف ميزانية 
الدولة اموالا طائلة » كما ان الحرب التوسعية التى كان يشنها علاء الدين من 
وقت لآخر باهظة التكاليف يضاف الى ذلك نفقات الادارة المدنية والعسكرية. 
وعلى الرغم من ان دخل الدولة كان كبيرا » الا انه لا يكفى الاعباء الكثيرة . 
وقد عمل علاءالدين على وفع الدخل عن طريق صب اوانى الذهب والفضة 
عمله » والتدقيق في الضرائب الواردة الى دهلى من الولايات » وتحديدالضريبة 
او رفعها الى .5 من انتاج المحصول الزراعى »؛ الا ان ذلك لا يكفى » فقرر 
علدعء الدين خفض رواتب الجند ©» وف نفس الوقت حرص على عدم ارهاقهم 
بأعباء المعيشة »© لذ[ قرر تخفيضاسعار السلع الاساسية التى لا غنى عنها 
للفرد في حياته اليوميه ©» فقام بتنظيم ادارة إلسوق )١(‏ 


وهناك دافع قوى وراء سياسته الرامية الى تنظيماته الاقتصادية ©» 
ونقصد به غزوات المغول المتكررة ©» والتى كانت تستهدف بالدرجة الاولى » 
دهلى » واخطر هذه الفزوات حدث سئة 17.7 حيئما حاصر المغفول دهلى . 
وشددوا عليها الحصار » ومنعوا وصول ان والمعدات عنها » واحتلوا الطرق 
اأؤدبة لها ») فتعرضت دهلى لازمة غذائثية قاسية »© ونفذت الاقوات منهاء» 
لذا لقنت هذه الازمة علاء لدين درسا مفيدا © فقرر بئاء خزائن للغلال تسع 
لاحتياطى كبير تستفيد منه دهلى اذا ما تعرضت اثل هذا الحصار . كذلك 
حدد السلطان علاء الدين أاسيعان القمح والصوب عموها ٠‏ وحدس بالذكر أن 
الاسعار كانت منخفضة في عهد بلبن » وارتفعت بعد ذلك حتى ولى علاء الدين 
فأمر بتخفيضها » على أنها عادت وارتقعت في عهد مبحمد بن تعلق . وكانت 
الاسعار عموما في عهد علاء الدين ارخص منها في عهد فيروزٌ بن تغلق . ويتضح 
ذلك من قول الشيخ ناصر الدين الشيرازى الذى اشار الى ذلك في عهد فيروز» 


1812. 2. 0) 


بت ]101 ننه 


فقط في تخفيض الاسعار بل وف تثبيتها في السوق )١(‏ »© الامر الذى يعتبر 
عام غحات السدي + 


ولما كانت الحبوب هى الغذااء الرئيسي للناس © ققد أسسن علاء الدين 
سوقا للقمح والحبوب عموما © وزوده بمخازن الغلال » ويستطيع الناس 
الجملة باحضار الحبوب من ارج دهلى ؛ وبيعها لتجار التجرئة في السوق» 
والتزم تجار الجملة وتجار التجزئة بالسوق بالاوامر الصارمة التى قررها 
ووضهها علاء الدين » وحدد أسعار السلع بقرار منه؛ واصدرأوامرهبمعاقبة 
كل من يخالف التسعيرة الجبرية.وطبقا لسياسة علاء الدين كان عل ىالتجار,. 
ان يقبلوا ويقنعوا بالربح المتواضع المترتب على تخفيض الاسعارالجديدة(6). 


واحه علاء الدرن صعوبات بالغة عند تطبيق ساسته »© اذ توقف تجار 
الجملة عن احضار القمح الى دهلى »؛ كما ان تجار التجزئة امتنعوا عن البيع 
الامر الذى أدى الى توقف تجارة الحبوب في دهلى . وتصدى علاء الدين 
لهذا الموقف بكل حزم 4 فأمر مراقب السوق » بأن بدون أسنماء تجار الحملة 
والتجزئة في سجلات وجمع تجار الجملة »© واننرهم بالعقاب الصارم اذا 
اصروا على الامتناع عن تجارة الحبوب »© وابقاهم تحت المراقبة » فخشوا 
العاقبة » وشدة بأس السلطان ©» واحشروا القمح الى دهلى © وعادوا الى 
ممارسة عملهم بنفس الاسعار الرسمية التى قررها السلطان الخلجى » بل 
امرهم بأن يقيموا مع عائلاتهم في القرى المحيطة بدهلى تحت مراقبة مراقب 
السوق » وليس من حقهم الخروج أو الاعتراض على هذه 
التعليمات ووقعوا حميعا على هذه القرارات فرادى وجماعات. وبذلكالتزم 
كل منهم بامداد السوق بالمح ©» وبالسعر الذى قررته الدولة والحكومة (؟) 


. ١١8 تاريخ فرشته » ص‎ )١( 
.صم ...جره .لصل‎ 200 - 201 ١) 


(؟) تاريخ فرشته » ص ٠١#‏ . 


المحاورة أمر السلطان علاء الدين موظفى الايرادات في الولايات بالتشديد على 
المزارعين في ضرورة تسليم الحصة اأقررة عليهمى من المحصول والتى تبلغ 
.وير منه الى الحكومة وبيع منخزونهم من القمح والحبوبه بأسعارمناسبة 
او بالاسعار التى تتناسب مع ما فرضه علاء الدين . وبذلك لم يجد تجار 
الجملة صعوبات في شراء القمح من البلاد المجاورة لدهلى . 


كذلك حرص السلطان على ان يتبع الأوظفون تعليماته بكل دقة 2 والا 
تعرضوا للعقوبات الشديدة . وبذلك توفر القمح في اللسوق »2 واختفت 
السوق السوداء » ووحد المستهلك ما بلزمه من القمح بسعر رخيص ثايت 
,ومحدد © وتوفر لدى الدولة مخزون مناسب من الفمح » وشيد علاء الدين 
مخزنا للحبوب » أحكم أغلاقه حتي لا يتأثر ما به من قمح في. وقت التقلبات 
الحوية ؛ واذا قل المحصول بسيب قلة الامطار » أو لعوامل أخرى؛ فانالقميح 
الاحتياطى الخزون يوزع على تجار الجملة » يحملونه الى تجار التجزئة » 
الذد بتجرون به في السوق ؛ ويباع الى الجمهور بالاسعار الرسمية .)١(‏ 
وبذاك ضمن علاء الدين سياسته هده وحود القمح بالسدوق بصغة مستمرة 
وبالاسعار الرممية والناسة الجمهور » الامر الذى كفل للناس عموما وللحند 
بصفة خاصة الحياة الكريمة والعيشة اليسيرة . 


لجأ علاء الدين الى سياسة حكيمة فيما يتعلق بالحبوب ذلك انه 
كفل للناس شراء ما يلزمهم من الحبوب من السوق وبالكميات التى يطلبون 
شراءها في الوقت» الذى يتو فر فيه المحصول . أما سنوات الحدب والحفاف 
فقد امر علاء الدين المستهلكين بشراء ما بلزمهم فعلا من الحبوب » وحدد 
الكمية اللازمة لكل أسرة »© واذا ضبط أحد بشترى أكثر من حاجتهعو قبء 
بكل شدة . وبذلك ضمن علاء الدين عدم اختفاء الحبوب في اوقات الشدة 
والاختناقات التموينية » وعدم لجوء الناس الى التخزين »2 والتوزيع العادل 
للغلال في ايام الازمات »© الامر الذى ادى الى منع القحط الذى كثيرا ما ظهر 
في بلاد الهند قي العصور السابقة (؟) , 


وجدير بالذكر انه قبل هذا التنظيم الدقيق كان الفقراء في اوقات 
وسنى قلة المحصول وندرته » وغلاء سعره في السوق تبعا لذلك » يحتشدون 
قِ السوق » ولا ستطيعون شراء ما بلزمهم » لان الاغنياء بلجأو نال ىالتخزين » 


. "٠و تاريخ بارال © صن‎ )١( 
. ”٠١م (؟) تاريخ بارال : عن‎ 


4ه شم 


ويشترون المعروض في السوق باسعار عالية » الامر الذى يعرض الفقراء للموت 
جوعا » ويؤدى بالتالى الى اختلال الامن والنظام » والسرقة من السوق »© أو 
نهب بيوت الاغنياء لان الجوع كافر ‏ كما بقولون س وسدو أن علاء الدين 
في ايام ندرة المحصول حين حدد لكل آسرة ما يكفيها من الحبوب حرص على 
عدم أعطاء امتيازات تموشية لكبار رجال الدولة والاغنياء واثما كفل عدالة 


التوزيع للجميع 6 


ومن اكفأ من ولى ادارة السوق ومراقبته في عهد علاء الدين » ملك كابل 
الذى بصفه بارانى بالحكمة الادارية والثقة اللطلقة » وكان يرأس عدد من 
الجند بعضهم من الفرسان والبعبضش الاخر من المشاه ©» ومن مهامهالاشرافعلى 
تجار الجملة وتجار التجزئة » والتأكد من بيع وتوفير الحبوب بالسعر الذى 
تحدده الدولة »© والتأكد مين عدم وحود سوق سوداء ومناهضة السوق 
السوداء » وازألتها ان وجدت © وكتب تقارير الى السلطان عن عمله بصفة 
مستمرة » وعن ضبط السوق والعمليات التجارية فيه ») وعن عدم وحود 
تلاعب في اسعار السلع او تذبذب في السوق »© كذلك بوضح ويراقب الاسعار 
خارج دهلى وتقاريره من اهم المصادر التى بعتمد عليها السلطان في سياسته 
نحو السوق » واذا وجد تناقض بين تقارير مرأاقب السوق 4 وما بحرى فعلا 
ف السوق » عوقب المراقب وموظفوه بكل شدة وعنف . لذا فان المراقب 
في السوق لا بمكنه الاحتفاظ بمنصيه » والئحاة من العقاب الا اذا باشر عملله 
بامانة وحزم © ونفك التعاليم السلطانية تنفيذا دقيقا » ولا سمكن أراقب 
اللسوق رقع سعر القمح ف دو أسم الحفاف الا باذن السلطان © لذأ وحب 
على مراقب السوق أن يكون مهابا حازما حتى يجبر التجار على السير وفقا 
للتعاليم واأاراسم السلطائية ٠ )١(‏ 


ومع ان مراقب السوق يرأس كل موظفيه الا انه كان يحق لبعضهم 
ارسال التقارير مباشرة الى السلطان ومنفصلة عن تقريره » مثل صاحب 
الديد الدذى لكتب تقار بره عن كميات الملحصول أو نوعه 4 وصاحب الشرطة 
الذى يتجول في السوق » ويباشر بطرق سرية ما يجرى فيه (؟) . 


ولما كانت هذه التقارير منفصلة»فقد كان كل موظف بمثابة مراقب على 
الآخر » وادى ذلك الى مراعاة كل منهم الدقة في تقريره » وفي نفس الوقت 


. #١0 بارافى : تاريخ فيروز شاهى » ص‎ )١( 
. "١8 ؟) المصدر السابق » ص‎ ( 


0 آرت 


تأدية عمبه على ألوحه الاكمل حتى لا يتعرض للعقاب والفصل منوظيفته(1). 
وبذلك كفل السلطان للسوق ال قابة الدقيقة والحازمة » وتبعا لذلك توفرت 
الحبوبفي السوقفي كل اوقات السنة » وفي سنواتالرخاء والجدب وباسعار 
مناسبة في متناول المستهلك الرقيق الحال . 


ثم سوق الخيل » وسوق العبيد » وسوق الحلوى » وسوق الفواكه وسوق 
الاسلحة وسوق الدوابع مرى الخ ف 


ومن ابرن مر ألقبى سوق القماثن ملك تعقوب الذى امتد نفوذه الى 
الاسواق الإخرى . على أن تنظيمات هذه الاسواق تشبه تنظيمات سوق 
القمح » وبلغ من ازدياد نفوذ ملك يعقوب انه كان بعين مراقبى الاسواق 
في دهلى ويدخل في اختصاصه وظيفة الحسية . وعلى ذلك فان مهامه كانت 
كثيرة وشاقة »© وعليه توقيع العقوبات الصارمة لكل المتلاعبين في السوق » 
في الاسعار » في الموازين والمكابيل » واخفاء السلع » والغش ... الخ . وكلما 
كان صارما في عقايه » كلما امتثل الناس لاوامره » وادى ذلك الى انضباط 
السوق (). 


كان بمدينة دهلى سوق واحد للقماش بالقرب من بوابة بادون » وحركة 
التجارة تسير سيرها العادى في السوق طوال أليوم من الصباح الباكر حتى 
اذان العشاء وتنوعت الاقمشة التى تباع في السوق مثل الحريرية والقطنية؛ 
ولم يكن القماش رخيصا قبل عهد علاء الدين » ويرجع الى علاء الدين الفضمل 
في تخفيضسعر الاقمشة في السوق في دهلى » واصبحت في متناول المستهلك 
الفقر » واتخذ من الاجراءات ما كفل ورودها الى سوق دهلى من الولايات 
المحاورة وأعطانا بارائى (؟) تقريرا باسعار السلع داخل دهلى © ونبو ضح 
أن السلطان علاء الدين 55 ىِ الاعتبار تكاليف الانتاج 4 والربح الذى 
يتقاضاه تاجر الحملة وتاحر التحرثة » ولا ثر تفع الاسعار في الاوقات العادية») 
وفي ظروف الفحط وحرص السلطان على عدم رقع الاسعان » بل امر دغرب 
مراقب السوق »© ملك كابل بالسياط 6 حيئما اقترح عليه رقع سعر القمح . 


. "#١6 المصدر السايق » ص‎ )١( 
.تاك .تزه : أنضيآ‎ 2. 6 


رع) تاريخ فيرور شاهى © عن 7٠٠١‏ . 


ا 


فيه مثل القمح والحبوب » ذلك لان الحبوب يمكن شراؤها بوفرة من الزراع 
ف المناطق المحاورة لدهلى مثل الدؤاب . أما القماش بأتى من أماكن صتعها 
بعيدا عن دهلى مثل الللتان وديفاجيرى © وقد لا يتوقر القماش الكافى لدهلى» 
لذا فان أسعار القماش كانمن الصعب تثبيتها مثل القمح » وترتفع طيقا 
ارتفاع شديد ف أسعار القماش © وقدم دعما مالياآا لصناع القماش الدين 
يمدون دهلى بالقماش حتى تباع بسعر معقول في حاضرة دولته . 


والقماش بشتريه تجار الجملة من اماكن بعيدة وسسعر مرتقع © ولا 
تستطيع الدولة التحكم فيه » وتكاليف النقل باهظة . فآمر السبلطان 
بتسجيل اسماء تجار الاقمشة في دهلى ولما كان تجار الاقمشة لا بربحون 
الا ربحا ضئْيلا » فان هذا يدل على ان الدولة تسترد الدعم الذى تقدمه 
لصناع الاقمشة )1١‏ . 


ولما كانت اسعار السلع ألتى. حددها الساطان رخيصة قان بعضها 
في شرائه من الافئياء والمترفين دون غيرهم ممن للبسونه فعلا » ويحصلون 
فا كنيهم منة يسفن اللشكومة: © ولا سدم للى هو لاك بشؤائة (0) + 


بلى سوق القماش في الاهمية » سوق الخيل »© وكانت الفروسية 
اهم وأبرز قوى الجيش في العصور الوسطى »© والحصان _ عدة الفارسب 
غالى الثمن »© وكان المغول بعاقبون سارق الحصان باموت © وكان راجات 
الهنود بر عدون مبالغ طائلة من تربية الخيول وبيعها ) وقد حدث ارتفاع 
عالمى في سعر الخيول في العصور الوسطى نتيجة لغزوات المغول المدمرة » 
والتى قطعت الطرق التجارية في فارس وبلاد الافغان وبلاد العرب »© وادى 
ذلك الك عرقلة حلب الخيول الى الهند () . 


)00 | 
(؟) تاريخ باراق » ص #15 . 
(") تاريخ باراف وص ١ط”#.‏ 


.209 .2 راك .هه : لها 


لآ ات 


ونا كانت سياسة علاء الدين تناهض كل ارتفاع ف سلعة يحتقاج 
اليها الجندى كالقميم والخيل © فقد حدد ايضا سعر الخيل »© وقسسم الحصان 
اللازم والصالح للخدمة العسكرية الى ثلاث مراتب طبقا لتربيته ونوعه »© 
كما حدد اسعار الخيول التى لا تصلح للخدمة العسكرية © والتى تستخدم 
في النقل وغير ذلك »© واسعارها اقل من اسعار خيوثر الحرب © وشضسدد 
علاء الدين في مراعاة أوامره وتعاليمهة ومئع الوسطاء وسماسرة السسوق 
من الدخول بين البائع والمشترى »؛ الامر الذى يؤُدى الى استغلال المستهلك 
وكل من يضبط من هؤلاء في السسوق يبعاقب بالسحن لمدد طويلة واعتاد 
علاء الدين ان يرسل مخبرين من قبله )١(‏ للتفتيش على حركة بيع الخيول 
5 السوق كل 1 اسابيع او شهرين التأكد منالبيع بالسعر الرسمى الذى 
احددن4ه الدولة » ومن عدم وحود سماسرة ف سوق الخيل ٠.‏ وبذلك أمتنع 
التجار عن البيع بطريق السماسرة » والتزموا بالبيع بالسعر الرسمى » 
واستطاع ألنلاس شراع الخيول بأسعار متخفضة (؟) . 


كذلك نفذت التسعيرة الحبرية في سوق العبيد » وحدد اسعارها » 
قالامة بحدد سعرها طبقًا لجمالها وجنسها والعمل اأوهلة لتأديته » وحدد 
سعر الفلمان كذلك طبقًا للقواعد السسابقة . وهدكه التنظيمات نفذت في 
الاسواق الاخرى . ش 


وبذلك نرى أن السلطان علاء الدين كفل سبل اللمعيشة المبسرة 
لشعبه بالاجراءات الصارمة التى اتخذها » وبالمخابرات التى نظمها في 
السسوق © وآن كان ذلك قدا قلل من اربام التمار © واصدان الاوامن الى 
ديوان الرئاسة بأن بعين مراقبا للاسواق المختلفة » يديرها »؛ ويراقب 
تنفيفذ التسيعيرة الجيرية وعدم تلاعب التجار » ومئع الفشش. »© وكانت 
سلطات موظفى السوق كبيرة »© فكائنوا بعاقبون التجار المتلاعبين بالضرب » 
وكذلك اذا اساءوا الى الناس (9) . 


ويذكر المعاصرون أن الغش. كان منتشرا بين التجار في الهند 4 فيسيءون 
الرجاج علن الدامناس# .ويعدمون الناسن ف" الكيل..واليران 4و يجاولون الشع 
بأعلى الاسعار 4 ويقوم سماسرة السوق باستغلال كل من البائع والمستهلك 04 


000 المصدر السابق » ص #4إ” . 
(؟) المصدر السابق » ص ”١6‏ . 


نح باراف : ثار يخ فيروز شاهى > حصن #١5‏ , 


لاا/.”# سد 


لذا جاءت سياسة علاء الدين الناجحة في السوق انتصارا للشعب لا بقل 
اهمية عن الانتصارات التى احرزها فى ميادين القتال . 
عن حرزها ثي ميادين 


وبلع م ن اهتمام السلطان بما غوف ف الوق + انه نمى الى علمه 
أن التحار لغشون الأولاد الصغار في الميزان © فكان يرسل غلمانا من قبله 
ألى مختلف الاسواق ويكلف كلا منهم بشراء سلعة معيئة © ثم ستدعى 
رئيس ديوان الرئاسة وبأمره بالتاكد من صحة وزن هفه السلع »© فاذاتاكد 
لدبه ان احد التجار تلاعب في الوزن ؛ بأمر باغلاق حانوته » وعقابه بكل؛ 
شلة » لذا خشي التجار من مغبة الغش » واتبع كل متهم البيع بالوزني 
و 4 بل بلغ الذخوف ببعضهم أنهم كانوا”' يزئون اكع من المطلوب 

ى لا شعوا تحت طائلة العقاب )١(‏ . 


ولكن سياسة علاء الدين اساءت الى التجار فقل ربحهم كثيرا » وام 

بعد احد برغب في احتراقف مهنئة التجارة » وعاش التجار في خوف وفزع 

من العقوبات الصارمة العرضين لها في كل وقت »؛ وجاء هذا التخفيض على 
حساب السلعة وحودتها . 


قلنا ان التجار قد سساءت احوالهم نتيجة للاجراءات الاقتصادية 
التشددة لعلاء الدين » كما أن الصتاع تخلوا عن اتفان سلعهم لسسببة الرمح 
الضثيل 4 ولم يكن الزراع احسن حالا من الصئاع والتجار ؛ فسسنياسة 
علاء الدين 'الزراعية بأخد - كما رايفا ‏ بمقتضاها نصف الحصول 
.ن الفلاح ضريبة » والباقى سبيعه بالسعر الذى تحذده الدولة » الامر الذى 
بشّل كاهله » لان النصف الباقى يدقع جزء منه لتسديد الضرائب الاضافية 
المفروضة عليه . 


وكانت سياسة علاء الدين ن تهدف الى تيسير سيل المعيشة للجند (0) ©» وأن 
كان ذلك على حساب اازراع والصناع والتجار الذن تعرضوا للفقر المدقع 
وشظلف العيش من حراء سياسة علاء الدين الاأقتصادية » وقد اختلف 
المؤرخون <ول الدوافع التى دفعت علاء الدين الى اتخاذ هذه الاجراءات 
فرى البعضشن انه بهدف مئها الى تيسير سبل العيشة للشعب » وعدالة 


)00 ,6 - 215..صم باك .مه ؟ آقة 
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0-7 حك د 


التوزبع » وتذويب الفوارق بين الطبقات أو اشتراكية التوزيع © الا أن 
قريقا آخر بعتقد أن علاء الدين يهدف من سسمياستهالى افقار شعبه حتى 
تنعدم كلدمة تمرد ولا تظهر عراكز قوى تنال من سلطانه الا اننا نعتقد انهيهدف 
ال كشك سرل' الشيشة المراطنين اموه + 

ويعتقد بأاوانى )١(‏ أن تخفيض الاسجار كان ضرورة حربية وسياسية 
لعلاء الدين تهدف بالدرجة الاولى الى اسعاد جيشه » وان كان الجندى 
لم يستفد كثيرا م نتخفيض الاسعار لان التخفيض للاسعار اقثرن بتخفيض 
المرقبات »2 وانطيق ذلك على سائر الموظفين »© لذا نرى أن الزراع والصئاع 
والتجار والجند وسائر الموظفين اجهدهم سياسة علاء الدين المالية . وثمة 
حقيقة اخرى وهى ان التسعيرة الجيرية طيقت في دهلى دون سواها » 
وديوان ؛لرئاسة كان بعين مراقب السوق في دهلى فقط » الامر الذى جعل 
شراء السلع من دهلى بالسعر الرسمى »4 وبيعها خارجها باسعار لا رقابة 
عليها » يوُّدى ذلك الى ربح وفير 4 رغم أن التجار والصناع كانوا بدونون 
اسبماءهم في ديوان الرئاسة ويجبرون على الاقامة في دهلى » ولا بحق لهم 
اعتزال عملهم او الانتقال خارج دهلى © وبتعهدون بذلك جماعات وفرادى؛ 
وتشادد السلطان على المهربين والمحتكرين (؟) . 

وثمة حفيقة أخرى ترتست عط ىسياسة علاء الدين ف تخفيض الاسعار» 
وتتمثل في وفود الكثير من الناس الى دهلى للاقامة فيها » والاستفادة مس 
إسعارها الرخيصة » ومن بينهم شخصيات كبيرة في الولايات »© حتى 
(صبحت دهلىمن امهاتالمدن العالمية ومن اكبر الحواضر الاسلامية واعظمها» 
وضم هؤلاء الوافدون » الكثير من المثقفين والصناع المهرة واعد السسلطان 
الجيش خير أعداد » وأن كان ذلك على حساب تدهم ور الزراعة والصناعة 
والتجارة وقاسي الزراع خارج دهلى من هذه السياسة »© اذ بجبرون على 
بيع حاصيلهم بالسعر الرسعى 4 وبحكم اقامتهم خارج دهلى لا ستفيدون 
من رخص الاسعار في العاصمة (*) . 

على أن سياسة التسعيرة الجبرية لم تطبق فقط الا في عهد علاء الدين 
قلما ولى قعاب الدين اهمل مراقبة السوق » فعادت الاسعار الى الارتفاع » 
وعاد التجار الى التلاعب بها » وهاجر من دهلى الكثير من الناس لانها 
لم تعد افقضل من غيرها في المعيشة . 
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تا امه 


التجار هّ الخارجية 


واما عن التجارة الخارجية فقد حدثنا ابن بطوطة عن مدنالهندالتجارية 
واقبال التجار من خارج الهند اليها للتجارة » ففى الطريق الى اللنان ‏ قاعدة 
اقليم السند © ومسكن امير امرائه ‏ على مسافة عشرة لمعيال الوادى 
المعروف منها ‏ خسروآباد ‏ وهو من الاودية -الكبار © المردهر بالتجارة 
والتبادل التجارى » وبه تفتش امتعة المجتازين ويؤخذ الربع من كل 
تاجر » وعلى كل فرس سيعة دنائير » وظل الامر كذلك حتى رقع السلطان 
محمد بن تغلق تلك المعارم » وامر الا يوّخذ عن الناس الا الزكاة والعشر(1). 
وكانت مدينة هنور بالقرب .منها مرسى' للمراكب الكيار (؟) وكان التجار 
المسلمون يشيدون المساجد بالبلاد التى يحلون بها . 


وأموالها حلائلة 5 وازدهرت التحارة كذلك ف الملبار 4 واذا اراد حاكميا 
ملع الناس من التحارة والبيع والشراء 4 أمر عض غلمانه فعلق على 
الحوانيت بعص أغصان الاشجار ولا سيع احد ولا شترى ما دلمت تلك 


وأما مدبنة منجرور (2) من الليبار وينزل بها معظم تجار فار سس واليمن 
للتجارة»بيئما بتوافد التجار من :الصين بمراكب كبار على مديئةدهلى» ويقصد 
مدبنة قالقوط اهل الصين وسيلان والجاوه واليمن وفارس للتجارة » 
ويجتمع بها تجار الافاق (0) . 


وضع أبو القاسم بن خردازبه فى كتانه المسالك وأكمالكدليلا للمسافرين 
وصف فيه الطريق البحرى الذى يبدا من مصب نهر دجلة عند الابلة ويصل 
الى بلاد الهند والصين وكائت المراكب الاسلامية قسير بمحازاة ساحل 
الخليج العربى وساحل الهند حتى ملبار » وقد اثشرنا الى ازدهار التجارة 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة » ج 8م » ص م. 
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)2 المصدر السابق » ضس 11١7‏ . 
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ف مدن السند مثل الدييل والملتان » حيث كانت السفن تذهب الى الهند» 
وتعود محملة بمنتجاتها من التوابل والمتسشوحات والعادن » وكانت قوافل 
البتجحاب » تنقل البضائع من الا قليم الى بلاد الافغان ٠ )١(‏ 


وقدازدحم اللحيطالهندىبتجار آسيا وخصوصا العرب © لق يمت 
رحلاتهم التنجارية الى جنوبه الهتد وسيلان © وأنشأ العرب محطات تجارية 
ف قاليقوط وساحل اللبار وملقا » وقد لعب تجار العرب دورا كيرا في تبادل 
السلع بين الهند واورنا » وذلك بفضل نشاطهم التجارى ف الخليج العربى 
ألبحر الاحمر والمحيط الهندى © وكانت السقفن الهئدية تصل الى شرقى 
القارة الافريقية والى ساحل؛ بلاد العرب (؟) . 


ويذكر لبيرونى (9) ان كثشسمير كانت تغلق ابوابها امام التجار الاجانب 
ا ل ل ل ل و ا ا 
تجارة العملة , 


وكان التجار اليهود الذين بأتون من مقاطعة بروفائس بفرنسا إسافرون دين 
الشرق والغرب © ويحملون من اوربا الخدم والقلمان والجوارى والديياج 
والخز والفراء » ويركبون الى الفرما » ويحملون تجارتهم الى القلزم » ثم 
سحرون ف البحر الاحمر الى جدة »© ثم يمضون الى السند والهند والصين » 
ونتبادلون التجارة مع هذه البلاد (؟) ٠,‏ : 


(د )م الادارة الالية 


اذدادت نفقات سلطنة دهلى لسسبببا حروبها الكثيرة وجاحتها الى تكو بن 
الهندية الى سلطنة دهلى والدقاع عنها ضد الاخطار الخارجية » خصوصا 
القرى الغولي لذا وحت فلن سناطاق :دفن :عدماة راود امالية الكافية > 
لتغطية نفقات الدولة © ومن ابرزها النفقات العسكرية . ولم بجد سلاطين 
دهلى أمثال قطب الدين ابيك وحلاال الدين ار حلا لهذه المشكلة 
العوئصة 4 وتصدى لها علاء الدين ٠.‏ 
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ااا 


:انقسمت الاراضي الزراعية في سلطنة دهلى الى قسمين قسمم بتبع 
سلطنئة دهلئ مباشرة © ويتيع ديوان الوزارة » وبقوم الوزير بواسطة مساعديه 
من الموظفين الماليين بجمع الغرائب المفروضة على هذه الارض )١(‏ » والقسم 
الثانى هو أرض الاقطاع التى تتبع الولاة 2 ويتولى الوالي الى جمعريعهاء واخذ 
نصيبه في الارض لنفسه ؛ ويرسل الباقى الى الخزانة المركزية في دهلى 568 
وجدير بالذكر ان هؤلاء ااولاة قد !قطعهم السلطان هذه الولابات ٠.‏ 


وبعتمد هذا النظام على ان يدفع المقطع جزءا من ريع الارض الى المقطع 
وهذه النسسبة عادة ثلث انتاج الارض »© وهذه الطريقة في جمع الضرائب 
الموظفين ».عينا او تفدا » وتودع الكميات التى تجمع في خزينة الدولة المركزية) 
دصل على زرده ج1ا اكه ْ 


والغى علاء ؛لدين ارض الوقف التى اعتاد ان يو قفها السلاطين والملوك 
لكبار رجال الدولة من النبلاء ومن في حكمهم » وكانت هذه الارض معفاة من 
الضرائب واعتمد هؤلاء الحظوظين على هذه الارض في حياتهم المعيشية ) 
وانتعشوا وارتفع شأنهم » وحاول بلبن تقليم اظافرهم »© لكن الخانات واالوك 
أقنعوه بعدم التعرض لهم »> ومع ذلك فقد الغى هذا السلطان بعض امتيازاتهم 
تفوذهم في ادارة سياسة الدولة (8) . ولا ولىعلاء الدين كان بمنح منيثق 
فيه من رحال الدولة هو لاء الاقطاعات الواسعة 8 


الاراضي الزراعية بمعتى أن جميع الاراضي التى هى ملك للافراد او وقفا 
لهم او هبة » تؤول هذه الاراضي الى الدولة ويتضح من كلام بارانى ان النبلاء 
كانوا لا بمتلكون ارضا » لإن علاء الدين قد امر بمنح النبلاءالذين لا يمتلكون 
ارضا قدرا معينا من القمح في اوقات العسر » وفضل السلطان مصادرة اراضي 
الاوقاف » والدفع نقدا للموظفين » ولقد استرد السلطان معظم أراضي الوقف 
فعلا ان لم بكن كلها واراضي الهبة او التوكيل استردت كذلك وكان على 
الموكلين ان يبحثوا عن وسيلة اخرى لكسب قوتهم (0) ٠‏ 
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كذلك أآمر علاء الدين جباة الضرائب بأن يأخذوا الناإس بكل شدةلحملهم 
على دقع الشرائب في مواعيدها » وانذر بمعاقبة كل من بتهرب من اداء 
الضرائببكل قسوة » وكانت الشرائب باهظة > وضاق الناس ذرعا بها » حتى 
انالاغنياءا فقرهم هذا العبءعالشديد » وادى سوء احوال الناس المالية » وقهر 
علاء الدين لهم معيشيا وماليا الى عدم التفكير في التمرد . ْ 


ولم بكتف لسلطان بالفاء الوقف »© بل تعرض لاراضي الاقطاع التى 
اقطعت: للهنود والنبلاء في عصور سابقة واثروا منها ثراء! عريضا واصبحوا 
سبب هذه الثروات اصحاب تقوك كن 4 مكتوم من ان يصيروا من عناصر 
0 والاضطراب والتمرد »© لذا رأى علاء الدين ضرورة الغاءالا قطاعات حتى 
تأمن على ملكه ودولته وكان اصحاب الاقطاعات من الهنود قد ازداد واغنى » 
00 ذلك الى ارتفاع شأنهم وكثرة انصارهم » الامر الذى قد بوؤُدى الى 
حدوث حركات تمرد ضده » وكان اصحاب الاقطاعاتلا يكتفون بجمع الشرائبٍ 
المقررة للدولة » والمقررة شرعا كالجزية والخراج » وائما كانوا يجمعون ضرائب 
اضاقية لانفسهم » الامر الذى اثقل كاهل الاهلين )١(‏ » وكانوا لا يكترثون 
بتعليمات الوزير ورؤساء الدوأوين واللمكلفين بجمع اموال الدولة » لذا قرر 
علاء الدين تحديد نفوذ هؤّلاء الملاك ؛ وراى ان ذلك لا بتم الا بتديد ثراوتهم 
ودخولهم ©» فركى ان نظام الخرائب القائي ‏ وهو ضريبة بنسبة المحصولب 
يوُدى الى ابقاء فائض كبير من المال والثروة لهم © لذا قرر اعادة النظر في هذا 
النظام بحيث بفرض أكبر قدر من الضرائب علي اللاك » فيحددمن ثروتهم كما 
حدد من ثروات النبلاء » وبالتالى بضعف نفوذهم »؛ ولا بركبون الخيول 
ولابلبسون الديباج » ولا يظهرون بمظهر الترف والثتعيم الذى تعودوا 
عليه () . 

حددت الدولة ضريية الخراج بتسبة .ه75 على المحصول بدلا من النظام 
الذى كان معمولا به من قبل © وهو نظام الضريبة بنسبة المحصول . وهذا 
التقدير بالنسبة للاراضى الزراعية التى بمتلكها الاغنياء والفقراء على السواء. 
وقد اضر هذا النظام كثير! بأغنياء الهنود © لانهم يقدمون نصف المحصول 
للخزشة المركزية »> ومن النصف الآخر بوٌّدون الضرائب المتنوعة الاخرى » 
ولا يبقى لهم الا قدرا ضثيلا من المال لا نكاد بكفيهم » وباعوا ما في بيوتهم من 


)١(‏ المصدر السابق » ص لالم -مم؟. 
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ذهب وقمة 6 وعافولاق فظف عن الفيكن ولغ هو الفقر خذا حمل تناءهم 
بعملن في بيوت المسلمين الاغنياء نظير أجر ٠. )١(‏ 

وهذا القدر من الضرائب مرتفع جدا اذا قورن بالعهود السابقة » ففى 
ظل الحكم الهندى كانت الشريبة على اللحصول تتراوح ما بين ١‏ الى .5 أو 
١‏ الى .؟ وفي عهد بلبن والتمش ارتفعتالضريبةحتىصارت ١‏ الى ." ) وفي 
عمد علاء الدين ارتفعت الى النصف © وهذهالشريبة مرتفعة جدا بالنسبة 
للملاك وامزارعين (؟) . 
٠‏ والضرائب على الارض كانت توخذ عيئا ونقدا » وفي حالة نقص محصول 
القمح » كانت الضريبة تؤخذ عيئا في حالة قلة الغلال في الدولة » ولم .كتف 
علاء الدين بذلك بلفرضش. شرائب على المنازل والكلا المباح » وكل منتجات 
الحيوان 9) ٠‏ 
يضاف الى ذلك ضرائب اخرى على السلع التجارية » والجزيةالتى تفرض 
على اهل الذمة طبقا لقدراتهم المالية » وكانت تجبى قدر الطاقة » لذا قسم 
اهل ألذمة الى ثلاث فئات » اغنياء ومتوسطين » ودون التوسط ؛ وكل فئة 
ندفع قدرا معينا » وتعتبر الجزية من اهم موارد الدخل » وهناك ضريبة 
اخرى تسمى الجزية ايضا تفرض على الامراء الراجبوتيين التابعين لسلطنة 
دهلى » وهى امارات غير امسلامية (©) . 

ومن الطبيعى «المنتظر ايضا أن يكون دخل الجزية كبيرا مادام عدد 
غير المسلمين كبيرا : وتأخذ في النقصان بتزايد دخول غير المسلمين في الاسلام 
وتؤثر بذلك في ميزانية الدولة » وكان بعش السلاطين مقل فيروز تغلق 
بحرص على هداية الناس الى الاسلام على الرغم من أن ذلك يؤدى الى نقص 
عدانية الدولة من عيرس السوينة :+ 

شجع السلطان فيروز شاه الهندوس على اعتناق الاسلام واعلن اعفاء 
كل من يدل في الاسلام من الشرائب » ولا ببقى عليه سوئ الشرائب الشرغية 
فقط »2 فأقبل علي هالهنود من كل صوب وحدب 4 ودخلوا ف الاسلام » اما 
البراهمة فقد اغضبهم تقريره الضرائب عليهم » شانهم في ذلك شأن المواطنين 
العادبين © فاجتمعوآأ حول القصر © واعلنوا انهم بصومون حتى ألوت ») 
فنظر السلطان في طلبهم » وخفف عنيم وانذرهم بالموت أن تعرضوا لهندوسي 
بعتئق الاسلام (ه) 7 
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ومما بجدر ذكرة أن بلبن وعلاء الدين وممحمد بن تغلق »6 كانوا يحرصون 
على زيادة موارد الدولة © فلم شحعوا دخول غير السسلمين في الاسسلام 
حتى لا بؤدى ذلك الى نقص موارد الدولة » الامر الذى اثار عليهم رجال 
الدين والمتمسكين بتعاليمة )١(‏ 0 


واما الغنائم فتقضي القاعدة الشرعية بأن تؤول خمسسها الى الدولة » 
والاربعة اخماس توع بين الحنود 5 على ان السلطان علاعء الدين لم بلترم 
بتطبيق: هذه القاعدة . قفى عهده زادت الوارد المالية للدولة من الغنام 
لكثرة الحروب ولا كان علاء الدين لا برغب في اغذاق الاموال على رجاله » 
لان ثراءهم في رآيه ‏ :بد فعهم الى التمرد 4 تراه بخالف القاعدة الشرعية 
قي يم الغنائم » وبأخذ منها © وبودعها في خرانة الدولة » ويوزع 
الخمس فقط على المحاريين ٠.‏ 


واما ضريبة الزكاة » فتفرض على المسلم فقط . 


والمعروفق ان الزكاة من اركان الاسلام » وتجبى من المسلم الذى يزيد 
دخله في /١‏ لسنة عن قدر معين حدده المشرع 4 وتنفق على المحتاحين 4 وهم 
الفقراء والمساكين والعاملين علييا و 'اوٌ لفة قلو بهم دفي الرقاب والغارمين (؟). 


ووكضل الشزار لحيل 
ولتنظيم العملية الضرائبية كان السلطان يصدر قراراته فيما يتعلق 
بنظام الخرائب وحبايتها الى الوزير ويقوم الوزير بدوره بتنفيذها (3) . 


حرص السلطان علاء الدين على ضمأن عدم تهرب الناس من الذعرانب» 
قأسسن لذلك ديوان المستخرج أو الاستيفاء . رمهمة هذا الديوان النظلر 
في الخرائب المقررة 4 وتأجيل ما براه منها 5 ورفعاو خفض او اعفاء ما براد» 
ومعاقية المتمربين من الخرائب 4 واحدث السلطان علاع الدد ن بعذنى التعدنلاث 
في نظام الغرائب بحيث تؤدى الى تحقيق سياسته الرامية الى زيادة موارد 
الدولة 4 وامر بر فع مرتبات موظفى الضرائب حتى لا يتفقاضون رشضوة مقابل 
التثائى عن جمع بعض.الخرالتب .+ وق تين ااوقت لم يال السلطان علاء 


)1( .18 - 185 .72 ,ناك .جره : أضط 
0( 210 .2 ,نأك .بره : 81002043 
١ 0)‏ : ,2 - 211 .22 .1812 


5 امن 2 


الدين جهدا في سبيل عقاب كل موظف بتلاعب في جمع الغرائب ٠ )١(‏ 

وببدو ان العقوبات كانت قاسية جدا حتى اننا تسمع انه طلب م ننائبه 
غازى مغيث فصل آلاف الكتبة وجامعى الضرائب عن وظائفهم » وجردهم 
من اموالهم وعذبهم عذابا شديدا . وبذلك حرص حامعوالضرائب على تأدية 
واجبهم بأمانة ونزاهة واخلاص حتى.لا يتعرضوا لبطش. السلطان .. ويقال 
انه اودع خمسمائة من موظفى الخرائب ف السجون بتهم مختلفة . 

وبذلك ضمن علاء الدين طهارة ونقاوة جهازه الضرائى وعاش موظفو 
بقبلون على هذه الوظائف خوفا مما قد بتعرضون له من عقاب » بل لم اتعيك 
الحد برغب في أنيزروج أبنته لاحد من هؤلاء الوظفين » لانهم معرضون لخطر 
ألعقاب . 

والجدر بالذكر هناان علاء الذين الغى امتيازات ملاك الارافى ؛ وأثقل 
كاهلهم بها حتى تحولوا الى طبقة رقيقة الحال » يلتمسون العيش بشق 
تدقع الحكومة 06 من محصول الارض والنصف المتبعى يدقع منه الجزية 
والشريبة على المنزل وضريبة الكلا وتضطره الحكومة الى بيع فائض الحبوب لها 
لسد العجز في خزائن الحبوب التى امر السلطان ببنائها في ادارة السوق (8) . 

والحقيقة ان سياسة علاء الدين نحو الفلاح اتسمت بالقسوة » وقد 
عمد كما رآينا ‏ الى افقار ملاك الاراضي » حتى لا بحدث أحد منهم نفسس 4 
بالتمرد على النظام القائم . وحذا غياث الدين تغلق حذو علاء الدين . وبذلك 
نرى أن سياسة التخلحيين والتفالقة نحو الفلاح كانت ظالمة حائرة » ارهقت 
الفلاح » واوجدتعنده شعورا بامراراة صرفه عن بذل الجهود لزيادة انتاج 
الارض الذى لا بعود اليه منه الا النزر اليسير » وريما هذا القدر الضئيل 
لا كفى متطلباته المعيشية . وبذلك فشل اسلوب تضييق الحياة المعيشية 
على جماهير سلطئة دهلى في العصور الوسطى . 

ولا ولى فيروز شاه السلطنة خفف عن الفلاحين ء ببء الضرائب » 
وعنى بتيسير سبل المعبشة لهِمْ » فعاشوا في رخاء وامتلات بيوتهم قمحا » 
وارتفع مستواهم المعيشي فحسن اثاث بيوتهم » وليست زوحاتهم الحلى ٠‏ 
وانعدمت شكاواهم بعد ان كفل لهم السلطان الحياة الحرة الكريمة ()) ٠‏ 


)١(‏ تارض براق »)ص 4ه؟-89؟. 

)؟) ناريت باراق ع ص 586 . 

(ع) بارال : تاريخ ىر روز شاهى »ص 9ر!ا!- .159١‏ 

(:) .12 0 2ه .11151 لوسطاد0 تتدامطة كه : «مقستاحوظ 


ب ا97١1؟‏ - 


م المظاهر الاجماعية فى سلطنة ذدهيل 


.: طبيقات 1 مجتمسع‎ ١ 


تعددت الاجناس في بلاد الهتد »© وتنوعت اللغات والاديان وتعرضت 
الهند في تاريخها الطويل) لغزوات ,كثيرة جلبت لها هجرات من شعوب مختلفة) 
وانتدمحت» هذه الشثعوب مع السكان الاصليين 4 وانقسم سكان الهثد الذين 
بعر فقون بالهندوس الى اربعة عناصر »6 العتصر الاسود والعتئصر الاصفر: © 
والعنصر التورائى والمتصر الآرى ٠‏ 


والاربون اكثر العناصر تأثيرا في شعوب الهند »© أقاموا بي يادىء الامر 
ف وادى السند © واوغلوا تدريحيا في داخل الهند » ودخلوا الدكن في آخر 
الامر 4 واندحر أمامهم السكان الاصليوت » كما اندحروا امام الصفر » حتى 
اضطروا الى الاعتصسام بمتاطق الدكن الوسطى الجبلية ذات الاجحام 
والغابات ٠ )١(‏ 


ودخل العنصر الآرى الابيض وادى السند »© وقهر العناصر التورانية) 
واوغل في غرب الهند وجنوبها ٠‏ 


والخلاصة ان الجاليات الاجنبية في الهند ثلاثة » الاولى وهى اكثرها 
عددأ قدموا عبر حدود الهند الشمالية الغربية »© واستقروابصفة خاصة في 
السند والمتجاب والثانية بقابا المحاربين المسلمين الذين اقاموا بكثرة فى 
أعالى الهند » وبدرجة اقل بكثير في هضبة الدكن » والطبقة الثالثة والاخيرة» 
هم هؤلاء الذين استوطنوا الساحل: الغربى »© ولا يبعد ان يكونوا من اصل 
عربى » ولقد حاء الذين أسسوا هذه المستعمرات الى بلاد الهند عن طريق 
البحر . ولكن هؤّلاء الاقوام الذين وفدوا على الهند واستقروا فيها معظمهم 
استتقر في البتجاب وما بجاورها (؟) . 


. 1١١6 لوبوث : حضارة اطند » ص‎ )١( 
. 585 ع ارنولد : الدعوة إلى الإسلام » ص‎ 


اك4١ا؟‏ سا 


وتؤلف العناصر التورانية معظم سكان البنجاب © ويقتم الراجبوت 
مختلف العناصر »© وأن العنصر التورانى هو الغالب على هذه العناصر . 


والعناصر التى وؤفدت الى الهند فضلت ‏ في الغالرب_ الاقامة في 
اق الكنج وساد العنصر الآرى الى الغرب من اودهه والاصفر الى الشرق 
من البنقال » وتقع بين هاتين الولايتين ولابة بهار التى تختلف عنهما وضعا 
ومنظرا وسكانا » ويقطن في هملايا المشرفة على البئجاب في الاودية الماحدرة 
الى البتجاب جماعات من التبت (1) . 


واستقر في بلاد الهند كذلك عناصر من المرب والثرك والفرمن 
والافغان » والعرب جاوزوا بحر عمان للتجارة وانشأوا المستودعات وسيطروا 
على بعض البلاد الهندية في السواحل الغربية نحو مصب نهر السند ()) . 
اما العناصر الاخرى التى اشرنا اليها 4 فقد وفدت الى بلاد الهند فاتحة من 
امال القرى + ل ههد السلطان سكين التوترى: 


ويجدر بئا ان نشير الى الراجبوت لا لهم من اهمية كبيرة في بلاد الهذد 
والراجبوت أقدم طبقة اشراف في العالم ولهم تاريخ قديم موغل في القدم ) 
ويكتئفه الفموض » وهم فرسان على قدر كبير من الشجاعة والهمارة 
العسكرية وقد قاوموا المسلمين بنجاح وعناد » والراجات يسكئون في 
حصون وبروج مشييدة © وبحكم الراحا حصنه الحصين ويقطع الافراد 
الخاضعين له الاقطاعات الداخلة في دائثرته » ويلزم بأداء الخدمة العسسكرية 
لسيده » ويدفع الزراع التابعين للراجا في أوقات معينة قدرا من اللحصول 
وسسخرهم الراجا . 

وزعم الراجبوت انهم من سلالة الملوك والحكام القدامى الذين ورد 
ذكرهم في الاساطير الهندبة » واعتبروا انفسسهم اشراف البلاد وسادتها ) 


20 لوبون : حمارة المئد ع صض ه١١‏ وما 
(؟) المصدر اسابق » صن .أ 0" (ر. 


2 نةا؟ سم 


.وشيدوا المعابد على الطريقة النرهمية » وحصنوا مدنهم بالاسوار والقلاع 
,واهتموا بالجياة الادبية » وقريوا اليهم: الشعراغ والعلماء خصوصا علمساء 
الانساب » والراجا يتقدم.عادة رجاله في الحروب »© ويدير المعركة بنفسه ) 
وامتلات حياتهم بالحروب ©» حتى انهم حرصوا على تنشسئة ابئائهم نشأة 
عسكرية 4 وتدريبهم على أسالييه القروسية »© وتدريس بلاطل 1 
اعتبار انهم المثل الاعلى لكل راجبوتينى ويعلمونهم كذلك احترام النسا 

والعفوعن الضسعيف والغاوب » ونصرة المظلوم » وان يجيرمن استجاره . وتنتشر 
بين الراجبوت قصص الابطال والفرسان والصيد والمبارزة والمصارعة ») 
وادت هذه التنشئة العسكرية الى شغقهم بالحروب واستهانتهم بالموت' » 
وتركوا الاعمال اليدوية من زراعة وصناعة ونحوها الى الاهلين التابعين 


ا 


تنوعت الديانات في الهند ب كما راينا ‏ ويجمعها حين فتحها المسلمون 
اسم البرهمية الجديدة او الهندوسية المشترك وتميل كلها الى التوحيد » 
وتشتهل على الوف الآلهة وعلى اصنام حجرية وخشبية ©» وتشتمل على 
عقائد فلسفية متنوعة . وتقوم في مجموعها على الآلهة البرهمية القديمة 
اأؤلفة من قوى الطبيعة التى الهتها كتب الوبدا وشخصها البراهمة » ولقد 
تأثرت البرهمية بديانة سابقا لها هى البدهية في تسرب روحها ذات المحبة 
والرآفة في كل مكان © وكل ديانات الهند توضح بجلاء كيفية تصور الهنود 
للعالم وميل الروح الى التوحيد وميل الخيال الى الاشراك والتسامح 
المطلق والاخاء بين العقائد المتناقضة . 


المرأآة وأثرها قٍ المجتمع 


تمتععت المرأة في سلطنة دهلى بقدر كبير من الحردة © اتاح لها ممارسة 
نشاطها » واظهار مواهبها » بل تربع على عرش دهلى امرأة هى السلطانة 
رضية »© وقد دربها أبوها السلطان التمشي على ادارة الدولة » وعهد اليها 
من بعده واحبطت كل الموامرات التى دبرت لخلعها »وتزيت بزى الرجال » 
وقادت الجيوش بتفسسها »© راكبة الفيل ©» وبرز في دهلى أايضا شاه تركان س 


ان ك2 


والدة السلطان فيرونل ب وحكمت البلاد لان ابنها لم ستطع مباشرة شبؤون 
الحكم والسياسة ٠‏ وسارت سيرة سيئة ولذلك لم تستمر في السلطة )١(‏ . 


. كذلك لعبت زوجة علاء الدين ووالدتها زوجة السلطان جلال الدين 
خلجى دورا كبيرا في الخلاف الذى نشب بين السلطان وابن اخيه » ولا 
دبر علاء الدين قتل: عمه جلال الدين تحصنت زوجة السلطان القتيل 
في دهلى » واعلنت تولية ابئها ركن الدين ابراهيم » ولكن علاء الدين احنظ 
محاولتها » وولى السلطئة . . 


والمراة الهندية تحب الانتظام في سلك الحياة العائلية واذا م١‏ بلغت 
الفتاه مرحلة الزواج » تعقد حفلا للخطوبة وتدعو اليهالشبان »وتخلص المراة 
الهندية لزوجها كل الاخلاص حتى انها تحرق نفسها اذا مات زوجها ولم بترك 
ولدا ؛ وتعتبر حياتها بعد زوجها عذابا لا بطاقٍ » وقد ايطل السلطان فيرون 
شاه التغلقى هذه العادة السيئة . 


وبلغ من وقاء المرأة الهندية لعائلتها ووطئها عموما انها كانت تقضل: 
اموت على الوقوع في ايدى العدو » بل احرق النساء انفسهن عندما سقطت 
شيتور في ابدى السلطان علاء الدين خلجى حتى لا بقعن في آأسر اعداثهن 
واحرقت نساء الهناذكة انفسهن في أثناء هجوم تيمورلنك على دهلى . 7 


وقد اهتم السلطان فيروز شاه التغلقى برعاية الضعفاء من النساء » 


الرقيبسق”' 
أده الرقيق في .سلطنة دهلى انتشارا واسعا بسيب كثرة الحروب» 
واستخدموا فْ 1 جندية وف 'الاعمال أل دوبة كالزراعة والصناعة والتحارة 


1: / 1 
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3 


او الخدمة في البيوت والدور وتدرج بعضهم في سلك الجندية حتى بلغ 
منصب السلطنة »© فكان قطبه الدين ابيك اول سلاطين المماليك ف الهند » 
مملوكا عند سيده شلهاب الدين ©» وظهرت شجاعته حتى ولاه قيادة 
جيوشه © ثم استتابه في اقليم الهند التابع لدولةالغور ©» ولما سقطت الدولة 
الغوريةولىالسلطنة » وخلفهسلاطين امماليْكف الهندوحر ص سلاطين دهلى على 
اشيراء المماليكوالاعتماد عليهم في الجندبة » وممن تدرج في سلك!لاحنديةكافورء 
وكان عبدا حبشيا قديرا جلبه القائد نصرت خان الى سيده © واحرل 
الكثير من الانتصارات في المعارك التى قادها لعلاء الدين ©» وكان علاء الدين 
يؤئر.كافور بالمشورة » بل وقع تحت تأثيره » ولما توفى علاء الدين » اجلس 
كلفور ‏ اصغر ابنائه على العرشن تحت وصايته حتى ينفرد هو بالسلطة 
والحكم ف البلاد » وأساء كافور السيرة » ونكل بكل من اعترض طريقه » 
ولكن مماليك علاء الدين قبضوا عليه » وقتلوه واسندوا السلطنئة الى 
مبارك خان . ١‏ 


ولقد حث الاسلام المسلمين على عتق العبيد والعمل: على تحريرهم . 
قال تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسانا وبذى 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السسيل وما ملاكت ايمانكم »: أن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا » )١(‏ وللعتق اسباب كثيرة اهمها قي الاسلام اظهار العيد للتقوى 
او دخوله في الاسلام او فداء عن يمين أو وفاء ينذر أو التماسا للشواب 
لو فكوا اله هن عم زات والعد حرطن ملاطن دهان مراع انها مان حدق 
العبيد في العيدين تقريا الى الله . 


وكان الارقاء يختلفون ف اجناسهم واشكالهم والدانهم وام كونوآا 
جميعا من أسرى الحروب » بل كان بعضهم يشترى من اسواق النخاسه . 

رع سورة النساء 

( ؟) المنذرى : الترؤيب وأمرهيب » سج" »ص [1دلم". 


اا 2 


ومن أبرز الاعمال التى قام بها الجوارى » الغناء » واسعارهن مرتفعة 
وبلغغ بعضهن شأنا كبيرا في قصور السلاطين والامراء . 


وكان سلطان دهلى وآمراء المملكة بتبادلون الهدايا ومن بينها المماليك 43 
واذا وفد زائر على احدهم يقدم له هدية من المماليك » وينعع السلطان على 
كبار رجال دولته في العيدين بهدايا من الرقيق . 


/وب) الوسيقى والفناء والمجالس الاجتماعية : 


اهتم أهل الهند بالموسيقى منذ فجر تاريخهم » وتطون فنن الموسيقى 
بفضل تشجيع ملوك الهتند القدامى » وظهر موسيقيون اكقاء ياعداد ركبيرة» 
وعرف الهنود النوتة الموسيقية » واستخدموها في فنهم » والمعروف ان 
ذول من عرف النوتة الموسيقية اهل الهند » وتقلت الى اوربا في القرن 
الحادى عشر وتنوعت الآلات الموسيقية عندهم ([)هى 


ولم يكن سلاطين الترك في دهلى اقل اهتماما بالموسيقى من اسلافهم 
بل شغففوا بها » وشتجعوا امو سقيين » وكان الامير محمد أبن السلطان بلبن 
تلميذا ارائد الموسيقى في الهند » امير خسرو 4 وجدد الالحان الوسيقية 
ق #لهند وطورها وأصبحت الموسيقى ف سلطنة دهلى من الامور التى 

لا غنى للافراد عنها في حياتهم اليومية » واقبل الناس بشغف على 
سماع الموسيقى وتعلم الالحان »4 ويفكر باراتى (؟) . أن السلطان خلال 
الدين خلجى كان يحب الموسيقى ©» وضم بلاطه عندا من الموسيقيين . وذكر 
أسم محمد شاه شانجى اللاعب على الشائجب ‏ 60828 وفقائوحا وئنصرت 
خاتون ومهرافروز كانوا اشهر وامهر عازقين في بلاط السلطان » ويتحدث 
بارانى عن جمال اصواتهم حتى أنه بقول ان الطيور كانت تهيط من الجو 
ألسماع أغانيهم العذية وربما بخرج الانسان عن طوره »© وكان خسرو يغئنى 
بمدحالملك » ومحمد شاه يغتى للسلطانبالاغانىالتى يعشقها ويهوى سماعها. 


وكان السلطان علاء الدين خلجى يحب الاستماع إلى الأوسيقى ايفما » 
وأعطانا أمير خسر وبيانام.فصلاعن أ أو سيقيين يعهده 4 وتحدشصن الآلات الموسيقية 


)010 5 .0.ازلدط12 عط عه 1م : 1ه1 
)20 بارال : تاربخ يرول شافهى اص 212 
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التى استخدمت وتنوعها واستخدامها 4 ومن أشهر امو سيقيين محمد شاة 
خليفة حسين واخلق وترماتى خاتون © وغنى هؤلاء وغيرهم في قصر علاء 
الدين .+ وكاتت ترماتى خانون موسيقية وفنانة عظيمة 4 تفوقت على مثيلاتها 
والدف والربابة والمزمار والناى. والارغول (1) ٠‏ 


ويلع من محبة علاء الدين للموسيقى » وتقديره العميق للموسقيين 
انه بعد ان سقطت سريرا نجم في ايدى نائبه ملك كافور وفد على علاء الدين 
فرد اليهم صلمهم ٠‏ 


وبرز فى حدوب الهند فئان كبير يسمى كوباك 5ل17]2782 وقدن عدد 
تلاميذه بألف ومائتى موسيقى » وزار كوب اك دهلى » ورتب أمير خسرو 
كبير مو شيقى علاءالدين اجتماعابينه وبين السلطان » وانشد الحانه في بلاط 
علاء الدين فلاحظ السلطان تفوق الموسيقى الجتوبى على امير تخسروا » وطلب 
من كبير موسيقييه الاستماعلكوباك في بلاطه خفية وغنى اأوسيقى الجنوبى » 
والم امير اخسروى بالحانه 4 وغناها بعد ذلك السلطان (؟) . 


ولما كان اهل الطرب . والموسيقى والغناع يجدون ف دهلى التقبدس 
والعر فان فقد وفدوا اليه مع خراسات وبلاد الاففان وغيرها من البلاد 
الاسلامية © ولما علم امير خسرو بمقدم موسيقيين خراسانيين الى دهلى » عقد 
مبعهم مناظرة حخرها كبار موسيقى دهلى ؛وانتشد كل مو سيقى الحانه وقد 
اقبت الندوة: الوسيانية' بافتراقيا الوتسيقيين الكراسانيين ينرق الوسيتى 
أنهندية على ما سواها 4 والتى تدخل السرور 2 ليسن فقط للانسان ولكن 
للحيوانات والطيور أيضا » (") ٠.‏ 


ولم يكن امير خسرو ‏ اشهر موسيقى في عصره ‏ مجرد موسيقى فقطا 
بل كان موّلفا لالحان ومنخترعا لآلات موسيقية ومغنيارائعا » ومنمقطوعاته 
الموسيفية أبمان » عشاق »© موفق » غنام » فرغانه . . . الخ . وهذه المجموعة 
من أروع واشهر الدنماذج الفارسية والهندية © كما ابتدع أمير خسرو أسلوبا 
دقيقا وجدبدا في الغناء سمى خيال © فتنئثم اولا القطعة الموسيقية سرعة 
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معنية ثم تضاعف السرعة »؛ ثم تضاعف أربع مرات وهكذا » والخيال لخسرو 
يتكون من الالب 25ل الذى يغنى ببطىء في النوت الموسيقية للراجا قم 
بليه التاناس قهطهة'1 الذى بكرر بأنغام مربعة . 


وموسيقى الخيال محبوبة جدا في بلاد الهند حتى ايامنا هذه ووضع امير 
خسرو موسيقى تارانا 1922282 بالاضافة الى موسيقى خيال » وتعرف 
الى يومنا هذا » وهى تخدم نفس الغرض في الموسيقى الصوتية » وقد قدرها 
المعاصرون حق قدرها )١(‏ . 

ولم تزدهر امو سيعى والغناء » في بلاط سلطان دهلى وقصور الراحات 
ووجدت طبقة من الناس كانت الموسيقى بالنسبة لهم بمثابة الشعلة التى 


واعتقد المتصوفون من الممسلمين عموما ورجال الدين خصوصا ان 
أوسيقى المتنفس الهام للحياة . وذكر الشيخ ناصر الدين الشيرازئ انه 
الشديد . وانقسم رجال الدين على انقسهم حول الاستماع الى الموسيقى ) 
فحرم ذلك بعضهم ؛ واجازه البعض الآخر . وكان غازى حميد الدين نتاحورى 
محبا للمو سيقى » بيئما عارض سماعها مولانا ركن الدين سمر قندى ٠‏ وكان 
التسيع نظام الدين اؤليا هفونا بالوسيقش: ».ولق قسم المرميتن من سحيت 
قبولها او رفضسها الى اربعة انواع » التوع الاول حلال. ويتغنى به المغنون 
والمنشدون بذكر ألله وفضله ولعمه والثانى مباح لا يتعارض مع أوأمر الله 
ونواهيه كأن بدور حول الظواهر الطبيعية ف الكون والطفولة ومصير الانسان 
وهكدذأ والثالث مكروه بميل الى المظاهر العاطفية 4 والرايع محر م 4 وندور 
حول الحب والعشق والغزل (9) . 


112110. 2. 2. 0) 
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(ع 26 الهند في العصر الإسلامى ) 


واقبل الهنود على الموسيقى الدينية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
بشغف شدبيف ©» وشارك رجال الدين الشعب في الاستماع الى هذا اللون 
الموسيقى بل عبر بعضهم عن مششاعرهم الدينية بالانشاد الدينى والرقص . 
وبدذكر باراني )١(‏ أن الحفلات امو سيقية والغئائية كانت.» تعقد دكثرة 5 خا 
دهلى » وبعضها كان يستمر عشرين يوما او شهرا » وحينما تعزف الموسيقى 
والالحان الدينية يمتنع الناس عن التصفيق »© ولا تستعمل الادواتالموسيقية» 
ويخشع المستمعون لله ©» وتتجه أحاسيسهم الى الله ©» وينتاب المستمعون 
شعور روحى عميق » بضرورة التحرد من الحسد وماديات الحياة وبلوع 
الملا الأعلى (؟) . 


ولم يكن مبارك شاه اقل من _ابيه شغفا بالموسيقى » واهتم بها ايضا 
الحكام والولاة ورحال دولته 4 واقبلونا على سماعها وشجعوا أهل القن ٠.‏ 


ولكن تغلق شاه وغازى تغلق لم يقيلا على الموسيقى والغناء » ولم بمنع 
تغلق شاه عز ف المو سيقى في بلاطه فقط » بل تدخل ايضا في الموشحاتالدينية 
الشيوخ واستدعى تغلق شاه كما بقول فرشته ‏ (*؟) نظام الدين أوأيا 
وناقشه في شرعية الاستماع الى امو سيقى © واتشاد الاغانى 6 واقد قشع الشسيخ 
السلطان بأن الاغانى الدثية ليست حراما » ولكن السلطان التمل كاز مر 
الموسيقى والغثاء . ولما ولى فيروز تغلق السلطنة تحرج من سماع امو سيقى 
والغناء » ورفض عقد الحفلات الموسيقية والغنائية في بلاطه . 


وبلغ من ازدهار الموسيقى والغناء في دهلى انه كان بها ضاحية المغنيين 
والمفنيات تسمى سوق طرب آباد من احمل الاسواق واكبرها فيه الدكاكين 
الكشيرة كل دكان به باب يفخي الى داى صاحيه . والدكان مزين بالفرش 
الفاخرة وفي وسطه مجلسن المغنية » وهى متزينة بانواع الحلى » وبحيط بها 
حواريها . وف وسط السوق قبة عظيمة مفروشة مزخرفة بجلس فيها رئيس 
المطربين بعد صلاة العصر من يوم كل خميس ودين بدبه خدامه ومماليكه , 
وتأتى المغنيات طائفة بعد اخرى فيغئين بين بديه وبر قص الى وقت المغربة 
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ويفد الناس الى هذا السوق للاستماع . ويتفق اصحاب المناسبات السعيدة 
مع رئيس المطربين على عقد حفلات غنائية في دورهم )١(‏ .. 


وقد وصف لنا ابن بطوطه رحلة قام بها في نهر السنئد مع احد امراء 
الهند وتضمنت الرحلة حلقات غنائية » وكان المفنون يغنون من اول النهار 
حتى منتصفه وحينما يتناول الامير الغذاء » يأتى اهل الطرب الى مركب 
الامر © فيغئون: الى أن يفرخ من طعانة () .. 


وكانت تعقم في قصر السلطان وبيوكثت الامراء ورحجال الدولة المجالس 
الاحتماعية حيث بجتمع الادباء والعلماء للمناظرة والمناقشة » وانتثشرت 
القصص والحكابات في الهند وتروى في مجالس السمر © وقد اخذ العرب 
عن الهند الكثير من القصص مثل قصة ككليلة ودمنه » وقصة السندباد الكبير 
والسندباد الصغير » وكتاب هابل في الحكمة وكتاب الهند في قصة هبوط 
آدم وكتاب الف ليلة وليلة (؟) وانتشرت في بلاد الهند بعض الالعاب 
للتسلية من اهمها الشطرنج »4 والهنود هم واضعو الشطرنج ‏ كما يقالب 
وعنهم انتشر في انحاء العالم » وللهند في الشطرنج العاب تختلف في بعض 
الوجوه عما هو معروف الان . 


إ( ج ) العادات والاخلاق 


الفلسفية دفعتهم الى التأمل والتفكير في الخالق والخلق » وخلصت نواياهم 
نحو الله واتجهوا اليه بكل ما استطاعوا » وصفت نقوسهم © ورأوا أن النفس 
اذا نالت ما ارادت انقادت الى المعاصي »© ففضلوا التغلب عليها . وفي مسلطنة 
دهلى الاسلامية شاهد أبن بطوطة الكثير م نالزهاد نخص بالذكر منهم محمد 
العربان » وهو شنيخ حسن الصورة يجلس في زاوية بالقرب من كول ولا يلبس 
الا ثوبا من سرته الى اسفل © وياقى جسده مكشوف » ومن كيار الصالحين 
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الشيخ محمود الكبا ويزعم الناس ان المال بأتيه م ئعحيث لا بحشستب © وهو 
يطعم الوافدين عليه ويغدق على التاسس الاموال الكثيرة ويقولون أن له كرامات 
كثيرة » ومن المشابخ الزهاد »> العالم العابد علاء الدين النيلى »© وبعظك الناس 
في كل يوم جمعة » ويتوب الكثير من الناس على يديه »© وبلغ تأثر الناس به 
انهم كانوا يحلقون رءعوسهم ويتواجدون ويفشى على بعضهم )١(‏ . وكان 
الشيخ صدر الدين الكهرانى يصوم الدهر ويقوم الليل » وتجرد من الدنيا 
جميعها ونبذها » ولباسه عباءة » ويزوره السسلطان واهل الدولة » وربما 
احتجب عنهم حتى يخلو بربه » وكان يرفض الاموال التى ترسل اليه من 
السلطان او الاغنياء (؟) . ومن الشيوخ الزهاد الشيخ نظام الدين الينداونى 
وكان محمد بن تغلق يعظم شائه ويتردد عليه كثيرا » وقد تنبا هذا الشيخ 
دغرب توليه هذا الامير سلطنة دهلى » ولما توقى هذا الشيخ حمل جسده 
الى مثواه الآخير . 


وصف البيرونى (#) أهل الهند بالاعجاب بأنفسم » والاعتداد بأمتهم 4 
والازدراء بمن عداهم » يعتقدون في الارض أنها ارضهم 4 وفي الناس انهم 
جحنسهم » وف الملوك انهم رؤساؤهم »© وف العلم أنه ما معهم 4 وف طبيعتهم 
الضن بما بعر فونه والافراط في الصيانة له عن غير آهله منهم فكيف عن غير هم ) 
على انهم لا بظتون ان في الارض غير بلدانهم » وف الناس غير سكانها » وأن 
للخلق غيرهم علما حتى أنهم اذا حدثوا بعلم أو عالم في خراسان وفارس 
استجهلوا الخير » ولم يصدقوه للاقة المذكورة ولو انهم سافروا او خالطوا 
غيرهم لرجعوا عن رأيهم . ودهشن البيرونى لما رآه من سلطان كهنة البراهمة . 


المسلمو نف معز لمن الهندوس لاختلا فهم الكبيرفيٍ التقاليد والعادات والمعتقدات» 
واشتد العداء بين الفربقين بل نشبت حروب بينهم وبمرور الزمن اختلطا 
الفريقان » وت7أثر المسلمون بالهندوس .. والهندوس بالمسلمين » ويتجلى ذلك 
في راقض بعض المسلمين. اكل. لحم البقر واتكان زواج الاوافل” ‏ والاشتراكه مع 
الهندوس ف اعيادهم وافراحهم ©» واخدذ الهندوس عن اللسلمين عادة حجاب 
المراة وبعض ازياء المسلمين واستخدام الالفاظ العربية والقارسية والتركية» 


.؟٠١ ابن بطوطة » ج؟ عو ص‎ )١( 
. ؟) المصدر لأساق » ص ممم‎ ١ 
1١ تحقيق ما للهند من مقولة ») ص‎ )9( 


دام؟؟ لب 


وادى ذلك الى ظهور لغة حديدة في القرن الثالث عشر الميلادى وهى اللغة 
الاردية (1) ١‏ 


وانقسم المسلمون 5 الهند الى سنة وشيعة ) وكان سلاطين دهلى 
شجعون الهنود على اعتناق الاسسبلام 34 واذا اراد الواحد منهم أعتناق 
الاسلام بدخل الى السلطان وشهر له اسلامه فيكسوه السلطان كسمسسوة 
حسنة » وبعطيه قلادة واسوار من ذهب على قدره (2) . ويذكر فيرونز شاه 
التغلقى في سيرته التى كتبها بنفسه بأنه شجع الهنود من رعبته على اعتناق 
الاسلام ©» واعلن انه مستعدلاعفاء كل من يعتلق الاسلام من الجزية »© ولقد 
ادى ذلك الى أقبال. الكثير من رعاباه على الدخول في دين الله أفواحا 4 واعفاهم 
السلطان من الجزية » ومنحهام الهديا (9)اء٠‏ 


وقفا لقب ار امن انفلك سلس الود بالقاف: التسهوب الاجتنية 
المتميزة مثل شيخ وبك وخان وسيد » أما السواد الاعظم من المسلمين من أهل 
البلاد الاصليين فلقبوا بلقب الشخص الذى بلغ اعلىمرتبة بين هؤلاء الذين 
اسلموا على ابديهم » او اندمجوا في الطبقة الارستقراطية الاسلامية ©) . 


وكان بعض المسبلمين بقدمون النذور عند معايد الهندوس واخذ 
الهندوس من المسلمين عادة حجاب المراة » وكانت المرأة الهندية لا تحتجب » 
وتمارس نشساطها ف المجتمع دون حرج 4 واخد الهندوس 
الذى ادى الى ظهور اللغة الاردية في الهند في القرن الثالث عشر (ه) ٠‏ 


وف القرن الرابع عشر ظهر مصاح دينى هندوسي من دنوب الهند 
أسمه رمانا ئدا » وقد هاحر ألى بشارس ودرسش تعال يم الاسلام »؛ ومن خلال 
دراسته أدرك عيوب الهندوسية » وتحمسسن لمبدآ المساراة الذى اقره الاسلام 
ووضع مذهبا جديدا اساسه المحبة والاخلاص والمساوة بين الناس » والتف 


)١(‏ ابن بطوطة » + 2 ص م؟. 
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الما تك 


حوله الكثيرون من طبقات مختلقة ودبانات متعددة ©» ومن اشهر تلاميده 
شاعر مسلم سسمى « كبير » ولم برض عنه المسلمون لان قصائده كانت 
تعكس بعض الاتجاهات الهندوسية »© كذلك لم برض عنه الهندوس لانه كان 
بحقر آلهة البراهمة » وبتحامل على جوانبكثيرة في معتقداتهم » وقدموا ضده 
شكاوى كثيرة الى السلطان فرأى السلطان انه يث يرالفتن والقلاقل ©» فنفاه» 
وتنقل بين بلدان الهند بنشد الناس اشعاره » وبطلعهم على آرائه ومعتقداته) 
حتى ‏ التف حوله كثيرون من الهندوس والمسلمين »© وكان يوم وفاثه يوما 
مشهورا تنازع فيه المسلمون والهندوس »2 كل بريد دفنئه حسب تعاليم ديله» 
وزعموا انه في اثناء هذا النزاع ظهرت لهم صورة لكبير » وقال : ارفعوا الغطاء 
عن جسمى - ومارقعوا الغطاء لم يجدوا جثة كبير » وانما وجدوا ,كومة من 
اوراق الورد » وعند ذلك اقتسموها بينهم ©» وقد دفن المسلمون نصيبهم في 
تابرش 4 نينها اجر الوتدوين تممه حطةا اللتوسهو كولدر و1 الرماد فوق 
مياه نهر الكنج ٠.‏ 

ولئنتقل الآن الى ذكر بعض العادات التى شاعت عند الهنود في العصور 
الوسطى »© فقد كان الهنود من غير المسلمين يحرمون ذبح البقر ؛ ويعظمون 
البقر ويتبركون به ويتفاءلون من اقامتها في دورهم » ويقومون على خدمتها 
وراحتها » وحزاء من ذبحها عندهم أن يخاط في جلدهم ويحرق )1١(‏ . 

والمرأة في الهند كاذءتلا تطيق الحياة به دوفاة زوجها » وحيئنما حرق 
جسده عقبموته ©» تلدفع زوجته الى النار وتحرق نفسها معه ©» وشاهدها 
ابن بطوطة متزينة راكبة والناس يتبعونها من مسلم وكاقر »© والاطبال والابواق 
بين يدبيها ©» ومعها البراهمة ‏ وهم كبراء الهنود ‏ وكان السالطان في دهلى 
لا يمانع في ذلك » لان سلاطين دهلى لم يتعرضوا لعادات وتقاليد فير المسلمين 
في بلادهم » وحرق المرأة لنفسها بعد وفاة زوجها شرف كبيرلاسرتها » والمراة 
غير الوفية التى لا تحرق نفسها » تلبس خشن التياب وتقيم عند اهلها بائسة 
ممتهنة ©» ولا تكره على حرق نفسها »؛ ورأى ابن بطوطة ثلاثة نسوة اعتزمن 
حرق انفسهن بعد موت بعولتهن »© مكثن ثلاث ليال قبل الحرق في غناء وطرب 
وفرح وسرور » ريأقى اليهن النساء من كل مكان » وفي اليوم الرابع اتت كل 


. 3٠ أبن بطوطه » ج؟ ع ص‎ )١( 


ه7377 مد 


وانادة يثرن شان موس ومركة اتانوي زنكو كان بو النوافحة يصون يقد 
وأقاريها معها وبين بدبها الاطبال والابواق والاتقار ؛ وتم الحرق في موضع 
مظلم كثير الاشجار والمياه » وبين الاشجار اربع قباب وبين القباب صهر دج 
ماء » قد تكاتفت عليه الظلال وتزاحمت الاشجار » وتشابكت غصونها » فلا 
تنخللها الشمس ولما وصلت النسوة الى القباب » نزان الصهريج »© وانفمس 
فيه » وجردن ما عليهن من ثياب وحلى » فتصدقن بها » واتت كل واحدة 
بثوب خشن غير مخبط من قطن والقى عليه الحطب »© واحترقت ؛ ودقت 
الطبول ©» والقى الرماد في نهر الكنج )١(‏ . وقد الغى السلطان فيروز قساهة 
التعْلقى هذه العادة . 


الناس كانو! يغرقون انفسهم في هذا النهر تقربا الى الله » وتعجلا في الذهاب 
اليه ») فاذا غرق اخرحوا حثته واحرقوه والقوا رماده في النهر (؟) ٠‏ 


وانتشر السحر في سلطنة دهلى » وبرز في هذه الدولة شأن السحرة 
الجوكية وتظهر هذه الطائفة العجائب منها انهم يقضون فترات طويلة بلا طعام 
او شراب » وكثير منهم تحفر له حفرة في الارض »4 ويبنى عليه » فلا يترك 
له الا موضعبدخل منه الهواء ©» ويقيم بها الشهور ويتناولون حبويا تمكنهم 
من احتمال الجوع » وتعوضهم عن الطعام » وس لطان دذهلى يجالسهم 
وبعظمهم » وبعضهم لا يتناول الا الطعام البسسيط »؛ ولا يأكلون لح 
الحيوانات (؟) . 


والجوكية بليدون شعورهم ويرسلونها حتى بلفتء طولهم وكثير من 
الناس يعتقدون في سحرهم »© وبقبلون عليهم » ويذكرون ان من كانت 
له عاهة من برص أو جذام بأوى اليهم مدة طويلة » فيبسرا! بأذن الله » 
وبقيمون في مغارات تحت الأرض ؛ لا بغادرونها الا لهام الأمور (؟) . 


وترى جميع ديانات الهمند أن الحياة كر ©» وأن المادة مظهر وضيع 
ذا الحياة 4 وأن الطبيعة سلسلة تطورات دائمة ) وأن الالهة والئناس 


. "١ ابن بطوطة » جم )2 ص‎ )١( 
. "٠ رم) المصدر السابق » ج+١م ع ص‎ 
.3٠١# رحلة ابن بطوطة » جح )اص‎ )«( 
ي‎ 3١١ المصدر السايق » +5 ع ص‎ ):4( 


رن - 


ظواهر باطلة » ومظاهر وهمية للاصل الاعلى أى لبرهما العظيم » وأن 
هذا الاصل الاعلى هو الله الواحد الذى يهب الحياة لجميع الموحودات 
وآن الاحداد والحيوانات وقوى, الطبيعة والحن والفيلان والابطال الذين 
يتعمصهم لا لبثون أن يصبحوا موضوعات عبادة ثم أصثئاما للجماهير 4 وأن 
الروح الخالدة تنتقل من موجود الى موجود حتى تفنى في الاصل الاعلى» 
وان أقعال الانسان ف الدنيا تحدد مصيره القادم . وقد وصف البيرونى(١)‏ 
عقيدة تنامسح الارواح عند الهنود وذكر أن التتناسخ علم النحلة 
الهندية 6 فمن لم ينتحله لم يك منها » ولم يعد من جلتها (١؟) ٠.‏ 
وقالوا : ان الارواح خالدة لا تفنئى ©» وتلتقل من حسد الى حسبلد » 
وتترقى ف الاحسام » وتتطور © كما تتطور الابدان ف الانسان في مراحل 
عمسره من الطفولة الى الشباب الى الشيخوخة . وفي كل بدن تستفيد 
الروح تجارب حديدة ومعلومات جديدة فالارواح الباقية تتردد ف الابدان 
الباليية »© وهى تتردد عن الارزل الى الافشغ ل تتترقى النفس في 
الكمال » حتى '«تحقق شو قها بعلمها ما لم تعلم 6 واستقاؤها شرف ذاتها 
واستغناؤها عن الادة فتعرض عنها » ويتحد العاقل والعقل والمعقول 
ونصير. واحدا (9؟) . فالارواح الشريرة تتعر تتعر ض للعقاب ©» والارواح الخيرة 
تنال خير الجزاء » والادواح الشريرة : تتردد في النبات وخشاش الطير ومرذول 
الهوام الى أن تصبح في وضع تستشحق تسشحق فيه الثواب وعندئذ تنتقل الى بدن 
أرقى ٠‏ 


واعتقد البراهمة أن الله هو |اواحد الازلى من غير ابتداء ولا انتهاء» 
المختار قي فعله » القادر الحكيم الحى المحى المدير المبقى » الفرد في ملكوته 
عن الافلاد والانداد لا شبه شيئًا ولا بشسهه شىء . وأن الله بحيط 
بكل شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء (©) . 


)١ (‏ تدتيق ما لليند من مقولة ؛ من 49 . 

(؟) الصار السابق » عن #” . 

0 الببر وى دن معقيق ما للهند من مقوله س 88 . 
(؛ ) المصدر اسايق © حجن 2855 


سر تت 


'( د ) الاعباد واكواسم والواكب 

”يو أب ! 

احتفل المسلمون في سلطنة دهلى بالعيدين بمظاهر تليق بالمناسبتين 
الكبيرتين » وعنى سلاطين دهلى عناية كبيرة بالاحتفال بالاعياد في شيء كثير 
من الابهة » وني ليلة العيد يرسل الس لطان الى الخواص والملوك وكيان 
رجال الدولة والاعزة - وهم كبان ضنيوف السلطان الاجانب والكتاب 
والحجاب والنضاء والقواد والعبيد وآاهل الاحساء الخلع الثمينة وتزن 
الفيلة في صبيحة العيد بالحرير والذهب والجواهر » وتخصص ١5‏ فيلا 
لركوب السلطان © ويركب السلطان قيلا مثها » وبين بدبه خدمه ومماليكه» 
وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجواهر » ويرتدى مماليكه فاخر الثياب 
ويمشي بين بديهة النفاء ثلاثماثة ©» وب ركب قاض القضاء وسسائر القضاة 
وكبار الاعرة من الخراسانيين والعراقيين والشوام والمصريين والمغارية 4 
كل واحد منهم على فيل »؛ وائوذنون يركبون الفغيلة » ويخرج السلطان 
من باب القصر © والعساكر تنتظره والمشاة والؤذنون والقضاة يذكرون الله» 
وخلف السلطان مراتبه © وهى الاعلام والطسمول والابواق والالفار » 
وأهله واخوته كل بمراتبه وعساكره 6 وأقفراد أسرته كل بمراتبة وعساكره 
وكل من يركب في هذا اليوم بكون مدرعا هو وفرسه »؛ ويودئ السلطان 
ورحال الدولة صلاة العيد © فاذا كان عيد الاضحى تحر السسبطلطان © 
ويعود الموكب الى القصر بعد ذلك (1) . 


ويبفرش القصر يوم العيد » ويزين بأبدع زينة © وتقام 'خيمة كبيرة 
لاسستقبال المهنئين بالعيد » تشمل كراس من ذهب » وبصدرالمجلسسرير 
السلطان من الذهب الخالص كله مرصع القوائم بالجواهر »2 وبتادى 
الحجاب بمقدم السلطان » وبتواقد القضةة والخطباء والعلم_اء 
والمشابخ على السلطان للسلام والتهنئة بالعيد » الواحد تلو الاخر من غير 
تزاحم » ويغدق السلطان المال على من يششاء » ثم يقدم الطعام لضيوف 
السلطان » وينصب عبيد الملك ماء الورد على الحاضرين صيا © ويجالسن 
السلطان الناس باقى ايام العيد على سرير دون ذلك ذهب »© ثم يأتى 


)١(‏ ابن بطوطة » س م م ص 8؟,ا. 


رو 2 


أهل الطرب وتغنى الفتيات من بنات الملوك الكسفار وترقصن ويهبهن 
السلطان للامراء والاعزة © ثم تآتى بعد ذلك سائر البئات الكفان فيغنين 
ويرقصن »6 ويهيهن لاقاربه وأصهاره ©» وجلوس السلطان لذلك يعد العصر.. 
واليوم الذى بعده © يعد القصن على الترتيب السابق ويهب الس لطان 
الفتيات الثتى تغنى وترقص لامراء المماليك » وفي اليوم الثالث يزوج اقاربه 
وينعم عليهم » وفي اليوم الرابع يعتق العبيد » والخامس الجوارى » 
والسادس يزوج العبيد بالجوارى » والسايع يعطى الصدقات )١(‏ ... 


وكان مجلس السلطان محمد بن تغلق للناس بعد العصر غالبا وقد 
وصقه ابن بطوطه » فذكر آن مجلسه كان على مصطبة مفروشة بالبياض . 
واذا جلس قف أمامه الوزير والكتاب خلف الوزير © وخلفهم الحجاب © 
ووكيل الدار ونائيه »6 ويتلو الحبجبه النقباء ويجلس السلطان محاطا بحرسه 
المدحجين بالسسلاح » وعن آأليمين واليسار قاضي القضاةة وخطيب 
الخطباء ثم سائر القضاة » وسائر الفقهاء » وكبار الشسرفاء والمشايخ قم 
اخوة السلطان وأصهاره ثم الامراء الكبار » وكبار الاعزة © ثم القواد ويؤتى 
بستين قرسا مسرجة ملجمة »© ويوؤتى بخسمين فيلا مزينة بثياب الحرير » 
ومعذة لقتلاا ربا بالجرائثم » وتلك الفيلة مدربة على خدمة السلطان © وقف 
نصفها عن اليمين ونصفها عن اليسار وخلف هذا كله يقف عبيد السلطان 
مسلحين ومتيقظين حتى لا يتسلل احد خلال هذه الجموع (؟) .. 


ومن يقدم على السلطان بهدية » يدخل الحجاب الى السلطان . آمير 
حاحب ونائيه خلفه » ثم نخاض حاجب ونائبه خابفه ثم وكيل الدار وناكيه ثم 
سيد الحجاب وشرف الحجاب © وسلفون السلطان بضيفه © فاذا اذن له » 
تظهرون الهدية للسلطان فاذا كان رحلا كبيرا » خاطبه السلطان الطف خطاب» 
ويرحب به » وأن كان ممن ستحق التعظيم صافحه » وقد يعائقه » وقديخلمع 
عليه 2 وتأمر له يمال ٠.09‏ 


واذا قدم السلطان من سفر © زينت الفيلة » وحملت أمامه السستارة 
المرصعة بالجحواهر الثميئة 4 وتصلنع قاب من خشب ممكسنوه شياب 


رد ابن بطوطة : الرحلة » ج« © ص 4ه" . 
(؟) ابن بطوطتة » ج؟ ع ص *”م. 
(*) المصدر السابق » ص 0 ا” . 


598 سه 


حلية » وتوزع المياه العطرة والحلوى على الناس » ويمر موكب الس لطات 
فى دهلى تزين حيطان الشوارع التى يمر بها بالحرير ويمشى أمامه المثماة من 
عبيده » وتلقى قطع الذهب والفضة على الناس حين دخوله الى المدينة 
حتى وص سوله الى قصره ٠‏ وف هدذة المناسبة وغيرها يقيم السسططان 
سماطا ددعو له كبار رجال الدولة 8 


596 سه 


- الحياه الثقافية ىَْ سلطنة دهل الاسلامية 


ازدهرت الحياة الثقافية في بلاد الهند قبل قيام الدول الاسستلامية 
فيها حتى أن المسلمين بعتبرون الهند احدى الامم الاربع التى لها اهتمامات 
علمية 6 وقد برع الهنود ف الحساب وعلم النجوم وأسرار الطب »© وذكر 
المسعودى )١(‏ أن جماعة من أهل العلم والنظر اعتبروا الهند الغرة التى 
فيها الصلاح والحكمة » وكان الهند كما يقول التفطى (؟) معدن الحكية 
ويتبوع العدل والسياسة . 


وكانت قصونر الراجيوت فاصة بالشعراء والادباء »© وتدون أشعارهم 
حول قصص البطولات وشرف الانساب » والانتصارات على الاعداء واخلاص 
النساء ونحوق ذلك »© وازدهرت الحياة الادبية في شمال الهتد » وظهمير 
شاعر بنغالى اسمه جاياديفا وقد وضع مسرحية « نششيد البقر » وتدور 
حول تقدير الاله كرشنا ومحبته للفتيات اللائى يحلبن البقبر ؛ وقد 
أاحب واحدة مئنهن © وجدبته بسسحرها وجمالها ورقصاتهما 6 حتى أنه 
كثر البقاء معها ونسي موظطنه 9) . 


ومن الملاحم الشعرية الرائعة كتابه « المحيط من القصص »© ويشمبه 
الف ليلة وليلة وضعه الشاعر سوماديف . 


ولا ظهر الاسلام في بلاد الهند » انتشرت الثقافة الاسلامية بها . على 
ان الفتوحات الغزنوية في بلاد الهند » صحبها ازدهار الثقاقة الاسلامية ) 
ذلك أن السلطان محمود الغزئوى لم يأل جهدا في تشجيع الحركة العلمية 
في بلاده » فزين غزته بأجمل ما حصل عليه من نفائس الهند » وأعاد تشييد 
مسجدها الجامع على احسن صورة «واضاف الى المسجدمدرسة فيحاءتشمل 
حجراتها من بساط الارض الى سقوقها على تصائيف الائمة الماضين مسن 


. 8+ » المسعودى : مروج الأهب‎ )١( 
5 القفعلى 1 أخبار العياء وأخبار الحكاء لمو #8 © ص‎ ( 7 ) 
راك .زه : لامقطلل؟821‎ 2. 206. 0) 


-91؟ ب 


علوم الاولين والاخرين منقولة من خزائن الملوك السابقين يتناولها .ققهاء 
وعلماء غزته بالتدرسسن ») (1).نى 


العلمية أن بعث في طلب جماعة من رجال العلم والفلسفة » ,قكان من بين 
الذين وفدوا اليه آبو ربحان محمد بن أحمد البيرونى (551- .44 ه)(؟) .. 
وقضي البيرونى بدابة حياته في خوارزم حيث ولد فيها ‏ وقربه اليه 
أميرها 2 وتبع ف اكثنين من العلوم وبخاصة الرياضة والفلك 4 وزار حوالى 
م حكة .ذم ى بلاط فسن العان كانوسن من وقكر نك اقراطيو تان بت 
الذى عرف بتشجيع العلم واهله » والف له « الاثار الباقية عن القسرون 
الخالية » وبحث هذا الكتاب في التواريخ التى كانت تستعملها الامم © 
والاختلاف في الشهور والستين والتقاويم عند الامم » ونظم الطوائق 
والجماعات المختلفة » والاحتفال بالاعياد القومية ©» ولا اتصلً البيرونى 
بالسلطان محمود لالغزنوى © استفاد من فتوحاته في بلاد الهند فاقفمئدة 
علمية كبيرة » وجعل ثروة الهند العلمية الكبيرة في الرياضة والفلسفة 
والهيات في بد العرب والفرتج بما ألفه في ذلك من كتب لا تزال خير مرجع 
لكل من كتب عن الهند » وكان البيرونى في هذا درة في الدولة الغزنوية 
كاين سينا في الدولة السامانية (9) ,٠‏ 


نبغ البرونى في كثير من العلوم ونخاصة الرياضة والفلك وجديبر 
بالذكر انه كان بزهد في المال ألا ما يكفيه حاجته وأإهدى كتابه « القانون 
المسعودى » للسلطان مسعود وببحث في الرياضة والفلك وفلسفة الهئند » 
فأجازه السلطان بأموال كثيرة قردها معتذر! بعدم حاحته اليها » وقيل 
عن البيرونى أن القليم لم تكد بغقارق بده وعينه النظر © وقلبه الفكر آلا في 
الاعياد »4 لا بمل الاستزادة من العلم » وقد تعلم عله لغات © ففى كتبه 
عن العقاقير والجواهر اسم الشيء بالعربية واليونانية والسريانية والفارسية 
والتركية » وقارن بين اللغات مقارنة دقيقة ©» فيمدح اللغة العربية بحسن 


.؟ؤ5-؟9١( العتى : تاريخ أأيميى ©» ج8 )ص‎ )١( 
بارنولد : تاريخ الحضارة الإسلامية » ص 9لا -هلم.‎ 0) 
رء) أحمد أمين : ظهو الإسلام ج أع ص لم؟.‎ 
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ادائها للمعانى » ويفضلها على القارسية )١(‏ .. 


ومن أشهر كتب البيرونى « الجماهر في الجواهر »6 © وكتاب « تاريخ 
الهنك »© وتعلم اللغة السنسكريتية » وآخف بنقل منها الى العريية » 
ومن العربية آليها فنقل الى الستسكريتية نظريات اقليدس وغيره من 
الفلك » ونقل الى العربية من السنسكريتية بعض المصنفات القيمة ... ومن 
أبرزها « تحقيق ما للهتد من مقولة مقبمولة في العقل ومرذولة » قارن 
قيها بين رياضة الهند وفلسفة اليونان » ولقد استقى البيرونى معلومايه 
عن الهند من المراجع الستسكريتية الهندية مباشرة ويلاحظ عليه انه 
لا بعترض ولا ينقد مطلقهة حينها بشرح العقائد الدينية وبعد ذلك 
نشر البيرونى كتابه بالعربية والفارسية « التقهيم في صتاعة التنجيم » 
وقد اهداه للسيدة ربحانة الخوارزمية » وأهدى كتابه عن الاحجان الكريمة 


للسلطان مودوذ بن مسعود (9) . 


وكان للبيرونى علم تام بمدارس بغداد والبصرة العلمية » الا أن 
نظريات أولئك العلماء كانت متأخرة بالقياس اليه » وظل مومنا بالتنجيم ») 
مشاركا معاصريه في ذلك © وقف ادرك البيرونى أن المعتقدات الدينية 
ترجع الى أسباب واحدة في كل مكان © وكان يهتم بالفارق الكبير بين 
الخواص والعوام في كل موضع »؛ فهو لا يعترض ولا ينقد مطلق1ا » 
حيئما يششرح العقائد الدينية » واذا قارن دينا بدين آخر © فانما يقارئها 
مقارنة علمية محضة . وعلى ذلك بمكن القسول بأن منتجات البيرونى 
العلمية تحتل مكانة ممتازة من ححيث وفرة وادها » وما فيها من الاعتناء 
بتطبيق الاصول العلمية » على ان البيرونى كتبمؤ لفاته بلفة عسيرة جدا ويقول 
البيرونى انه الف كتبه للعللماء لا للعوام (9) . 


)00 52 .2 ملتلقأقل[د 1500-2 1ه 815017 به 3 ىه : ألذ .كل 
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)220 براون : تاريخ الأدب الفارمى » ٠١+‏ » ص /ا١١1.‏ 
() البيروق : نحقيق ما للهند من مقولة » مر 2174 


- ير 3 


ولقد أطال البيرونى في وصف الفلسفة الدينية للهند من الاعتقاد 
بالله واموجودات العقلية والحسية »ع وتعلق النفسربالمادة » والارواح 
وتناسخها » ومواضع الجزاء من الجنة والنار وكيفية الخلاص من الدنياء 
وقارن بين عقائد الهند والاسلام والصوفية والنصرانية (1).. ويذكر 
البيرونى : ان التنامسبخ من اهم معتقدات الهنود ك4وان الروح 
نتنقل من بدن الى بدن »2 وفي كل بدن تستقيد معلومات وخبرات ©» 
وتنتقل من الارذل الى الاقضل' . وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة 
والنار بنظرية التناس » فقالو! آن الارواح الشريرة تتردد في التبات ومرذول 
الطير والهوام الى أن تستحق الثواب » فتنجو من الشدة » وتنتقل الى ما 
هو ارقى (؟) .٠‏ 


.وقال البيرونى : أنه رأى أن فلكى الهند لا يبتحثون في العلل وكان على 
علم تام بالفلك عند اليونان قبل ان يقتبس هذا العلم من الهنود» 
وقد قال في هذا الصدد : كنت أقف من منجميهم مقام التلميذ من: الاستاد 
اعحمتى فيما بينهم ؛ وقصورى عما هم فيه »> فلما اهتديت قليلا أخذت 
أوقفهم على العلل وأشير الى شىء من البراهين » وألوح لهم بالطرق الحقيقية 
قِ الحسابات فانثالوا على متعجبين وعلى الاستفادة متهافتين ©» وكادوا 
بتسبون الى اللسح (؟) ..: 


وصفوة القول أن السيرونى كان من كبار العلماء الذين_ظهروا في الغرنين 
الرابع والخامس الفجرى فلم بترك علما لم يؤلف فيه وكان الى حائب ذلك 
ولف بالعربة لا 'نفارسسة لان العربة اكثر ظطراعية للعلم ومصطاحاته من 
الغارسية ()) . 


واشتهر من رجال الفلسفة في الدولة الغزئوية ابن الخمار كأن نصرانيا 
نقل كتبا كثيرة من السسريانية الى العربية » واشتهر بالطب والف قيه») 
كما الف ف المنطق والالهيات (م) . 

وعنى سلاطين دهلى بتشسجيع الثقافة الاسلامية » فقد انققَ السلطان 


. #”9 نفس المصدر » ص‎ )١( 
. ”9 )؟) نفس المصدر ©» ص‎ 
.181- 18 ياقوت : معجم الأدباء » جلا ء ص‎ )( 
. 3١56 (؛) مد جمال الدين »مر ور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشر ق ؛ ص‎ 
. ره) تاريخ ياراق » ص وه"‎ 


كك الور ف 


المملوكى التمشن أموالا طائلة في كتابه نسح ركثيرة من القرآن الكرم حتى 
تكون في متناول الناس لفراءتها والاستفادة متها »> وآسس العيديد من 
المدارس © ونين بلاطه بالشعراء والادباء وأصيبحت دهلى ف عهده مركزا 
هأما للقئون والاداب .. 


وحرص السلطان بلبن على عقد مناظرات بينالشعراءوالادباموا العلماء؛ 
1 اده ب ا 1 50 ا 
هذا1 السلطان الشاعر خسرو دهلوى ٠.‏ 


ازدهرت الحياة الثقافية في عهد الخلحيين » وتميزت بظهور انتاج أدبى 
غزس ومتنوع ») وضم بلاط السلطان علاء الدين الكثير من العلماء والادياء » 
وشبهدك عهده الكثير من الفلاسفة والحكماء والشعراء والمؤٌرخين والمترجمين 
والاطيساء والفلكيين 5 ولم يجتمع على باب آتحد سلاطين دهلى من رجال 
العلم والفقفه والادب ما أجتمع على باب علاع الدين وكان بصل كل 
واحد منهم بأجزل صله »© ويراقعه الى أعلى مرتبه ٠.‏ 


والكثير من أدياء ذلك العصر. قير معروف لدينا الان » الا اننا تلاحظ 
أن ادباء ذلك العصر كانوا ككتبون بالفارسية لغة الثقاقة في ذلك العصر_ 
وكان امير خسرو بلا جدال ‏ اعظم شعراء عصره © وقاق معاصريه من اهل 
الادب »© ولقد حظى بتقدير الئاس ممن عاصروه وبلغت شهرة43 الافاق »© 
وتعددت مواهه » قكان شاعر! جمعت أشعاره في مجلدات مئها الخماسيات 
وهى أشعار خماسية ذات لخمسة أبيات »© ويذكر بارانى أن أمير خسرو 
أضاف الى الشعر والادب الفارسي اضافات على جانب كبير من الاهمية » 
وبعتبره آمير شعراء الهند » ومن أشهر دواويئه « اعجاز خسروى »© . 


« نهابة الكمال » « 'خزانة الفتبوح » 


نشأ خسرو شاعرا بطبيعته » ونلمس في شعره عواطفه الانسانية 
ودقة الاحاسيس والعواطف وسمو الفزل والوصف في الحرب والحب » 
وتظهر براعته » وعمق ثقافته : وتفوقه في اللغات في أشعاره بعضهما 
بالهئدية واخرى ىبالفارسية واخرى بالعربية وكان له ثنائياتفي أشعاره تتضمن 
تتضمن نظما بالفارسية واخر بالهندبة أو العربية » ولقيت ثنائياته تقديرا 


14 د 


عميقا في الهند وشغفا كبيرا في مدارسها » وكانت بعض ثناثياته تتحمل 
أكثر من تأويل . وكان ينتقى الالفاظ القوية لاشعاره » ويختار التركيبات 
اللفوية الجميلة الوقع » ومما يدل على براعته الادبية أن أشعاره لم 
تفقد رونقها وتأثيرها في النفوس حتى الآن )1١(‏ .. 


ومن شعراء ذلك العصر البارزين » حستن سيجزى © وكان موهويا » 
وفترب من أآمير خسرو ف امرتية الادبية ©» ولقد تفوق في الشعر والنثر 
على السواء » واتصفت كتاباته وأشعاره بالوض وح »6 يعبر عن قكرته 
بأسلوب سبهل: »© بيدركه القارىء دون عناء لذا كانت تسرى أشعاره في 
الناس بسرعة سريان الشمس في النهار » وكان يعيش حياة بسيطة » وله 
ذاكرة عجبية » وقلب كبير © وله أعمال أدبية كبيرة » غير أن ديبوان 
84 8983011 من أعظم انتاجه » وقدر له الخلودحتى الآن . 


ومن شعراء ذلك العضر صدن النان حلن فشكن الذين وحمي الدين رانها 
ومولانا عارف وعبيد حكيم وشهاب انصارى © ولكل من هؤّلاء أسلوبه 
واتجاهه وطريقته في التعبير 5 ومن كتاب النشر عين املك مولتانى ب قاهر 
مالوا ب وكان يكتب بأسلوب رصين وألفاظ منمقة . : 


أرسلان كولاهى © وكبير الدين بن تاج ألدين عرراقى © والاول كان دقيقا قيما 
بروبه من معلومات لذ! فقد كان مصدرا هاما عن تاريس علاء الدين . وأما 
الثانى » فكان بكتب بالعربية والفارسية » ونبع في اللفتين وله مصنئفات 
كثيرة وعلى جانب كبير من الاهمية » وتعتبر من أدقا المراجع عن حروب 
علاء الدين » واغزرها مادة ؛ وكان يعمل في جيش علاء الدين (؟) وأتيبحت 
ته الفرصة أن يطلع على حروب السلطان الخلجى مباشرة وبئفسه © 
لذا اشتملت كتاباته على تفاصيل كثيرة ومعلومات غزيرة عن ذلك العهد » 
ووضع كتابه « قبح نامة » على مراى ومسمع من السلطان علاء الدين ©» 
وقد أشاد بأعماله وانتصاراته » وبالغ في مدحه والثناء عليه . ولكن ذلك 
لا بقلل من أهمية هذا الكتاب © فقد كان أهم مرجع عن هذه الفترة 


010 ,240 ,5 راك .جره : 101 


(؟) تاريخ ياراق » ص 56١0‏ . 


1 ا 
(م ١5‏ الهند فى العصر الاسلامى ) 


التى شاهدها اأؤٌّلف وعاصرها- ©» واعتمد عليه بارائى في كتابه « تاريخ 
تاصرى » وغلام بحيى بن احمد صاحب تاريح مبارك شاه .. 


ومن مؤرخى ذلك العصر أمير خسرو وضياء الدين بارائى وقد عاصرا 
السلطان علاء الدين » ولهما مصتقات أدبية وتاريخية شار اليها باليئان,. 
وقد وضع بارانى بالاضاقة الى كتابه » تاريخ فيروز شاهى « كتاب السئة 
المحمدية وكتاب « نعم الله وآياته » وكتاب « مآثر السسادة » و « تاريبخ 
البرامكة » وله كتاب اخر عن الاحكام السلطانية ويشمل القيم والمبادىء 
والقوانين والسياسات والنظم التى يجب على الحكومات الاسلامية اتباعهاء 
وبرجعها كلها الى الشريعة الاسلامية )١(‏ . 


آما المّرخون الذين كتبوا بالهندية أو السنسكريتية فقد فقدت 
معظم موّلفاتهم ولكن حفظت الايام لنا اعمال هامير رازاز سارانجبارا في 
القرن الرابع عشر وأشعار مولى داود الذى كتب حوالى أواخر القفرن 
ألثالثك عشر . وقد الى هؤلاء الكتاب أضواء ساطعة عن العصر الذى 
يكتبوان فيه » وان كانت هفه الكتابات قد تضمنت أساطير وخرافات 
كثيرة . 


وثلا حظل أن الادب الدينى ازدهر ف هذا العصر »© وكتب علمام الدين 
عن أساتذتهم » وترجموا لهم » وأبرزوا فضلهم » وتحدثوأ عن ترأثهم 0 
فكتب الشسيخ فريد شاكار جونج عن استاذه الشيخ نظام الدين 
أوليا . ومن تثلاميف الشسيخ نظام الدين آوليا أمير خسرو » وحسن السجزى 
والشيخ نظير الدين شيرازى الدهلوى . وجدير بالذكر أن أمير خسرو 
كتباانه 0 11111 ف وتضمنت ميجموعتين الاولى عبارة 
عن محادثاته مبع الشيح نظام الدين ف الفترة ما بين سنتى االاها وسمة 
.إآلاه ©»والثانية منداسلةة 159الاه حتى سنة !]آلا ه . أما 
40 152721011 فهى محموعة الاحاديث بين الشيخين نظام الدين أوليا 
وحسن سجزى في الفترة ما بين (/ا./غا _ ؟]ل) . 
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والاستفادة منه بش كل متقطع النظير » ولم يخف أمير خسيرو إعجايه 
بهذا الكتاب . علىأن ‏ لتتطداغنلة التى صنفها نظير الدين فمن 
المحتمل أن صاحبها صنفها بعد وفاة الشيخ نظام الدين وكتب نظير الدين 
شيرازى كتابا آخر أسماه « خير المجالس » كتبه سنتى 1789 ب 18818 . 
ومن روائع الكتب واحسنها التى صنفت عن الشيخ نظام الدين آأوليا » 
كتاب « سيرة الاوليا » كتبه أمير خورد »© وهو تلميذ وفي للشيخ ترجم عن 
استاذه في كتابه هذا بعد وفاته بكثير )١(‏ . 


وهذه الترجمات الرائعة لشسيوخ العصر وعلمائه التى كتبها تلامينهم 
بعناية وحذق »© لها أهميتها الاجتماعية والثقافية ©) فهؤلاء الكتاب بمثلون 
عناصر مختلفة في المختميع واتجاهات فكرية متنوعة » لذا عكست كتتسيهم 
مظاهر الحياة الاجتماعية في عصرهم »© والاتجاهات الثقافية في هذه الفترة» 
وأوضحت الحياة اليومية » فضلا عن انها مصدر غنى للمعلومات عن 
ه ذأ العصر (؟) 


أما الكتاب الهنود في القرن الرابيع عشر الميلادى »© اشتملت 
كتاباتهم على نثر وشعر باللفية السنسكريتية » ويتضمن الفولكلور 
الشعبى وقصص الابطال والروابات الاسطورية للممالك والولايات الهندية. 
ولقد كتب سارتحدهارا (*) وان ونا كتابين » الاو ل 
هامير كافيا والثانى هامير رازو الذى وصف المقاومة العئيفة 4 وضروب 
اللنطولة والشصاعة الخارقة التى أظهرها هامير دبقا » حينما عْزا 
علاء الدين وانشمبور ووضع أبضا دبوان شعر سئة 1751 . ومن أبرز شعر!ء 
الهند في القرن الرابع عثر الميلادى نالا سنح ومولى دؤاد . ومن المشكوك 
فيه أن المجموعة الشعيربة الكبيرة التى كتبت بالهندية منسسوية اله ©) . 


والغزل 4 واشتملت على قصص وأساطير وأخرافات كثيرة ٠‏ ومن أروع 
ما كتب في عهد علاء الدين كتاب ث2 متو جرت 013 سوط معط عط 
ويتضمن معلومات تاريخية قزيرة (0) . 
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أما النشاط الاديبى في الينغال فيبدو اضطرابه في تلك الفترة © 
ويوضح الفولكلور البنغالى تطلور لغة المنطقة . ومنذ أن غزا سلاطين 
دهلى بلاد البتغال » حاول الحكام الترك لهذا الاقليم تعلمى لغة البنفال 
والاندماج بالملايين الكثيرة لهذه المنطقة . ولم يكن عندهم الوقت الكافى 
لتعلم اللغة السنسكريبتية » وانما قرأوا الكتب القيمة مترجمة الي اللغة 
المحلية . وقد أمر ناصر شاه أعظم حكا البئغال في ذلك العصن ب 
"مم١‏ ه10 ) بترجمة ‏ 8أهمقططقطهكل ٠‏ وكان راعيا للعلم 
والعلماء . وبعد قرن من الزمان بعد الحكم الاسلامى © ظهر شسعراء 
كثيرون ف البنغال أمثال شاندى داز )١(‏ .. 


وف جنوب الهند » ومناطق أخرى استغرقٍ التأثير الاسلامى في 
الحياة الثقافية سنين عددا » لذا ظضل الادباء كتبون في هذهو البلاد 
بالستنسكربتية » وظهرت كتب رائعة تبرن الفن الدرامى الاصيل . 


ومما لا شك قيه أن قيام الدول الاسلامية في الهند ائر تاثسيرا 
ملحوظا على تطور الادب السنسكريتى . ولقد فضل سلاطين دهلى وحكام 
الهند السلمين اللفتين العربية والفارسية ©» يشاف الى ذلك أن تعدد 
غزواتهم قي بلاد الهند وضع نهاية لحياة شعوبها السلمية © وقير طابع 
الحياة في هله البلاد . 


فالكجرات مثلا بعد غزو بلغ خسان لها سنة 1199 ظلت مائة عام 
لا تنتج ادابا ذات قيمة الا الفلكلور . وفي خلال القرن الرايع عشر الميلادى 
عموما أخنات الستسكريتية تفقد أهميتها . واستعاضت عنها بلاد الهند 
باللغات اأحلية التى عبر بها شعوب الهند ©) وكتبو بها أدابهم (5)اء» 


ظلت الحياة الثقافية في الهند مزدهرة في عهد بنى تغلق » ووفد على 
السلطان محمد بن تغلق الكثير من العلماء والادباء والفلاسفة © وقد قدم 
أليهم كل عون وتشحجيع على ممارسة نشاطهم واظهان انتاجهم 4 وكان 
هذا السلطان ادبيا وشاعرا »© كتبه باللغختين العربية والفارسية اشعارا 
وقطع ادبية تضهد بدذوقه القنى وروعة أسلوبه » وجمال تعبييره » 
وعمق أنفكاره » وكان بالاضافة الى ذلك فيس لوفا وطبيبا حاذقا (9) أشرف 


)0600 .4 .3 .1812 
)2 4 .2< .1812 
60 67 - 2966 .013م1 : للمورط 


ب 518 مه 


على علاج الناس بئفسة 4 وأقام الكثير من دور الشفاع وملاحىء العحرة .)١(‏ 


ولم يكن فيروز شاه التغلقى أقل عن سلقبه اهتماما بالعلم وأهله » 
واسس عدة مدارس لعلوم الدين واللغة والتاريخ والحكمة والرياضيات 
والفلك والطب بلغت الثلاثين (؟) . وقد حلب العلماء المسلميين الى السلطنة 
للتدريس في مدارسهة ولم يقتصر اهتمام هذأ السلطان على الدراسات 
الاسلامية بل عنى بدراسات وعلوم الهنه القديمة ؛) فشجع البراهمة 
على حل رموز أعمدة آزوكا لما لها من أهمية تاريخية »؛ وقد استخدم 
بعضها في منشآقه » وعهد ألى علماء الهنود باختيار الكتبه السلسكريتية 
الهامة له » وترجمتها الى الفارسية » وكان هذا السلطان أدبيا » فقد كتب 
كتابا في التاربح 'تضمن حياته وأعماله وسيااسته »6 ويسمى « فتوحات 
قروز شاهى » . وهذه الكتب آلت اليهبعد استيلائه على حصن نكركت» 
ف الفلسفة والفلك » وتعرف هذه المجموعة بأسم دلائل فيروز شاه »6 (؟) . 


وقد لاحل أبن بطوطه في رحلاته يبلاد الهند كثبرة المدارس بها » 
وذكر أن هناك مدآرس للصبية ومدارس للفتيات ©» وأوضح أن النسساء 
في الهند اقبلن على التعليم باهتمام بالغ خصوصا العلوم الدينية (6) . 


حرص اعطاق فتروق كنات مان ميغ اهل القلم: ولك سسستر 
سبل العيشة لهم © فالذين احتاجوا الى الزاد والنفقة انعم عليهم بالوظائف» 
والاقطاعات والارض الخصبة بما يزيد عن حاجتهم » فوجد أهل العلم من 
العلماء والمشايخ والمدرسين والطلبة والقراء والحافظين وارباب المساجد 
الحياة ميسرة ف ظل وكنف هقا السلطان » وامتلات المدارس القديمة 
والجديدة التى كانت خالية وبالية بالمدرسين والذاكرين والطلبة فراج 
العلم © وارتفع شأن العلماء » والتحق طلاب العلم بالوظائف التى بسرت 
لهم الحياة الرغدة بعد أن كانوا يعيشون على الكفاف » وقضوا الاوقات 
الطوال فى :درايننة لوم الشرع والدين (ه).* 


)20 الساداللى : تاريخ المسلدين فى شيه القارة المئديه » ج ١‏ » ص 1١#‏ . 
0 رحله ابن بطوعله » جلا »و ص .1١١١‏ 

(*) تاربخ فيروز شأهى » ص 84لا -80لا. 

(:) رحله اين بطوطة » ج ؟8 »ع ص .1١١٠١‏ 


( ه) تاريخ فرشته » ص ١6١١‏ : 


عب 15:50 ”سه 


أآما الخائقات التى كانت مهجورة ف المدينة والاطراف أمتقتلات 
بفضضبل سس السلطان بالصوفية والعباد والزهاد يقضون اوقاتهم في 
دراسة الدين )1( ٠.‏ 


وانثا المدرسة الفيروزن شاهية وعتى بعمارتها متعددة الحجرات بها 
عدة مجالس وأعمدة مرصوصة محاطة بالحدائق الغناء ويقول بارانى أن 
الناس احيوا هذه المدرسة حتى أن من أقام فيها نس موطنه وعمله ولم 
بعد من الممكن مغادرتها لطيبه هوائها » وهجروا ديارهم وقدموا ليسكنوا 
بجوارها وكان المسافرون بتوقفون عندها لمشاهدة جمال بيائها 
والتمتع بطيب هوائها ولذلك فهى نادرة في جمالها وتونازنها وجاذبيتها (5) ٠‏ 


واللدرسة الفيرون شاهية مئبع الخيرات والحسنات فكانت تقام 
فيها الصلوات المفروضة والتوافل © ويودى قيها الصوفية صلوات عند 
الشروق والغروب والزوال وصلوات التهجد ٠‏ 

ومن أساتذتها الكرام مولانا جلال الدين الرومى الدذى كان استاذا 
عظيما »6 وكان يقوم بتدرسس العلوم الدينية فيعلم التفسير والحديث والفقه 
وتشفل كل نوم بختم القرآن للحافظين وكانت تكبيرات المصلين ف هذه 
المنئرسة تصل الى عئان السماء وكانت تصل الى المقيمين بهذه المدرسة 
التبرعات الكثيرة ٠.‏ 


)١(‏ تاريخ فيروز شاهى » ص 9هلاا. 
(؟) باراق : تاريخ فيروز شاهى ء ص ٠ولا.‏ 


581 مه 


خاتبسسة 


هذه صورة مششيرفة لحياة المسلمين ف بلاد الهند » ونضالهم فيها . 
وتوضح بجحلاء الجهود المشنية التى بذلها المسلمون في سبيل نشر 
الاسلام ورفع لسواء الدين الحنيف في هذا الجزء الفمسسيح المترامى 
الاطراف في الدنيا . هذه البلاد ‏ 1[قصد بلاد الهند ‏ كانت أرضا 
خصبا للديانات المتعددة المختلفة والاراء الفلسفية المتضاربة والافكار 
العقائدية المتبايئة . 


كل هذه الديانات المتعددة في الهند » لم تملع الصمود في وجه 
الاسلام المشرق وشمسسه الساطعة » فسرعان ما انتشر الاسلام في بلاد 
الهند » وسار فيها سرعة مسسسيرة الشمس في النهار والضوء في الظلام . 
فالاسلام دين المساواة لا فرق بين عرى وأعجمى الا بالتقوى ال 
الصالح » كل الناس سواسيه كأستان المشط » لا تفرقه عنصريه ولا طبقة 
منبوذة تخضعبااوراثة لطبقة ارستقراطية »© وعليها طبقا للعقائد الوروثة 
خدمة الأسياد والاشراف »© ولا حق لها في الحياة الحرة الكريمة . 


دخل الاسلام في بلاد الهند » بعلن على لسان قادته وزعمائه 
الاوز المطلقة "ين النامن نميها 6 ونان بالاذلة علق ذلك من عاب اللنةه 
وسنة رسوله وسيرته وسيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والتابعين . ولذلك رأاينا جماهير الهنود من المنبوذين برحبون بالدين الجديد 
بل وستقيلون قادته استقبالا شعبيا رائعا © يعبر بجلاء عن ارتياحهم 
بل وحماسهم لاعتناقهذا الدين العظيم . 


وتتابعت الفتوحات الاسلامية ف بلاد الهند » وواصل المسلمون 
انتصاراتهم » واعقب ذلك دخول الهنود في دين الله افواجا . على أن حماة 
الوئنية في بلاد الهند » والمنتقعين من عبادة الاصنام في النذور والهبات التى 
تغدم للاصنام قداحفظهم واغضلهم وازعجهم زوال عبادته م » 
فقاوموا المسلمين بكل ما اوتوا من قبوة » ولكن السلمين 
بفضل قوتهم وتضامنهم ووحدتهم وتمسكهم بدينهم وميادثة وتعاليمه 
واصلوا الجهاد © لم يأبهوا بالموت في سبيل الله » ولم تغرهم عروض 
الهنود المالية للكف عنهم © ولم يشضعفوا ولم بستكيئوا » ولم هلوا ولم 


با197؟ سم 


يشعقوا © فحطهوا الاصنام + وآزالوا الابوثان » واقاموا مساجد يذكر 
,فيها أسسم الله © ويتعلم فيه المسللمون اللحدد تعاليم الاسلام 1 
وهكذ!ا قان اتحاد المسلمين وتضامتهم وتمسكهم بدينهم يؤدى بالضرورة 
الى انتصارهم على قوى الكفر والطغيان والبغى © فقالله ناصر ديئه « وأن 
تتصروا الله ينصركم وشبت أقدامكم » أما ضعف المسلمين وتخاذلهم وتفرق 
كلمتهم وانشغالهم بمغريات الحياة الدنيا عن دينهم وعقيدتهم »4 يؤدى 
الى بروز ثغرات وثغرات في حجبهة المسلمين » ستطيع أاعداء الاسلام © 
أن بتنفدوا من خلالها ويزداد المسلمون ‏ تبعا لذلك ب ضعفا وتفرقا. 


لدذلك نرى ان تاربخنا الاسلامى خير كتاب نقرا فيه الرأى القائل 
بأن وحدة المسلمين وتضامتهم يودى بالخرورة الى انتصاراتهم وقوتهم 
وتحقيق آمالهم وأحلامهم » وفيٍ نقس الوقت فان عدم تمسك المسلمين 
يوحدتهم وبالعمل بتعاليم دينهم » يلعف أمرهم »© ويوهن من عزيمتهم 
ويخذلهم » الامر الذى يمكن اعداء الاسلام من السيطرة عليهم واستغلالهم 


ولتنخضرب الامثلة على ما قلناه من تاربخ الهند ققط موضوع دراستنا. 
قالسلطان محمود الغزنوى قاد مسيرة المسلمين في بلاد المند ؛ جبهة 
متحدة قوية »؛ تئاضل من أجل نشم الاسلام وتحطيم الاصنام » فأحرز 
انتصارات رائعة » وحقق للاسلام انتصارات خلدها التاريخ . كذلك 
السلطان علاء الدين خلجى نهض بدولته في الهند سياسيا وحضاريا » 
وتعرض ازامرات متعددة دبرها أعداء الاسلام للنيل منه » والقضساء 
عليه » فتصدى لهذه اأؤامرات © ومئع قوى الشرك والكفر من النيل من 
المسلمين في الهند » فازداد الاسلام في عهده قوة والتشارا بين كفار 
الهنود ثم أعقب ذلك ضعف المسلمين » فتعرضوا للغزوات والحروب » 
الامر الذى زادهم ضعفا . 


واعداء الاسلام ويمثلهم الاستعمار الاوربى 'خشوا من اسستعادة 
السلمين لقوتهم في هذا العالم الفسسيح » فتآمبر الاستعماريون على 
المسلمين في الهند » واشعلوا نار الفتنة بينهم وبين الهنود تير المسلمين » 
وانتهى الامر باقامة دولة باكستان بتجمع فيها المسلمون الهنلود © 
ولكن الاستعمار واصل تآمره متضامنا مع القوى غير الاسلامية في الهند » 
ومزقوا هذه الدولة الاسلامية الى دولتين » كل ذلك حدث لخوفا من 
تصاعد ذوة الدولة الاس_لاعية الو حصسلة »4 ولا دزال أعداء الاسلام بتآمرون 


6م54 


على الدولتين الحددتين حتى لا تقوى احداهميا ولكن المسلمون قد 
الى الوجحدة والتضشامن والؤاخاة , 


العصور الوسطى ؛ المسلمون قوة متحدة وجبهة متضانمنة يعمل لها كل 
حساب »© أما اليوم فالمسلمون غير متضامئين . وهذا بسن لنا ما 
بتعر ضون له من موّامرات قِ الهند والفلبين وارتريا وغير ذلك 5 


ولكن الله ناصر دئشة ولو كره الكائفرون 5 


تم محمد الله 


اة51] - 


الملاحق و الجداو ل والمصادر 


وفبرس الكدتاب 


الجداول 

أولا : الخلفاء العباسيون المعاصرون لحكام الهند في العصر الوسيط 
1د لظا وي ا را مم 9104 ام 
ناض حجن مو ا ا 3 لماه (وة م 
اي مر 6 1ه ب ادلم 
دعت الملتلاشق؟ ‏ كم عش الل م ا مان "ع ها ل حلام 
جد اسلو و م ا ا له 1014م 
كاج كت مو و ا 7ه ماالام 
بكب الرافةة مو مم حل اقيق وا المج كلام 
الال ا م و لت وو ل ترات زم 
8 -المسئتجد 0 ماك 0 ههة مه مب 56١1م‏ 
ذاحع الشف ع ا 5هه ب “الام 
كج لاسر م :ا و هلاه ه - 60لام 
كاك الله حي ا زا 7م هكلام 


اك الشتاسي 2 يد مام مده مام ب 175ام 


5 - المستعصم و ا ا ا ده اه م 


١١١‏ ع 14م 


بنك 181 يت 


ثانيا ب الغزنويون 


2 
/ 
14 5ونن ضها 


اساعيل بن سبكتكن 26 58 
/ا ‏ عمين الدولة أبوالقامم محمود بن سبكتكين ' 


3 


(توى فى ١١‏ صفر سنة 1475١‏ ) 
جلال الدولة محمك بن محمودء المكدول 
ناصر دين الله مسعود ر الأول ) بن محمود 
محمد »: (للمرة الثانية ) » ١هزم‏ قتل 
هده “11817 يبن د اود اعد لم 2105 


5-0 


» م شهاب الدولة أبو سعد مودود بن مسعود‎ ٠ 
0 )144١ (توق فى ررجب سة‎ 

١‏ مسعود ( الثانى ) بن مودود » ( طفل حكم 
بضعة أسابيع » تو فى رجب سنة 44١‏ ) 

ا باء الدولة أبو اسن على بن عسعود 
الأول » 


كك 


شعن 


رجب 


اهم 
هم 


نهم 


0 


كدان 
انسن 


"4 


لفت 
لحي 


يقد 


5 


بنك 


2100 ع عز الدولة عرد الرشيد بن محمود‎ ١8* 
طغرل » (مماوك محمود » مختصب ولى‎ 
444 أربعين يوماً) » مسئهل شوال سنة‎ 

عت جيال النولة و واد وى سيره فم مه 

ه١1‏ - ظهير الدولة إبراهم بن مسعود » المللك 
المؤيد جلال الدين ... . 

- علاء الدولة أبو سعد مسعود رالثالث ) 
بن إبراهم 5 

0 كال الدولة شير زاد بن مسعود‎  ١/ 

سلطان الدولة آرسلان شّأه بن مسعود 

8 - بين الدولة عبر ام شأه بن مسعود » ر نائب 
سنجر ) 

معز الدولة خسرو شاه بن عبرا ا 

١‏ تاج الدولة خسرو ملك بن خسرو شاه 
الفتح الغورى 00 ررك 


اق :7580 كه 


جمادى الأولى 


2 
١ 


ع 
ممه 
همده 


١ه‏ 
يفك 


اتات 


ثالثا : الغوريون او الشئسيانيون 


( أفغانستان وهندسنان ) 


( أ) الفرع الرئيسى بفيروز كوه وغزلة : 
سنة هجر رة 

١‏ عز الدين نحسين بن حسن بن محمك 5 وت 
1 قطب الدين محمد » (بفيروز كوه » 

توق سئة 04١‏ ) ... 06 5501 حول 24 

سيف الدين سورى » ( بغزنه توق سنة 

6051# ) الي اللي لحري عله 
مهاء الدين سام » ( بغير وزكوه من 041 إلى 644 
*« . علاء الدين حسين جها نسوز ٠‏ (غورثم 

غزنة وفروزكوه » خربت غزنة سنة 8146 55 
4 س سيف الدين محمد بن حسان » ( فير وزكوه 

توف اق رجن ينه 842 ) 0 37 *هه 

غياث الدين محمد بن سام » ( بغور ) 

شهاب الدين محمد غورى بن سام » (غزنة) 
ه ‏ غياث الدين محمد بن سام » (توف مبراة 

فى/ا؟ جمادى الأولى سنة 98ه ) ا بيك 

شباب الدين » ثم معز الدين » ( عامل 

السايق على غزنة ) .. 

الخارا ةماعل اموق . د و ع 0 
5 معز الدين محمد غورى بن سام » ر توف 


اكاه؟ اده 


) >١3 سنة‎ 


علاء الدين محمد بن شجاع الدين على » 


(ي*ور ) 


مماليكه الأربعة الذين اقتسموا الملك (.وأئ#ن 


كل مني لقب المعزى 2( 


عوقوة ‏ وءو اعوهة 


(أ) قطب الدين أيبك » ( بلاهور ثم 


بدهلى من سنة 5١17‏ إل سنة /501 ) 


رب) تاج الدين يلدز » ( بغزنة من سنة 
سنة 601 5175-511١‏ "518) 
(ج) ناصر الدين قباجه ع ( بالسند 
والملتان وأوج من 5١7‏ إل 574" ) 
ر د) تكتيار محمد خلجى » ( فى لكهنوق 


غياث الدين مود بن ملك بن سام 4 


( بغور 0 قتل سنة 5١04‏ ) 
م باء الدين سام بن مخمود 


ل ا الوا ١‏ 00 أضافن احلا 


8 علاء الدين أتسون بن حسين » ( سلطان 
أسما 2 عامل خوارزم شاه ) ممم فموععوججقو9ل_نل | .6 .ج5١‏ 
٠‏ عل"عء الدين أو ضياء الدين مك إن 


شجاع الدين على 


( سلطان إسيا » عامل أتسيز خوارزم شاه 


حبى سنة 5119 ) 


51١ 


وت ( فرع بباميانت وطخارستان : 


١‏ دفخر الدين مسعود بن حسين 4 ( عزله 


أبناء أننحيه ( 


64 


ب 569 سم 
(م 1١!‏ - الهند فى العصرالاسلامى ) 


*؟ بائمس الدين محمك بن مسعود ل ا اا اا اللويات 
١.‏ مهاء الدين سام بن مك الل لالت الله يك 
+ جلال الدين على بن سام » ( قتله خوارزم 

قافن 101 او وو و ادم امه 0" 


يى_0 رابعا : سلاطين دهلى 


الأتراك : 


١‏ - أيبك قطب الدين » (استولى على ده 
سنة 448 وانيزعها من يرثوى راجا ) 56 ٠‏ ذىالقعدة ؟ > 


؟ آرام شاف باجا اب خا الك نوق نو ماف الأول تله 
- إيلتتميش شمسى الدين القطى م 0000 لاه 
-فيروزشاه) الأول ( ركن الدين ني . .مات يفل 
ه -رضيه بيكم » جلالة الدين م سود “ووم الأوليد . 6م 
5 -عرام شاهء معز اللين 2 ... ... ... 78 رمضان ‏ 0م" 
ا بمسعود شاه علاء الدين » (عزل ق 

1 المحرم سنة 44") ... ... ... ...2 ذو القعدة ضن 
م + محمود شاه ( الأول ) ناصر الدين ...0 المحرم 54 
4 - بلبان » غياث الدين أولوغ نان ... ...0 ١١اجمادىالأول‏ 14> 
٠‏ كيقياد معز الدين » ( اغتيل بأمر فيروز 

ا ب ل 3 
ا كومرات شمس الدين + راغتيل قى 

م جمادى الآخرة سنة 584 ) ...02060 بجمادى الأولى 84> 


الطيتة؟ ده 


التلجرون ( الأفغانيون) : 


فروز شاه ( الثانى ) جلال الدين » 
(قتل فق 5 رمضان سنة 94*) قتلهما © جمادئى 
١‏ ب إبراهم شاه الولاركن الدين »( سملت) محمد | الآخرة ولحم> 
عيناه وقتل 5 فى لا١‏ رمضان سنة | الأول 


اد نيك ميك مك لا الم رمضضان 5984 
5 محمد شاه ( الأول ) علاء الدين » ( توق 
ف 5 شوال سنة 8١لا‏ ) ... ... ...0 ذوالحجة ‏ هوه 


ها عر شاه شباب اللبين ...ا .تت ...امه ذو الدجة ولا 
5 -مبارك شاه (الأول) قطب الدين » 

( اغتيل فى ه ربيع الأول سنة ١؟17) ٠...‏ 9 المحرم 7/5 
-١١/‏ خسرو شاه ء تأصر اللين ... ... ... ربيع الأول .7 


خامسا : بنو تغلق شاه 


18 ثغلق شاه (الأول) » غياث الدين » ا 
غار قف هللكة . عمد حو ما عا ا د شعبان 07 


8 محمد ( الثالى ) -جونا ات ل 

أولوغ خان » ( توق فى "١‏ نرم 1/01) ربيع الأول 7 

نحمود بن محمد » ( بضعة أيام ) 20 نرم 0 
٠‏ - فيروز شاه ( الثالث ) » ( توق فى رمضان 

سية 1/85 )1 مي اموي ويم الاوك نقد أوائت ١؟‏ الحعرم 'هلا 
١‏ تغلق شاه ( الثانى ) » غياث الدين 9 


هك 1805نم 


سئة هجرية 
شاه » ( قتل فى ١١‏ صفر سنة ١9 ... ) 1/9١‏ رمضان 07 
9 - أبو يكر شاه ر عزل فى 5 المحرم سنة 91لا 
وسجن فى مدينة مسرات ) . مات و “لصفن 1و/ 
مم ب ميد شاه (الثالث) ‏ ... .. ... ... المحرم 00 فل 
5 سكندر شاه ( الأول ) همايون ...0 ١5‏ ربع الثافى ‏ هونا 
ه؛؟ - محمود شاه ر الثانى ) » ناصر الدين ... 9لاجمادى الأولى هوا 
لدي سبو لق لقا تي ةر 1 12 ل لاوا 
محمود ( الثاثى ) » ( للمرة الثانية ) 
إقبال خان بن ظفر ء ( مطالب بالحكم » 
0 هزمه شخضر نان سنة 6١8‏ ) ١8م‏ 
/الا دولت ان اودى » ( فيرة شغور حى 
ا ا 


سامسا : حكام بثغالة 
(أ) ولاة من قبل سلاطين دهلى 


( الخاضرة لكخنوتى ) 


و 


محمد مختيار خلجى 


عز الدين محمد بن شيرأك ليت ...ا ل. الى حل 
علاء الدين على بن مردات :4166 :لواف عه 6ن ه.ع> 
غياث الدين عوض مه هاه ف عقاف مهلها لوا لوه 50١5‏ با لدع" 


ناصر الدين محمود فوم عمم لمعه فقا عمو اموه 000 
علاء الدين جاق #مع ا قمهة اوفقو أيه أ أمنعة فيه وف 


510 لدم 


سيف الدين أيبك 

عز الدين طغرل طغان نان 

قمر الدين تمر خحات قران 

اختيار الدين ( أو مغيث الدين ) يوزيك 

جلال الدين مسعود ملك جاق 0 

عز الدين بلان » (أو يليان ) ... ... . 

حمل آرسلان تر نحان 

شر خان 

أمن خخان 

مغيث الدين طغرل ... ... ... 

بنوبلبان : 

ناصر الدين بغرا شعان 

ركن الدين كيكاوس 

شمس الدين ففروز شاه 

شهاب الدين بغراشاه » ( بنغالة الغربية ) 

غياث الدين مبادر بوراشاه » (بنغالةالشرقية) 7١8‏ 

غياث الدين جادر » ( بنغالة كلها ) 0 

' ناصر الدين إبراهم ؛ ( بلكهنولى حبى سنة ١؟/)‏ 

مهادر ( للمرة الثانية »مع مهرام بنغالة الشرقية) ٠/6‏ 

| سرام » (وحده حتى سئة 19/ا)  ...‏ الال 

قدر نعان » ( لكهنوق حى سسة )1/4٠١‏ ا 

عز الدين أعظام الملك » ( ستكانو حبى ١4/ا)‏ 
السلاطين 


فخر-الدين مبارك شاه ( بمغالة الشرقية حبى ١/8٠‏ ) ' 


511١ 


1,3 


شرف 


اختيار الدين غازى شاه ٠»‏ ( بنغالة الشرقية حى 
سنة هلا ) 2 
عللاء الدين على شاه » ( ينغالة الغربية حبى 1/55 ) 


بشو إلياس شاه : 


تسن الدين إلياس شاه » ( مطالب باللحكم يبنغاله 
الغربية حي ستة 1/4 . 
ضاحب بتغالة الغريية 5و 
صاحب ينغالة -جميعها و هلا 
سكندر شاه ( الأول ) بن إلياس 11 
غياث الدين أعظم شاه بن سكندر د 
سيف الدين -حمزة شاه بن أعظم ة عا 
همس الدين بن حمزة 


بثو راجة كانس : 


شهاب الدين بايزيد شاه 1 ى وقت واحد 

راجه كانس شاه 

جلال الدين محمد شاه ( جيهال بورى ) بن راجه 
كانس » ( أعتنق الإسلام ) 1 0 

مس الدين أحمد شاه بن محمد 2 


بنو [ل.اس ( للمرة الثانية ) : 
ناصر الدين محمد شاه ( الأول ) بن محمود 


5195 د 


0/٠ 
1 


لك 


1/64 
ك7 
1/1 
14م 


1م 
ام 


/أاام 
هم 


ندا 


ركن الدين باربك شأه بن محمود 


شهس الدين بوسف شأه ان باريلك 


سكندر شاه ( الثانى ) بن يوسطز. 


جلال الدين فتح شأه بن محمود 


-2 


كك 5-2 -- - 


- أنوشتكن 


قطب الدين محمد . 


ب السز 
آدلى أرس لان 
سلطان شاه محمود 


علاء الدبن تكش . 
علاء الدين محمد . 


سابما : الخوارزميون 


وومااع.م أسورة. 


- 


سكة هحر به 


كم 
ىم 
كام 
كمىم8 
57 م - 1١٠1م‏ 
1ه - 58١1م‏ 
اذه - 118ام 
١ذفدهم‏ -6داام 
مكوه ‏ الااام 
8ه هم ب الالام 
5ه هه م 
رل/ااكه ‏ لككه) 


1770م 58لام) 


امنا ب المغول الخاقانات العظام 


( بنو جنكدزخان ) 


١‏ .اجتكيرخان ( تموجين ) ©» ( ولد سنة 


48 ١مه‏ ع أول إجماع للقورو لتاى 
سنة "٠‏ » توق فى رمضان سنة 575" ) نه 
؟ ‏ أوكتاى » ( توف فى ه جمادى الآخرة 
سنة و" ) ا الل ل 6 60 2.6 ...02006 رهضان ٠‏ 17 
الوصية توراكينا أرملة أوكتاى ... 84> 
كيوك » ( توفى فى 94 ريع الثانى 5417 ) 145" 
4 متكو ( متكو) »ء (ولى فى 4 ربيع الثانلى 
قة 418 عل ا عنم لمق د وت ايشم الثان. ‏ 121/7 


- 


أن -قوييلاى ا 57 
توق سنة 5 ا ا - 22 


جمادى الآخرة 8ه" 


ل و 
كولوك وقواافقهة أعمث.ة ميم أ هاوه فقث 075 


- دويالتق ميم مقي فيه لعلف ألمة ممم ٠لا‏ 
اكه كن اع مط عابي ور مام عد حر 


أل اجحا ‏ الجحر ضلا 


٠‏ - يسون تيمور (أو إسن ) ااا لاا 


دواعي جنا حي سه لد بام و كذ رقف 


5854 سدم 


كوشالا 

“11 ب جياغاتو 

5 ل ريئجن يال ...ا لل.ء. 
6 طوغان تيمور 


خانات قراقروم : 
5 بليكتو ...ا .. 
- أوسوخال 
- أنكه سريكتو 
8 - ألياك 


٠ب‏ كول تيمور . 

١‏ أوبتاى تحور 

)411/ دلباك » ( قتل سنة‎ - ١١ 
أدساى‎  ؟م‎ 

5 - تايس ولغ 

دان أقبارجى 

5 أوككتو 


.ا ك5 


اضف 
ضف 
نف 
ضرفا 


فى 
لا 
ةا 
14 
دم 
هدم 
415 
ام 
8 
كم 
/اهم 


ابلخانات فارس 
( بنو هولا كو ) 


31 د هق لذ كو م امن دم جنم عدم ادك 4ه 
٠:‏ آبافآ » (توى فى 7٠١‏ ذى الحجة )78٠‏ ربيع الثانى رلك 
بو أحمد تكودار 2 ... ... ... ... 2.6 ذو الطحجة ا 
4 - أرغون » (توق فى 7 ربيع الأول )59٠‏ ا؟ جمادى الأولى 88> 
ه - كينختو » (إرينجين تورجى ) ... ربيع الأول 54000 
5 مادليايلو الث ل.. من ...ا ... ... ... سجمادى الاأخرة ‏ 44" 
با مسدغازان محموه 2 ... ... ... ... 6... ذو السلحجة 545 
م - أولايتو حذا ينله محمد ف اكد مزه سوال 0.١‏ 
4 -أبو سعيد ادر ... ... ... ... ... مستهل شوال 71 
٠‏ بآريا كاول ( معز الدين ) ل لاسن 


١‏ يدمومى ...ا .ليث لني مي. علة للف فل غرف 
المنافسون 

محمد ا ا ال ا اي ا ااا 0 مركي يت كرفا 

١‏ طغاتمور 2570 ولاه حسنترك مثا ب املا 

5 جهان تيمور ... الجلائرى وما ب زاكلا 


5110 م 


خانات ما وراء النهر 


( بنو -جغتاى ) 


سئة هجرية 

51 . ) "89 ماجغتاى » ( توق حول شوال سنة‎ ١ 

؟ مذقرا هولاكو ... ...ا أغرلة 

با يسو منكاو ا 
قرا هولا كو ؛ ( للمرة الثانية ) 16 

5 - أركتة نخانون ء ( أرملة السابق ) , ل عمل فهك 

ه الكو ء»(توق سنة 54> ) ا ااا الم 


مبارك شاه » (لم يعتر ف به »2 أعتنق 
الإسلام ) » جمادى الآخرة 21 


1 


/ا عابراق نخان » (هزمه أبقا) / عمال هن ذو اللحجة 
مسابل ذى اللحجة سنة 558 | قبل بى 

م سنيكاى مد وحم )ا اوكتاى. حول 

8 ماتوقاتيمور وي ا 


ات أذوو انان د انه نه شاف الا ل حول 
١‏ قو يوق خان 
00 وثنيون 
اس كبلك حجان 5000 
14م إسن بغا ناي ووم الام 0 
كبلك ندن » ( للمرة الأنية ) .حول سسة 18لا 
ها -إياجى كداى 
5 م دووا تريمور 


#لةآ ل 


59 
7 
7 
174 


ضف 
0/1 


١١/‏ - ترما شرين 3 ر أسلم وأنخذ 
لقب علاء الدين ) 2 
سنجر » (انفصات الأقالم 
الشرقية سنة 1/4 )2 «لال 
1/6 مجاكشى (أو جاكشاى ) » (واأبى »© 
7 لحكم حبى سنة 9م/ا) 1211 
64 بوزون 
لاست [د و لنطوان 1 
-0١‏ ... على خليل الله » ( 25 
حى سنة 44/ا ) لل سحول 57لا 
الام محمد » ( حرى سنة 1/45) 526 
+؟ م قازان تيمور . 0 
5 - دانشمئدلجه » (هن قبيلة 0 6 
( ولاه الأمر قرغان ) 000 ال 
فااتبويناة وى . 
شاه تيمور بن عيد الله بن قرغان © 
( توق سنة 75٠‏ ) 
10»” + توقلق تيمور » ( منافسه حسن إن شاه 
تيمور صبهر تيور ) 
: ضم تيحور البلاد م الود و حقو 7 لاا 
8 - إلياس شواجه بن توقلق تيمور 0 00 
قمر الدين » ( مغتصب ) ٠.‏ جو باحق امه 
8 ب خضر ندواجه بن توقلق.تيمور 2 ... 
الاب شمع جهان بن خصر شخحواجه .. 


لالم كك 


دول 


سانة هجرية 


ضف 


ال 
0 
سر 


1 
,55 


1/1 


0 


2 :. ... محمل نان بن خعضر تدواجه‎ - "١ 
؟” ب نقش جهات بن مع عجهان فلي املف عل‎ 
#م ب أويس خدان بن شير على بن تضر ندواجه‎ 
4س شير عمد ون قاء بجيان بن خضر ندواجه‎ 

أويس » رللمرة الثاية) ... ... لالم 
ب أسن بوغا بق رهن ان ا 0 


5" س يونس نحان بن أويس خان فعماا فيه رمم 


3 وتورفان ) 


8" كبلك سلفات بن دوست محمد » (تورفان) 


4 - تحمود نخان بن يونس ْ 

٠‏ - أحمد خخان بن يونس » ( أقسو وتورفان) 
١‏ - منصور نحان بن أحمد » ( تورفان وفراشار 
5 - سيد محان بن أحمد » ر كاشغر ) . 0 


49 م عبك الرشيد نخان بن سيد » ( كاشغر ) 


5 - شاه خعان بن منصور » ( تورفان وقراشار ) 


516 ل 


م 
ككلم 


كلم 

م ب اام 
لاحم 

م ارده 
لاو د علو 
ال > لكل 
ا قل 
لق ب لاو 


تاسعا ب بثو تيمور 

)١١‏ الإمارة الكرى 
حكم هئلاء الأمراء بلاد ما وراع المر أيضآ وكانت العاضرة سم رقند : 

١‏ تيمور كورخان » قطب الدين ( تيدور 
لمكاقه رن صر اونا قن أده ادع 1 الال 
سيور غتمش إن دانشمندجه ( جغتاى ) خانات امسا الالا ب ٠١لا‏ 


محمود بن سيور غتمش ( جغتاى ) ... للا ب ١6م‏ 
؟ ب ليل » (حتى سنة 411) 0000000 >« الققير 
٠#‏ ب شاه رخ » (حى سنة )84٠١‏ ه651 
علاء الدولة أولوغ بلك بن شاه رخ » ( قتله 

ابنه عبد اللطيف فى رمضان سنة 881 ) ٠6م‏ 
هب ركن الدين عبد اللطيف بن أولوغ يك » 

( اغتيل فى ربيع الأول سنة 885 ) ... ...000 رمضان وم 
> ب عبد الله بن إبراهم بن شاه رخ ...0 ربيع الأول 4هم 
/ا - أبو سعيد بن محمد بن ميرانشاه » ( توق 

فى ه6؟ رجب سئة 40/8 ). وهم 
رد الحيل ين أن فنعيك كد يده اعد العاف اد فن 
8 محمود بن ألى سعد وو الوم مو خا مياه 1014 


أمراء أيس هم غير ما وراء المر م 


باإستقر بن مود ء (لخشان متك ولاق) الا التي ل لل 499 
عل بن محموة ...ا ات لت ل | "491 
جارس ام لوبهم أول + 0و 
فتتح الشيبانيون البلاد كم 3 


المصادر والمراجع 


مه 


ابن الآثير(ات 58٠‏ ه ‏ 1888 م ) على بن أحمد بن أى الكرم . 
والكامل ى التاريخ » : 
#- با أحيك: أمق. + 
(أ) ضحى الإسلام ( الجزءان الأول والثافى س القاهرة 188 ) م 
-(ب) ظهر الإسلام (جزعان ب القاهرة )١948‏ . 
؛ - أحمد الساداق : 
1١‏ ) تاربخ المسلمين فى شبه القارة الجندية ( القاهرة 15848) . 


-(ب) تاريخ مخارى .ب تأليف أرمينيوس فا 


ج_ 


6 


5 ابن ألى أصيبعه : ات /550 ه- 11710 مب أبو العباس أحمد بن القامم 
بن خليفة موفق الدين . 
وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء)» . 
لا سابن بطوطه : 
ب(5أ) بروكلان : كارل 
« تاريخ الشعوب الإسلامية » ربيروت 1548) 


--ٍ 


4 تاريخ الاداب الإسلامية . 

. أبو الرنحان محمد بن أحمد‎ )م٠١4؛م6-ه‎ 44٠ البيرونى : (ت‎ - ٠ 
. «الاثار الباقية عن القرون الخالية » طبعة أدوارد سخاو‎ ) 1 ( 

١1-رب)‏ «الجماهر فى أحوال اظواهر» . 

» ج) تاريخ الحند‎ (١5 

١1‏ ب تاريخ اللميقى رت 407١٠‏ ه) محمد بن حسين » تقله إلى العربية 
الدكتور حبى الخشاب وآخخرون . 


د الا؟ ا 


واساحى فيليب . 
«تاريخ العرب المطول » . 
حسن إيراهم حسن : تاريخ الإسلام السياسى * 
5ه حسن ألحمد محمود : (الإسلام ف اسيا الوسطى ) > 
/ا ابن 'خلدون : رت ورعؤحههء:١‏ ب105ام) م 
( الععر وديوان المبتدأ والمر » ( بولاق 1184ه) . 
4 ع اين لكان : زت 4١‏ ه1١١‏ م) شمس الدين أبو العباس 
أحمد بن إبراهم بن ألى بكر الشافعى + 
« وفيات الأعيان » تحقيق محبى الدين عبد اللحميد ( القاهرة 1944 ) . 
48- زامباور : ادوارفوكن © 
( معجم الأساب والآسرات الحا قهة) . 
نقله إلى العربية الدكتور زكى -حسن والدكتور حسن محمود ( جامعة 
القاهرة 1941) . 
-السيوطى : (ت ١(4ه1740م)‏ عبد الرحمن بن ألى نكر 


جلال الدين . ْ 
) ا ١‏ تاريخ اللفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة ( ( القاهرة 
١ه*اه).‏ 1 


١سا‏ رب) وحسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» . 
(جزعان - القاهرة ١11ه)‏ :. 

9 # العتبى :رت 1498 ه6١٠1‏ م) أبو نصر محمد بن عبد الجبار 
« تاريخ العيى » (جزعان - القاهرة ١785‏ ه) : 

مم اين العماد انبل : (ت 98١١ه)‏ أبو الفلاح بن عبد الحى 
اين العماد الخنيل . 


آلا؟ د 


«وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ( القاهرة ١8٠‏ ه) . 
4 - ابن العميد ( 1/7" ه ‏ 171/8 م ) الشيخ المكن جرجس ابن العميد . 
« تاريخ المسلمين » 7 
القلشقندى : (ت 81١‏ ه-1488م) أبو العياس أحمد . 
و بر وخصبح الأعشى . في صناعة الانشا» . 
189- ابن اكثير :رت كلالاه ‏ الإثل م) عماد الدين أبو الفدا آسماعيل 
بن حمر بن كشير الدمشقى .. ٠ -١‏ 
«البداية والهاية » :إالقاهرة' ا9#) . 
17" م لوبون : جوستاف : وحغيارات المهند» 
مين : آدم : 1 
والحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى» . 
(جرءان - القاهرة )194٠‏ . 000 
9 أبو لمحاسن : (ت .848 ه1434 م) جمال الدين يوسف ابن 
تغرى يردى . 0 52 ش 00 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » م دار الكتب. المصرية : 
«لام محمد جمال الدين سرور : ١‏ تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق » . 
"١‏ المقريزى: ١ت‏ ه4/ا ه ‏ 1441 م ) تقى الدين أحمد بن على . 
«المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والأثار» . 
؟" م ياقوت : « معجم البلدان) . 


5-3 


3 
(م14-الهند فق العصر الاسلامى) 
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